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شكر وعرفان

بأسمى عبارات الشكر والتقدیر إلى الأستاذة المشرفة نعیمة سعدیة لما أتقدّم 

المتواضع، فكانت قدمته إلي من آراء وتوجیهات قیمة أفضت إلى میلاد هذا العمل 

.هذا البحثعلى نعم المشرف المعین

. الذین تفضلوا بالموافقة على مناقشة هذا العملالكرامكما أشكر الأساتذة 

–إلى أساتذتي بجامعة محمد خیضر أزجیهاأسمى عبارات العرفان والامتنانو 

.طاقمها الإداريإلىو - بسكرة

بنصائحهم وتوجیهاتهموالزملاء الذین لم یبخلوا الأصدقاء كما لا أنسى  .عليّ

فجزاهم االله خیر الجزاء
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أ

فبعد ومختلفة،على تناول الظاهرة اللغویة وفق وجهات نظر متباینةاللسانیوندأب 

جاءت التداولیة مفصولة عن وظیفتها، أسیرة النظام المغلق في الاتجاه البنیويأن كانت

أثناء الاستعمال،دراسة المنجز اللغوي اعلى عاتقهتحملحیث،أفقا أرحبلها لتفتح 

على سیاق تبنىالتي خاطبیةنات العملیة التواجب الإلمام بكل مكو الدارسینعلى تفرضف

.الحدث اللغويلغوي محكوم بنظام اللغة ذاتها، وسیاق مقامي أعم یلفّ

وقد استمدت التداولیة شرعیة النظر في عدید المباحث التي حیدها الدرس البنیوي 

یتعذر بلوغ معناها إذا ،تحمل معاني غیر حرفیةمن فكرة مُفادها أن أغلب الملفوظات 

بین ما یحمله القول من اقتصر فیها على البنیة النسقیة للغة، وهو ما یستدعي إقامة جسر

تكلم على أنه لقدرة المیمكّننا من تقدیم تفسیر ،معنى مضمرما یحمله من و ،معنى صریح

. ه، وقدرة المخاطب على فهم غیر ما یسمعیعني أكثر مما یقول

ؤسس الذي جاء لیالاستلزام الحواريمت هذه المباحث تحت مسمىظوقد انت

إلىوهي مبادئ ساهمت التخاطب،المبادئ الرئیسة في عملیات حددفللتواصل المضمر، 

المختلفةالسیاقات قضایاالتأویل والفهم، وعالجت و مفهوم جدید للمعنى تقدیمفي حد كبیر 

الذي یقتصر أن التأویل الدلاليتبینوتقلباته المستمرة، بعدما ة المعنىوضع حدود لحركیل

.المقولات الاستلزامیةفهمقاصر على على الصیغ الصوریة

التي ملفوظات تلك الهيالمقولات الاستلزامیة في الدراسات التداولیة، والمقصود ب

یستدعي حضور العملیة التأویلیة الذيالأمرخلف النسق اللغوي،معانیها ودلالاتهاتتوارى 

لتحدید المعنىتخضع إلى حصیلة التفاعل بین النظام اللغوي والمعطیات الخارجیةالتي

. على مضامین النص الداخلیةالوقوف و 

والناظر في الخطاب الشرعي في صورة شروح الحدیث لا یعدم لهذه المباحث 

التي الأداةكان مفارقا لبقیة الخطابات في فحواه ومقاصده، فإنه یشاركها فهو وإنأثرا؛ 

استعان بها في تفكیكه وبنائه، ومن ثمة فهو یعود إلى القسمة الثنائیة التي تقتضي وجود 
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ب

لا تقوم الحاجة معها إلى تأویل، لما فیها من وضوح صنفین من المقولات؛ مقولات حرفیة

على إخضاعها للتأویل الذي یستند ، ومقولات استلزامیة تتطلب الدلالة على المقصود

لتتلاءم دلالة هذه المقولات مع المعقولیة سقیة والسیاقیة، والكفاءات التداولیة، المعطیات الن

.          المطلوبة في التواصل

وفي كنف هذا التصور یندرج موضوع هذا البحث الذي نحن بصدده، من حیث 

لابن حجر "شرح صحیح البخاريبفتح الباري "الاستلزامیة في المقولاتبتأویلأنه یعنى 

.العسقلاني

المقولات الاستلزامیة وآلیات تـأویلها ": لأطروحة العنوان الآتيتخیرت للأجل ذلك 

".في فتح الباري بشرح صحیح البخاري

التي اعتمدها ابن حجر العسقلاني آلیات التأویل وقد جاءت هذه الدراسة لتبین

تحمل أكثر التيالنصوص التيكشف أغوارلفتح الباري بشرح صحیح البخاريمؤلفهفي

من مفرزات الدرس اللساني الحدیث في صورة المنجز التداوليفي ذلك مستثمرة،مما تقول

.والنتاج التراثي العربي من جهة أخرىجهة،

:كالآتيختیار هذا الموضوع أسباب عدة نوجزها لاوقد دفعت

غوي القدیم، الذي لا یزال في حاجة لالبحث اللغوي، خاصة ما تعلق منه بالدرس الخدمة-

.إلى بعث مساره الإبداعي الذي سطره علماؤنا

راح على لغویة وغیر اللغویة التي اعتمدها الأصولیون عامة والشّلاالآلیاتالوقوف على -

.في تأویل الخطاب، وإسقاطها على المنجز اللساني الحدیثوجه الخصوص

ویقوم هذا البحث في جوهره على فكرة رئیسیة تلخصها الإجابة عن الأسئلة 

:الآتیة

؟التي اعتمدها الشارحتأویلالمؤشرات ما-

ما دور كفاءات الشارح التداولیة في تأویل المقولات الاستلزامیة؟-

قف على مدلول نهائي للنص؟ یأن الشارح بكفاءاته التأویلیةاستطاع هل -
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ج

؟للفعل الكلاميالقوة الإنجازیةما دور العملیة التأویلیة في تحدید-

؟ترجیح معنى القولفي السیاقما دور -

الحجاج اللغوي آلیة لدفع السیرورة التأویلیة؟هل یمكن عدّ-

:الآتيوللتكفل بالإجابة عن هذه الأسئلة جاء البحث وفق الشكل 

.مقدمة-

الخطاب وفعل التأویل: مدخل-

.الاستلزام الحواري في فتح الباري بشرح صحیح البخاري: الفصل الأول-

.تأویل الأفعال الكلامیة في فتح الباري بشرح صحیح البخاريآلیات : الفصل الثاني-

السیاق ودوره في تأویل المقولات الاستلزامیة وضبط مقاصد الشارح: الفصل الثالث-

.وآفاق التأویل في فتح الباري بشرح صحیح البخاريالحجاجیةالمقولة: الرابعالفصل -

.خاتمة-

المتعلقة بالخطاب والمعنى لمدخل لعرض بعض الجوانب النظریةاتصصخ

.والتأویل

الفصل الأول لمحاولة الكشف عن مؤشرات التأویل التي اعتمد علیها الشارح یأتيثم 

نظریا یتمحور حول مفهوم الاستلزام الحواري جزءاویضم المقولات الاستلزامیة، لتأویل 

:تناولت فیهوجزءا تطبیقیا، وخصائصهونشأته

.الاستعمالي في لغة الشارحالبعد-

.كفاءات الشارح التداولیة ودورها في تأویل المقولات الاستلزامیة-

.أصناف المقولات الاستلزامیة في المدونة-

.في فتح الباريالاستلزامات الخطابیة التواضعیة-

.الاستدلال الإشاري في فتح الباري-
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د

تأویل الأفعال لیات آتناولت فیهوكان الفصل الثاني دعامة لما جاء في أوله، حیث

وجانبا ، مفهوم الأفعال الكلامیةیتمحور حولویضم جانبا نظریا.في المدونةالكلامیة

:درست فیهتطبیقیا

.المدونةتحولات القوة الإنجازیة للخبر والإنشاء في-

.في فتح الباريالأفعال الإنجازیة الكبرى-

.الفعل الكلامي والتأویل-

وجاء الفصل الثالث لیبرز دور العناصر السیاقیة الداخلیة والخارجیة التي 

جانبا نظریا یتحدث الفصل هذا ویضماعتمدها الشارح في تأویل الخطاب النبوي الشریف؛

:یضمتطبیقیااجانبو رسین التراثي والغربي، عن مفهوم السیاق في الدّ

.تطبیقات السیاق اللغوي في المدونة-

.السیاق الخارجي في المدونةتطبیقات -

.دور الوسائل غیر اللغویة في تأویل الخطاب-

نواة التفاعل بین إبراز، حاولت والتأویلفیتمحور حول الحجاج أما الفصل الرابع 

بالجانبهذا الفصل استهلوقد .الحجاج آلیة لدفع السیرورة التأویلیةوذلك بعدّ،هذین العلمین

جملة من العناوین یبرز مفهوم الحجاج، یلیه الجانب التطبیقي الذي یضمالذي نظري ال

:الفرعیة

.بین البرهنة والحجاج في فتح الباري-

.الحجاج والتأویل في فتح الباري-

أفانین الإقناع في المدونة-

.أنهي البحث بخاتمة تضمنت ما توصل إلیه من نتائجو 

،الذي یعنى بالوصف والتحلیلالوصفيوقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج 

كما اعتمدت على.وذلك للتحكم في زاد النظریة التداولیة التي تم اعتمادها في هذا البحث
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ه

وما قام ،ةثوذلك لغرض المقارنة بین ما توصلت إلیه النظریات اللغویة الحدی،المنهج المقارن

. ویله للخطاب النبوي الشریففي تأبه الشارح

وقد استعان البحث بمجموعة من المصادر والمراجع التي كانت له عونا وسندا، 

مناهج التأویل في الفكر الأصولي لإسماعیل نقاز، التفسیر والتأویل في : وأخص من  بینها

لصلاح إسماعیل،نظریة المعنى في فلسفة بول غرایسبد الفتاح الخالدي، علصلاح القرآن

الاقتضاء في التداول اللساني لعادل فاخوري، الاستلزام الحواري في التداول اللساني 

عبد السلامفي تداولیات التأویل، أوریكیونيو المضمر لكاترین كیربراتلعیاشي  أدراوي، ل

الشریفة السنة النبویة التأویل لعلي الشبعان،وآفاقالحجاج والبلاغة ،سماعیل علويإ

ومستویات التمام السیاقي لإدریس مقبول، مراعاة السیاق وأثره في فهم السنة النبویة لفاروق 

.حمادة

وبعد إجراء بحث وتفتیش في الدراسات السابقة في هذا المجال وجدت بعض 

البحوث والدراسات من أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستیر ومقالات؛ أما أطروحات 

: فمنهاالدكتوراه 

.لغة الخطاب التربوي في صحیح البخاري بین التبلیغ والتداول لحوریة رزقي-

مقاربة تداولیة لعلي خصائص البنى التركیبیة للخطاب النبوي الشریف في صحیح مسلم -

.بعداش

.الخطاب الحجاجي في صحیح البخاري دراسة تداولیة أبو بكر رزقي-

:وألفیت من رسائل الماجستیر

.العسقلاني لفوزي أبو فیاضأثر السیاق في توجیه شرح الأحادیث عند ابن حجر -

دراسة لغویة" كتاب المغازي"صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني فتح الباري بشرح -

.لمحمود محمد البیك

.استراتیجیات الخطاب في الحدیث النبوي لدلیلة قسمیة-
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و

:فتمثلت فيأما المقالات 

.مراعاة السیاق وأثره في فهم السنة النبویة لفاروق حمادة-

. السنة النبویة الشریفة ومستویات التمام السیاقي لإدریس مقبول-

كان منصبا على البعد التداولي في خطاب أكثرهاوهي دراسات مهمة بید أن اهتمام

في حین اقتصرت البحوث التي تطرقت للغة الشارح على النبي صلى االله علیه وسلم،

.د التداولي لهاالدراسات النحویة والبلاغیة، ولم تعن بالبع

وقد ضاعف الامتداد الطویل للمدونة على مدار ثلاثة عشر جزءا من صعوبات 

.دراسة هذا المتن القرائي الضخملالبحث، إذ یصعب الإحاطة بها، 

ولا یمكننا الادعاء أن العمل قد وفى موضوع الدراسة إلا أننا نأمل أن یكون قد 

أجاب عن الأسئلة المطروحة، كما آمل أن یكون هذا البحث لبنة أنجز ما كان یصبو إلیه، و 

.تضاف إلى الدراسات اللغویة

كل من كان لي عونا في إنجاز هذه -بعد شكر االله عز وجل–ولئن كنت شاكرا 

، إذ لم یكن التي كانت خیر موجه،د نعیمة سعدیة.أ: أستاذتي الفاضلةفإني أخص،الأطروحة

فلها كل الامتنان والتقدیر على إشرافها صورته النهائیة إلا ثمرة لنصائحها،هذا البحث في

.العلمي الجاد
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:تمهید

أصبح مفهوم الخطاب أكثر شمولیة، حیث یضم صلات النص العضویة، وسیاقه 

الخارجي بما یحتویه من حیز نفسي واجتماعي ومكان وزمان التخاطب وكل ما یحیط 

وهذا یعني أن نظریة الخطاب أنهت فهو بنیة ودلالة ووظیفة سیاقیة، بالعملیة التخاطبیة، 

.استقلالیة النص وانفراده بالدلالة، لیصبح هذا الأخیر تابعا لبنیة أشمل هي بنیة الخطاب

لترفض التركیز على فإن التداولیة جاءت ،وإذا كان الخطاب قد تجاوز بنیة النص

من مستوى دلالة الخطاب إلى مستوى تداول حیث انتقلت ة،البنیات النسقیة والجمالیة للغ

ككلیة عضویة منسجمة في  سیاقه الخارجي بكل ما یتضمنه هلتتعامل مع،الخطاب ذاته

وكذا في ،هتبحث عن كیفیة تأویل، فهيمن مؤشرات مقامیة وثقافیة واجتماعیة وإدراكیة

علاقة المتكلم بالمخاطب، وتنقب عن العلائق التي تربط العلامة اللغویة بمستخدمیها، 

.وتستغل المواقف الكلامیة، مما یجعلنا نفید من التداولیة كمبحث لساني في تحلیل الخطاب

نت أنّبیّحیثأن تقدم تفسیرا ناجحا لعملیة التخاطب التداولیة قد استطاعت و 

خارجیةسیاقیةلا تقتصر على الجانب اللغوي وحده، بل تتناول أیضا عناصرالعملیةهذه

وبذلك فتحت مجالا ،والمعاني المطلوب إیصالها للمخاطب،كي تتضح مقاصد المتكلم

. جدیدا وواسعا للدراسات اللسانیة
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:مفهوم الخطاب-1

من الدراسات التي تناولته، وقد جعلت تلك بكم غزیر" Discours"حظي الخطاب 

كالحرباء، یتلون بلون الخلفیة التي یقف أمامها، إذ فرض كل حقل معرفي هالدراسات مفهوم

المفهوم یتسم بالنسبیة والاختلاف، فبینما هذاحیث صاربمسلماته ومقولاته وإشكالاته علیه، 

فقط، یوسعه البعض الآخر لیجعله البعض لیقتصر على أسالیب الكلام والمحادثة هقیضیّ

.1مرادفا للنظام الاجتماعي برمته، حیث یصیر كل شيء خطابا

"میشال فوكو"الفیلسوف الفرنسي ویعود مصطلح الخطاب بمفهومه المعاصر إلى

"Michel Foucault" لساني یتمیز عن النص والكلام والكتابة وغیرها، مصطلح "، وهو

منطوقا أم مكتوبا، فردیا أم جماعیا، ذاتیا ،ذهني، سواء أكان نثرا أم شعراویشمل كل إنتاج 

وللخطاب منطق داخلي وارتباطات مؤسسیة، فهو لیس ناتجا بالضرورة عن .أم مؤسسیا

ذات فردیة یعبر عنها، أو یحمل معناها، أو یمیل إلیها، بل قد یكون خطاب مؤسسة أو فترة 

.2"زمنیة أو فرع معرفي ما

هضبط مفهومإلىالبحث مع رواد المدرسة الفرنسیة لتحلیل الخطاب آلوقد 

صنف متعلق بالتموقع في حقل خطابي مثل الخطاب الإسلامي، أو : ضمن أربعة أصناف

ب الصحفي أو وصنف نمط الخطاب مثل الخطا... الخطاب القومي، أو الخطاب العلماني

وصنف مداره حول إنتاجات كلامیة مخصوصة لصنف متكلمین مثل ...الخطاب الإداري 

صنف و ... خطاب الممرضات، أو خطاب ربات العائلات، أو خطاب لاعبي كرة القدم

3...مرتبط بوظیفة الكلام مثل الخطاب السجالي، والخطاب الإلزامي

المفاهیم، مجلة النهضة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، القاهرة، محمد صفار، تحلیل الخطاب وإشكالیة نقل: ینظر-1

.110، ص2005العدد الرابع، 
، 2007، 1میشال فوكو، نظام الخطاب، ترجمة محمد سبیلا، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط-2

.8ص
مجلة جامعة طیبة ،مختار الفجاري، مفهوم الخطاب بین مرجعیة الأصلي الغربي وتأصیله في اللغة العربیة:ینظر-3

.534ص، ه1435، 3للآداب والعلوم الإنسانیة، المدینة المنورة، العدد 
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من العلامات الدالة الخاصة بالأفراد أو المجموعات انسقأیضا الخطاب  ویشكل

أو حتى الموضوعات، وكل نسق من الأنساق الخطابیة له سمات خلافیة تمیزه عن غیره 

إلى خطاب زید أو عمر، أو الخطاب العربي أو الخطاب همن الأنساق، حیث یمكن تصنیف

.1الفلسفي، أو إلى غیر ذلك من البنیات الخطابیة اللامتناهیة

Yule"جورج یول "و"George Brownبراون جورج "كل من وقد ربط 

George" أن المعاني لا تكمن في الأدوات اللغویة "الخطاب بالمعطیات الخارجیة؛ ذلك

المستعملة، بل لدى المتكلم الذي یستعمل تلك الأدوات، ویوظفها بشتى السبل لتحقیق 

مقاصده ونوایاه، ولدعم هذا الطرح یقدم المؤلفان نماذج كثیرة ومتنوعة من الخطاب 

یة مختلفة وبعض المقتطفات من الصحف كالمحادثات المسجلة في ظروف اجتماع

جمیع ویحللان تلك النماذج بتفصیل دقیق مما یسمح لأي دارس بتطبیقها على ... الیومیة

.2اللغات

من هنا یصبح الخطاب بنیة شاملة تنطوي تحتها جملة من المعطیات اللغویة 

الأداة المنهجیة التي تعید هعدّحین"فوكو"یؤكدهیة والخارجیة السیاقیة، وهو ما قالنس

الاعتبار لكل العناصر الحافة بالعملیة الدلالیة والفاعلة فیها، حتى غدا النص مجرد عنصر 

فالخطاب هو . من عناصر أخرى لا تقل عنه قیمة في صیاغة المعنى وتشكیل الدلالة

،3والتواصلكل تلك العناصر مجتمعة في علاقتها بالنص والتاریخ والسیاق وأطراف الدلالة 

تواصل لغوي ینظر إلیه باعتباره عملیة تجري بین متكلم ومستمع، أو تفاعل شخصي فهو"

نظر إلیه باعتباره رسالة یُفهو تواصل لغوي، النصأما .یحدد شكله غرضه الاجتماعي

.532ص،مختار الفجاري، مفهوم الخطاب بین مرجعیة الأصلي الغربي وتأصیله في اللغة العربیة:ینظر-1
، 1منیر التریكي، جامعة سعود، الریاض، طو براون ج یول، تحلیل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزلیطي ج:ینظر-2

.، المقدمة1997
.534مختار الفجاري، مفهوم الخطاب بین مرجعیة الأصلي الغربي وتأصیله في اللغة العربیة، ص:ینظر-3
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یفهم قبل كل شيء على أنه الجزء اللغوي من "فهو،1"مشفرة في أدائها السمعیة أو البصریة

.2"فعل التواصل

الخطاب یشكل بنیة شاملة تضم صلات النص العضویة، وسیاقه علیه فإن و 

یقف الخارجي بما یتضمنه من سیاق الموقف، وسیاق اجتماعي وسیاق ثقافي، في حین

لیصبح فهو بنیة مغلقة یحدد وجوده الكاتب، عند حدود البنیة الداخلیة ولا یتعداها، النص 

.مكونا من مكونات الخطاب

ؤى الاستعمالیة للخطاب تعید الاعتبار للمعنى؛ ذلك لأن دراسة ولعل هذه الرّ

المعنى لا تقتصر على الجانب اللغوي فحسب، وإنما تستدعي معارف غیر لسانیة 

.تنطوي تحتها جملة من المعطیات الخارجیة

:الخطاب وجدل المعنى- 2

حیث لقد حظي المعنى باهتمام العلماء على اختلاف مشاربهم وتخصصاتهم، 

ورغب علماء اهتم به علماء الاجتماع، وعلماء الأنتروبولوجیا، وعلماء السلالات البشریة،

یرغبون في معرفة معنى ءفكل هؤلاالنفس في التعرف على معنى السلوكات الشاذة،

جوهر ؛ لأنه یشكلبهمن أكثر العلوم اهتماما ر المدروسة، غیر أن علم اللغة یعدّالظواه

.3اللغة الإنسانیة

من أبرز العلماء الذین اشتغلوا "".GriceP""بول غرایس"الأمریكيالفیلسوف ویعدّ

یقصد ؛المنطوق والمفهوم: بین نوعین أساسیین من المعنىحیث قام بالتفریقفي المعنى، 

" فیة والنحویةالصر "بالمنطوق المحتوى الدلالي للجملة الذي یشمل مجموع المعاني القواعدیة 

.16-15، ص2016، 1المركز القومي للترجمة، ط،سارة میلز، الخطاب، ترجمة عبد الوهاب علوب-1
زتسیسلاف وأورزنیاك، مدخل إلى علم النص مشكلات بناء النص، ترجمة سعید حسن بحیري، مؤسسة المختار -2

.58، ص2003، 1لنشر والتوزیع، القاهرة، طل
، 1987، 1افیة العامة، بغداد، طجون لاینز، اللغة والمعنى والسیاق، ترجمة عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثق-3

.16ص
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وقد .، والتي یشیر مجموعها إلى النسبة الخارجیة الموجودة خارج الذهنوالمعاني المعجمیة

.1واشترطوا صحته،درج اللسانیون إلى مساواة معنى المنطوق بنسبته الخارجیة

یتولّد ؛إلى قسمین مفهوم وضعي ومفهوم تخاطبي"غرایس"المفهوم فقد قسمه أما

عن مبدأ التعاون المفهوم التخاطبيوینجم، الكلمات والعبارات اللغویةالمفهوم الوضعي من 

.وحكم المحادثة

المبادئ الرئیسیة "، حیث قام بتحدیدالتخاطبلعملیة أن یقعد" غرایس"وقد استطاع 

حد كبیر إلىوهي مبادئ ساهمت ،عملیات المحادثة وأشكال التواصل بین المتخاطبینفي 

،والمعنى الحرفي،وأعطت مفهوما جدیدا للمعنى الضمني،في إبراز القیمة التداولیة للكلام

السیاقات التي كانت تقف في وجه ولمعنى التأویل والفهم، وعالجت إشكالات المقامات أو

.2"لتقلیدي معالجة فتحت الباب أمام توظیف نتائج العلوم المعرفیةالتحلیل المنطقي ا

روبرت "قام كل من لقیت دراساته اهتماما كبیرا من قبل العلماء، حیث وقد

حیثأعماله،بتطویر"Jerrold M Sadockجیرولد صادك "و"Robert Hurnishهارنیش 

وضعي وغیر وضعي، وتفریع إلىالمعنى وتفریع منطوق ومفهوم،إلىالمعنى قاما بتقسیم

عام وخاص، ویمكن إلىتخاطبي، وغیره، وتفریع المفهوم التخاطبي إلىغیر الوضعي 

:3كالآتيتمثیله 

، 1دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب،عليیونسمحمد محمد :ینظر-1

.41ص،2004
عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل والحجاج، إفریقیا الشرق، المغرب، -2

. 25، ص 2006
.41- 40، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، صعليیونسمحمدمحمد-3
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:لتصنیف المعنىیشمشجر هارن-أ

دلالة المقولة

المفهومالمعنى المنطوق                             

الافتراضغیر الوضعي   الوضعي   

التخاطبي        غیر التخاطبي

الخاصالعام            
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لتصنیف غرایس للمعنىتشجیر صادك -ب

المعنى

المفهومالمنطوق                       

غیر الوضعيالوضعي                 

غیر التخاطبيالتخاطبي          

الخاصالعام          

دراسة المعنى من جمیع مجالأفقا واسعا للعلماء فيفتحتهذه الدراساتإن

المعنى الذي یرید نقله إلى صنفین؛هبتصنیف"Paul Ricœur""بول ریكور"مناحیه، فقد قام 

"ریكور"قائل الخطاب، والمعنى الذي ینقله الخطاب فعلا، واستنادا على ذلك استرد 

وتعقل "noetic"في التمییز بین التعقّل الصوري للقصد "E.Husserl""هوسرل"مصطلحات 

، ویرى أن المعنى ینطوي علیهما معا؛ أي جدل "noematic"المضمون الخالص للقصد

المعنى الذي یودعه الناطق في نطقه، والانسراب اللغوي الذي تملیه قوانین اللغة الداخلیة، 

لافتراضي والفعلي معا في الخطاب؛ أي الجانب المجرد وبذلك یجتمع شمل جزئي اللغة ا
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والجانب الفعلي الملموس؛ ذلك لأن اللغات لا تتكلم بل یتكلم الإنسان، كذلك الإنسان لا 

.1یستطیع أن یتكلم من دون لغة

دراسات الأصولیینلالمتتبع ف؛ولیست دراسة المعنى ولیدة الدرس اللغوي الحدیث

بین نوعین من المعنى؛ هما الأصولیین ، ویظهر ذلك في تفریقبهیلفي عنایتهم والبلاغیین

أي ما تعنیه ؛2"ما دل علیه اللفظ في محل النطق"یقصد بالمنطوق ؛المنطوق والمفهوم

ما فهم من اللفظ في "العبارات اللغویة بصیغتها اللفظیة المباشرة، أما المفهوم فیقصد به 

.3"غیر محل النطق

حیث جدلیة اللفظ والمعنى على الظن لا على الیقین، الرازي أقام وفي هذا السیاق

"قال الاستدلال بالأدلة اللفظیة مبني على مقدمات ظنیة، والمبني على مقدمات ظنیة : 

إنه مبني على مقدمات ظنیة؛ لأنه : ظني، فالاستدلال بالخطاب لا یفید إلا الظن، وإنما قلنا

. وكل ذلك أمور ظنیة...نقل اللغات، ونقل النحو والتصریف، وعدم الاشتراكمبني على 

.4"فثبت أن التمسك بالأدلة النقلیة مبني على مقدمات ظنیة، والمبني على الظني ظني

"المعنى ومعنى المعنى، حیث قال:وقسم الجرجاني المعنى إلى ضربین المعنى : 

من ظاهر اللفظ، والذي تصل إلیه بغیر واسطة، ومعنى المعنى تعني بالمعنى المفهوم 

.5"آخروبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى، ثم یفضي بك ذلك المعنى إلى معنى 

الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار نظریة التأویل الخطاب وفائض المعنى، ترجمة سعید بول ریكور،:ینظر-1

.14ص،2006، 2البیضاء، المغرب، ط
.32، ص 3ج،ه1402، 3ن، مطبعة البابي الحلبي، بیروت، طآفي علوم القر الإتقانالسیوطي، -2
.66، ص3، جه1402، 2، الإحكام في أصول الأحكام، المكتب الإسلامي ، بیروت، طمديالآبن محمديعل-3
، 1997، 3مؤسسة الرسالة، طتحقیق طه جابر فیاض العلواني،فخر الدین الرازي، المحصول في علم الأصول،-4

.547ص، 1ج
.263ص، 1992، 3تحقیق محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ط، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني-5
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وذلك عندما ،من ظاهر اللفظالمعنى نوعان؛ نوع یفهم یتضح من النص أعلاه أن

بصورة العباراتلا یكون جزءا مما تعنیه ونوع آخر .لهتكون البنیة الظاهرة للملفوظ حاملة 

.معنى المعنىبوهو ما أطلق علیه الجرجاني،حرفیة

التأویلضوابط و حركیة المعنى -3

هل یمكن : علینا تساؤلات عدة منهاالمستمرة تطرححركیة المعنى وتقلباته إن

وإذاالمستخدمة لذلك؟ الآلیات؟ وإذا كان بإمكاننا ذلك، فما للخطابحصر المعاني المتعددة 

فهل هذا یعني أن كل خطاب في حاجة إلى ،كان التأویل السبیل الوحید لبلوغ المعنى

وهل بإمكان التأویل بلوغ معنى نهائي؟تأویل؟

ن بلوغ المعنى لیس أمرا هینا على الرغم إتقودنا هذه التساؤلات إلى حقیقة مفادها 

ودومن ثمة یع.یقصد معنى معیناالمتكلمذلك لأن ؛في الأصل  ثابت لا یتغیرهأنمن 

على المتلقي الذي یتوجب علیه فهم الخطاب انطلاقا من العملیة التأویلیة التي الإشكال

.تجسد كفاءاته المتنوعة

تتجلى بوضوح في التي إن المتلقي یجد نفسه أمام ثنائیة الظاهر والباطن 

النصوص كما تتجلى في الوجود والإنسان، فلا شك في أن كل نص إنما هو وجهان 

الظاهر منها أحادي والباطن متعدد، وطالما تعددت أشكال هذا الوجه أصبح ،متلازمان

فإن كان بارعا ... بإمكان كل مؤول أن یفهم المعنى الذي یقارب مستواه الثقافي والاجتماعي

ا لناصیة اللغة تمكن من بلوغ أعمق المعاني؛ وإن لم یكن كذلك في القراءة والتأویل ممتلك

كتب یتطلب فلن یتمكن من اجتیاز عتبة المعنى الظاهر؛ لأن التأویل الذي هو قراءة ما لم یُ

.1أدواته الإجرائیة التي تنقلنا إلى أبعد مستوى من أعماق النص

طابات وتنوعت أصنافها ولیس كل خطاب في حاجة إلى تأویل فمهما تعددت الخ

فإنها لابد أن ترجع إلى القسمة الثنائیة المعروفة التي تجعل الكلام ینقسم إلى حقیقة 

والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر الإنسانیةوالعلوم الآدابفوزیة دندوقة، التأویل وتعدد المعنى، مجلة كلیة :ینظر-1

.121، ص2009بسكرة، العدد الرابع، 
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ومجاز، فإن جاء الخطاب على الحقیقة فإنه لا تقوم الحاجة معه إلى تأویل، لما فیه من 

ویل وإن جاء وفیه من المجاز فإنه یلزم إخضاعه للتأ. وضوح الدلالة على المقصود منه

.1المعقولیة المطلوبة في التواصلحتى تتلاءم دلالته مع

لتلك من هنا یمكن القول إن غایة التأویل تكمن في وضع حدود لحركیة المعنى

، غیر أن التأویل لیس حسابا دقیقا الخطابات التي یكون معناها متجاوزا المعنى الحرفي

نظریات التأویل حساب الیقین، لذلك جاءتتكون نتائجه حاسمة بل یغلب علیها الظن على

هل یمكن أن هل یمكن حصر مدلولات التأویل؟":، منهاتطرح إشكالات لا تكاد تنتهيل

؟ ثم ماذا تعني تعددیة المعاني وانفتاح الدلالة؟ ألیس هذا نفیا للنصنهائي مدلولنقف على 

2"للحقیقة التي یتحقق بها المعنى المراد؟

إن هذه التساؤلات تحیلنا على تصور هام تكون بمقتضاه نتائج العملیة التأویلیة 

التأویل المطابق، والتأویل المتناهي، والتأویل : ثلاثة أنماط لا یخرج عنها التأویل هي

یطابق بین فاللامتناهي؛ یتوخى التأویل المطابق الكشف عن الدلالة التي أرادها المتكلم، 

ویأتي التأویل المتناهي في سیاق تعددیة المعاني، لكنها . دیة النصمقاصد الكاتب وقص

وینطلق التأویل اللامتناهي من مسلمة مفادها .تخلص في الأخیر إلى معنى واحد محتمل

.3المعانيإنتاجمنأن بنیة النص الدلالیة غیر منتهیة 

فمقابل زمن العلامات "ي، اهنمتالتنظیر لمفهوم التأویل اللا"میشال فوكو"حاول وقد 

الذي هو زمن الأجل المحدود، ومقابل زمن الجدل الذي هو بالرغم من كل شيء زمن 

خطي، لدینا زمن التأویل الذي هو زمن دائري، فهذا الزمن مرغم أن یمر من الموقع الذي 

به من قبل، الأمر الذي ینتج عنه أن الخطر الوحید الذي یتهدد التأویل هو أن نؤم ن مرّ

-148إسماعیل علوي، في تداولیات التأویل، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، العدد عبد السلام -1

.105، ص2009، 149
.198ص، 2012، 1مناهج التأویل في الفكر الأصولي، مركز نماء للبحوث والدراسات، طإسماعیل نقاز، :ینظر-2
.199-198، صالمرجع نفسه:ینظر-3
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بوجود علامات تتمتع بوجود أصلي أولي حقیقي، كما لو كانت آثارا بارزة واضحة منسقة، 

.1"بوجود تأویلاتإلاوعلى العكس من ذلك، فإن ما یضمن حیاة التأویل هو ألا نؤمن 

غیر أنه سرعان ما جاءت ردود أفعال على المنجز التأویلي الذي قام على أساس 

حیث جاءت مشاریع تعید للتأویل حدوده، فأخضعته لمعطیات النص التأویل اللامتناهي، 

توجیه الخطاب، وصرفه عن مدلوله المباشر إلى مدلول آخر ذلك لأنالداخلیة والخارجیة؛ 

من مجازفة، فهي تنتهي إلى إفراغ الخطاب من محتواه قضیة شائكة لا تخلو"قد یمثل 

الدلالي، وتشحنه بما قد یمثل المقصود، وقد تكون عملیة الإفراغ والشحن هذه ضروریة 

.2"وجادة من أجل الفهم، وقد تكون مدعاة لسوء الفهم عن قصد أو عن غیر قصد

مشاریع تعید ب"Hersh""هیرش"و"Umberto Eco""مبرتو إیكوإ"كل منقام لذلك

یخضع لمقاییس النص اللغویة والسیاقیة الداخلیة والخارجیة، وعلى بحیثللتأویل حدوده، 

هذا الأساس تمت العودة إلى قصدیة النص وقصدیة صاحبه ومؤلفه؛ لأنه لا یمكن أن 

نتصور قواعد وآلیات التأویل دون النظر إلى ما یتغیاه المؤلف من نصه، إضافة إلى 

.      3"مقاصد النص في حد ذاته

المعنى الحرفي للخطاب مقیاسا في حركة التأویل، إذ یتعذر في نظره "یكوإ"دّعقد و 

فهم النص بعیدا عن معناه الظاهري، حتى وإن كان الخطاب یتضمن معان غیر حرفیة، 

فقد جعل قاعدة المعنى الظاهري الخطوة الأولى التي یعتمدها المؤول أثناء ممارسته 

.4التأویلیة

، ص 1999، 16میشال فوكو، خصائص التأویل المعاصر، ترجمة عبد السلام العالي، مجلة فكر ونقد، العدد -1

138.
.108إسماعیل علوي، في تداولیات التأویل، صعبد السلام -2
.204إسماعیل نقاز، مناهج التأویل في الفكر الأصولي، ص-3
.207، صالمرجع نفسه-4
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وبذلك تمكن العلماء من وضع حدود للعملیة التأویلیة بعدما تفطنوا إلى المجازفة التي 

.   قد تفضي إلیها هذه العملیة

:التأویلیةاتالكفاء- 4

مما لا یرقى إلیه الشك أن المعنى لا یندرج في عداد الأمور التي تلقى الإجماع 

تقویلا اعتباطیا للنصوص وفق أهواء لیس رجما بالغیب، أوالتأویل كما أن الأوسع بشأنها، 

التأویل هو تشكل لأن تداولیة مختلفة؛ المؤولین، إذ لابد للمؤول أن یتسلح بكفاءات لسانیة 

وهذا ،متعدد الأبنیة یخضع إلى حصیلة التفاعل بین النظام اللغوي والمعطیات الخارجیة

وهي منوطة ،م التي نرصدها لدى الأشخاصیعزى إلى المهارة غیر المتساویة في الفه

بقدرتهم غیر المتساویة في حشد المعارف الألسنیة اللغویة والمقامیة، وبعبارة أخرى یمكننا 

إلى كفاءة المتكلمین الألسنیة لا تعزىفي الجدارات التأویلیةن هذه التفاوتاتإالقول 

نسبتها إلى كفاءاتهم الموسوعیة والمنطقیة والبلاغیة التداولیة أیضابل ینبغي،فحسب

.1التواصلیة التي تتدخل بالشراكة لفك ترمیز الخطاب المضمر

عموما في إنشاء تمثیل للقول یتسم بطابعه الدلالي یكمنالعمل التأویليقوامف

والتداولي التواصلي، ویكون متماسكا وقریبا من الواقع، وذلك عن طریق المعلومات 

المستخرجة من النسق اللغوي بفضل الكفاءة الألسنیة اللغویة، فضلا عن المعلومات القبلیة 

هائیة مع قوانین الخطاب بفضل التي توفرها الكفاءة الموسوعیة، لتتطابق المحصلة الن

.2الكفاءة البلاغیة التداولیة التواصلیة، ومع مبادئ المنطق بفضل الكفاءة المنطقیة

قاصر على بلوغ المعنى؛ لأن المعنى وحده من هنا نستخلص أن التأویل اللساني 

لحرفي لكلماتها، لا یتحد بالكلمات اتحاد الروح بالجسد، فمدلول العبارة قد یتجاوز المعنى ا

المعنى لأن ؛القصدكما أن الاعتماد على المعطیات الخارجیة وحدها غیر كاف لبلوغ 

، 1،2008كاترین كیربرات، أوریكیوني، المضمر، ترجمة ریتا خاطر، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط:ینظر-1

.543-542ص
.541ص،المرجع نفسه: ینظر-2
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كفاءات أما الجزء المتبقي فیتوقف على، معناه الكليیشكل جزءا من قد الحرفي للخطاب 

لذلك لابد من التفاعل بین هذین المعطیین الداخلي والخارجي لبلوغ ،المخاطب الخارجیة

.المعنى المراد

وتتعلق مؤشرات التأویل الخارج لسانیة بالقرائن الحالیة والمعارف المشتركة بین 

وهي كفاءاتوالقدرة على الاستدلال،،والكفاءة الموسوعة، والكفاءة المنطقیةالمتخاطبین، 

الإنجازات اللغویة و مع التعابیر الكنائیة، هاالمعاني الحرفیة، ویطرد ورودقبولمنع من ت

غیر المباشرة، ومع كل الظواهر التواصلیة التي تأتي التعابیر فیها مقبولة دلالیا وغیر شاذة 

فنكون أمام تعابیر لغویة لها ة،غیر مقصودةالمقبولةالحرفینياالمعهحرفیا، غیر أن هذ

اوز هذه المعاني دلالة سلیمة على معانیها الحرفیة، ولا نجد فیها أیة مؤشرات تدعو إلى تج

.1الحرفیة، إلا أننا رغم ذلك لا نأخذها على حرفیتها

:مجالات التأویل عند الأصولیین-5

یقوم التأویل الأصولي على أساس معرفة المراد، والوقوف على مضامین مقصود 

.تهببیان حدود التأویل، والمجال الذي تتحرك فیه دائر وااشتغلالشارع الحكیم، لذلك 

یتعلق مفهوم حدود التأویل بثنائیة القطع والظن في دلالة الألفاظ على الأحكام، 

ولعل أهم شيء یبحث في هذه الثنائیة هو حدود الدلالة ،ودلالة المعقول على الأحكام كذلك

طریقها المعاني، وهذا ما جعل الأصولیین التي تتوجه منها التأویلات، وتتحدد عن 

هذا المفهوم ،یضبطون العملیة التأویلیة عن طریق التصور الحقیقي لمفهوم الظن والقطع

لم یشأ أن تكون أحكامه مبنیة على الذيالذي یقوم على أساس مقصود الشارع الحكیم

.2ملهأساس القطع وحده، أو على أساس الظن وحده، فلكل منهما مقاصده وعوا

تقوم قطعیة النصوص الشرعیة على أساس النظام المحكم الذي لا یتبدد ولا یتغیر 

عبر الزمان والمكان؛ فالأدلة القطعیة تعد سیاجا تنضوي تحته كل المصالح والمقاصد التي 

.109إسماعیل علوي، في تداولیات التأویل، صعبد السلام :ینظر-1
.448- 447، صإسماعیل نقاز، مناهج التأویل في الفكر الأصولي-2
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وعلى هذا الأساس فإن مجال التأویل لا یدخل في مجال ،لا تعرف تقادما ولا توقفا

.یة المفسرة؛ لأنها قائمة على أساس الضبط التشریعي، فلا تحتمل تأویلاالنصوص القطع

مرونة التشریع فمسألة أخرى تغیاها الشارع الحكیم حتى یقرر بها أما ظنیة النصوص

وصلاحیته لكل مكان وزمان؛ لأن التأویل من شأنه أن یفتح الروافد التي تصلح للناس على 

.   1اختلاف بیئاتهم وأماكنهم وأزمانهم

أن المساحة التي یشتغل فیها التأویل الأصولي هي دائرة الظنیات، فلا إلىمن هنا نخلص 

.مجال للتأویل في القطعیات

، التأویلیةالعملیة وقد أولى الأصولیون عنایة فائقة للبعدین اللغوي والاستعمالي في 

ها للمعنى، وإنما ؤ فالتأویل عند علماء الأصول لم یعتمد على اللغة وحدها من حیث أدا"

یضاف إلى ذلك حیاة الشریعة، وظروف أهلها، وما یمكن أن ینطبق من نصوصها على ما 

في الحیاة من شؤون، وكذلك مراعاة التعبیر بما یتغیر مدلوله من الألفاظ، ذلك أنّیجدّ

.2"الحیاة الإسلامیة معایشة أصیلةالنصوص كانت تعایش 

في مزالق الفهم همالتقید بالصیغة اللفظیة قد یوقعفقد تفطن الأصولیون إلى أن

لابد من الإحاطة بمعطیات الخطاب خاصة ما تعلق منها بأسباب النزول فالخاطئ، 

: التّجیبي قالعن أسلم أبي عمران: "الترمذيقولما یؤكد هذا التوجه مو . وأسباب الورود

كنا بمدینة الروم، فأخرجوا إلینا صفا عظیما من الروم، فخرج إلیهم من المسلمین مثلهم أو 

أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة ابن عبید، فحمل رجل من ىأكثر، وعل

سبحان االله، یلقي بیدیه : المسلمین على صف الروم، حتى دخل فیهم، فصاح الناس وقالوا

هذا التأویل، وإنما الآیةإنكم تتأولون هذه : یا أیها الناس: فقام أبو أیوب فقال. التهلكةإلى 

، لما أعز االله الإسلام، وكثر ناصروه، قال بعضنا لبعض سرّا الأنصارأنزلت فینا معشر 

إن أموالنا قد ضاعت، وإن االله قد أعز الإسلام، وكثر : صلى االله علیه وسلمدون رسول االله 

.448، صالسابقالمرجع : ینظر-1
. 118، ص1982، 1أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء الأصول، دار المعرفة، بیروت، ط-2
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صلى االله علیه فأنزل االله على نبیه . ، فلو أقمنا في أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منهاناصروه

علینا ما قلناوسلم . 195: البقرةMx      w  v  u                 t  s   r  q  p L :یردّ

.1"فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها

عنصرا مساعدا على فهم تلیسالنزولأسباب أن هذا الخطابیتضح من 

المسلمین الذین حضروا في عملیة الفهم؛ ذلك لأن كون فیصلاتالخطاب فحسب، بل قد 

M t :أن التهلكة في قوله تعالىالمعركة ضد الروم فهموا   s    r   q   p      w   v   u

x Lرجل لذلك ألقوا باللوم على اقتحام الأهوال والمخاطر، یقصد بها. 195: البقرة

.الكریمة في نظرهمالآیةلأنه خالف صریح ؛حتى دخل فیهمحمل على صف الروم،مسلم

، على أسباب النزولا ستندم، غیر ذلكالتهلكة معنىالأنصاري أنأیوبیرى أبو ن في حی

فقال حین أعز االله الإسلام، وكثر ناصروه، في معشر الأنصارةالآیة الكریمنزلتحیث

إن أموالنا قد ضاعت، وإن االله قد أعز الإسلام، وكثر ناصروه، فلو أقمنا :بعضهم لبعض

علیهم ما قالوه لتصبح .في أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل االله الآیة الكریمة لیردّ

ذیر من عدم الإنفاق في سبیل مفادها التحبمقتضاها كلمة التهلكة حاملة لمعان استلزامیة

.لا اقتحام الأهوال والمخاطراالله

:وفعل التأویلالشریف الخطاب النبوي -6

كان أحیانا بمعنى فصلى االله علیه وسلم،رسول االله أحادیثلقد ورد التأویل في 

بمعنى الفهم والتفسیر، وقد خصص علماء الحدیث في وأخرىتعبیر الرؤیا وتأویلها، 

.2صحیح البخاريفي "تفسیر الرؤیا"كتاب من ذلك ،مصنفاتهم كتبا خاصة لتأویل الرؤیا

، 1998بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بیروت،، سنن الترمذي، تحقیق الترمذيمحمد بن عیسى -1

.62ص
.137، ص1996، 1بد الفتاح الخالدي، التفسیر والتأویل في القرآن، دار النفائس، الأردن، طعصلاح :ینظر-2
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عَبْدِ": یؤول رؤیاه، ومن ذلكصلى االله علیه وسلمقد كان النبي و  بْنُ حَدَّثنَِي سَالِمُ

بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْهُمَااللَّهِ، عَنْ اللَّهُ رَضِيَ فِي : عُمَرَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ فِي رُؤْیَا النَّبِيِّ

لْتُهَا أَ«: المَدِینَةِ بِمَهْیَعَةَ، فَتَأَوَّ حَتَّى نَزَلَتْ المَدِینَةِ مِنَ الرَّأْسِ، خَرَجَتْ ثاَئِرَةَ سَوْدَاءَ امْرَأَةً نَّرَأَیْتُ

نُ المَدِینَةِ إِلَى مَهْیَعَةَوَبَاءَ الجُحْفَةُ» قِلَ .1"وَهِيَ

الْمُهَلَّبُ": قال ابن حجر مِمَّا ضُرِبَ:قَالَ وَهِيَ ؤْیَا الْمُعْبَرَةِ الرُّ قِسْمِ ؤْیَا مِنْ الرُّ هَذِهِ

الْمَثَلُ وَالدَّاءُ،بِهِ السُّوءُ السَّوْدَاءِ اسْمِ مِنِ شُقَّ أَنَّهُ التَّمْثِیلِ خُرُوجَهَا بِمَا جَمَعَ،وَوَجْهُ لَ فَتَأَوَّ

الْمَدِینَةِ،اسْمَهَا مِنَ یَخْرُجُ الشَّرَّ وَیُثِیرُ الَّذِي یَسُوءُ رَأْسِهَا أَنَّ شَعْرِ ثَوَرَانِ مِنْ لَ .2"وَتَأَوَّ

ولم یقتصر التأویل في السنة النبویة الشریفة على التعبیر عن الرؤیا، فقد جاء 

عَنْ: بمفهومه المعاصر الذي یعني محاولة الكشف عن المعاني الخفیة للخطاب، من ذلك

عَنْهُ، قَالَ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهِ الآیَةُ: عَبْدِ هَذِهِ M  &    %  $  #  "  !L : لَمَّا نَزَلَتْ
وَسَلَّمَ، وَقَالُوا] 82: الأنعام[ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ النَّبِيِّ عَلَى أَصْحَابِ ذَلِكَ یَظْلِمْ: شَقَّ أَیُّنَا لَمْ

وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ اللَّهِ رَسُولُ لُقْمَانُ: " نَفْسَهُ؟ فَقَالَ كَمَا قَالَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ لَیْسَ

.3"] 13: لقمان[M  E  D  C    B  A  @?  >  =  <L : نِهِلاِبْ

عَلَیْهِ: "ابن حجروفي هذا یقول  صَلَّى اللَّهُ أَنَّهُ جِهَةِ مِنْ فِي التَّرْجَمَةِ دُخُولِهِ وَوَجْهُ

عَلَى  فِي الآْیَةِ الظُّلْمَ بِحَمْلِهِمُ حَابَةَ الصَّ یُؤَاخِذِ لَمْ مَعْصِیَةٍوَسَلَّمَ كُلَّ حَتَّى یَتَنَاوَلَ بَلْ،عُمُومِهِ

شْكَالَ الإِْ بِمَا رَفَعَ الْمُرَادَ لَهُمُ بَیَّنَ ثمَُّ فِي التَّأْوِیلِ ظَاهِرٌ لأَِنَّهُ .4"عَذَرَهُمْ

من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه الجامع المسند الصحیح المختصر ، محمد بن إسماعیل البخاري-1

.42، ص9، ج1422، 1، طمحمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، تحقیق "صحیح البخاري"وأیامه
، ،1379دار المعرفة، بیروت، ، شرح صحیح البخاريبفتح الباري ، علي بن حجر أبو الفضل العسقلانيأحمد بن-2

.426- 425، ص12ج
.18، ص9البخاري، صحیح البخاري، ج-3
.305، ص12فتح الباري، جابن حجر العسقلاني، -4
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وإذا كان العلماء قد حاولوا وضع ضوابط وحدود للتأویل، فإن الخطاب الشرعي له 

لأن ما یمیز التأویل الشرعي تضي من المؤول وضع ضوابط أكثر دقة؛ خصوصیته التي تق

فهو خطاب لا یقبل التأویل اللانهائي، بل یسعى ،هو سعیه الحثیث إلى الضبط والتحدید

.دائما إلى بلوغ الحكم النهائي

:منهالذلك وضع العلماء شروطا للتأویل

صرف اللفظ عن "هو : الجرجانيللكتاب والسنة، وفي هذا یقولالتأویل ةموافق-

.1"معناه الظاهر إلى معنى یحتمله، إذا كان المحتمل الذي یراه موافقا للكتاب والسنة

یرى ابن رشد أن التعارض  بین المعقول والمنقول : التعارض  بین المعقول والمنقول-

البرهان نحن نقطع قطعا أن كل ما أدى إلیه : "في الشّرع یوجب التأویل، حیث قال

.2"وخالفه ظاهر الشّرع أن ذلك الظاهر یقبل التأویل على قانون التأویل العربي

أن تأویل الخطاب الشرعي لیس أمرا هینا، فهو یشترطمن هنا یمكن القول إن

وفي حال . یكون الخطاب المؤول موافقا لمقاصد الشریعة الإسلامیة، ومع مبادئ العقل

مضمون كي یتوافق ،العملیة التأویلیةعارض بین المنقول والمعقول یستوجب حضور وجود ت

.تتلاءم دلالته مع المبتغى الشرعيو ، البشريالخطاب مع العقل

.، مادة تأویل2006التعریفات، مؤسسة الرسالة  للطباعة والنشر، بیروت، علي بن محمد الشریف الجرجاني،-1
.43، ص1994ابن رشد، فصل المقال، دار الفكر اللبناني، بیروت، -2
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:النشأة والخصائصالمفهوم و لحواري االاستلزام : أولا

،واضع مفهوم الاستلزام الحواري".GriceP""رایسغبول "الأمریكيیعد الفیلسوف 

نها لم إحیث ؛وهو لصیق بلسانیات الخطاب التي أخذ معها البحث اللساني منحى متمیزا

على العملیة التخاطبیة في اهتمامهاتعن بوضع نظریات عامة لعملیة الخطاب، وإنما انصب 

هل الخطاب عملیة تبنى على : حد ذاتها، ومن ثمة طرحت جملة من الأسئلة من قبیل

1لتزم القواعد؟تُالعملیة إذا لم هذها نوعیة هذه القواعد؟ وما مصیرمفوإن كانت كذلكقواعد؟ 

في جامعة "غرایس"المحاضرات التي ألقاها إلىة الاستلزام الحواريوتعود نشأ

ع ما قدمه في عمله المبكر في بحثین ، ثم وسّ"المنطق والحوار"بعنوان 1967هارفارد سنة 

هي أن الناس في حواراتهم هوكانت نقطة الانطلاق عند.1981و1978في سنتي نشرا 

.قد یقولون ما یقصدون، وقد یقصدون أكثر مما یقولون، وقد یقصدون عكس ما یقولون

فما یقال هو ما تعنیه الكلمات ؛فجعل كل همه إیضاح الاختلاف بین ما یقال وما یقصد

أن یبلغه للسامع على نحو غیر والعبارات بقیمها اللفظیة، وما یقصد هو ما یرید المتكلم 

في فهم قصد المتكلم، بما یتاح له من أعراف الاستعمال ووسائل تهمباشر اعتمادا على قدر 

.2الاستدلال

:مفهوم الاستلزام الحواري: 1-1

عمل المعنى أو لزوم شيء عن طریق قول "الاستلزام التخاطبي هو بالمقصود إن 

ولا یكون جزءا مما تعنیه ،ویقترحه،ویوحي به،یعنیه المتكلمو قل إنه شيء أخر، آشيء 

ومن أهم خصائصه أنه یقدم ،نتاج الخطابإلیات آمن آلیةهو ف.3"الجملة بصورة حرفیة

ذلك أن أغلب الملفوظات .تفسیرا صریحا لقدرة المتكلم على أنه یعني أكثر مما یقول بالفعل

.17، ص2011، 1العیاشي  أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، منشورات الاختلاف، ط: ینظر-1
.33- 32ص .2002محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، :ینظر-2
، 2005المصریة السعودیة للطباعة والنشر، القاهرة، صلاح إسماعیل، نظریة المعنى في فلسفة بول غرایس، الدار -3

. 78ص
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التأویل الدلالي فیكون،نجدها تحمل معاني غیر حرفیةفي اللغات الیومیة إذا روعي سیاقها 

على بیان القصد إذا تم الاقتصار فیه على الصیغ الصوریة، الأمر الذي یتطلب اقاصر 

.خر، ومن ثمة یتم الانتقال من المعنى الصریح إلى المعنى المستلزمآتأویلا دلالیا 

على الحدس فقط، بل لابد للمخاطب ولتعیین الاستلزام التخاطبي لا یكفي الاعتماد 

:أن یأخذ بعین الاعتبار المعطیات التالیة

.المدلول الحقیقي للألفاظ المستعملة-

.مبدأ التعاون والقواعد المتدرجة تحته-

.سیاق الخطاب التلفظي والحالي-

.المعلومات الخلفیة السابقة-

.المعرفة المشتركة بین طرفي العملیة التخاطبیة-

:1المعنى المستلزمإلىباع الخطوات الآتیة حتى یتوصل اتّفعلى المخاطب

.ر بأن المتكلم لا یراعي القواعدفلا داعي للتفكی،"ج"ویرید " ب"إذا قال المتكلم الملفوظ 

" .ج"ویراعي القواعد لابد أن یفكر في " ب"كي یقول المتكلم -

.مشتركة بینه وبین مخاطبهعلى المتكلم أن یكون عالما بأنه هناك معرفة -

".ج"التفكیر في منلا یقوم المتكلم بأي عمل یمنع المخاطب -

".ج"یهدف المتكلم أن یفكر المخاطب في -

: التفریق بین نوعین من الدلالة وهما"غرایس"حاولوقد 

الدلالة الطبیعیة-

.الدلالة غیر الطبیعیة-

:2وهي،الطبیعي عن المعنى غیر الطبیعيقدم مجموعة من الخصائص التي تمیز المعنى ف

، 1989، 3عادل فاخوري، الاقتضاء في التداول اللساني، عالم الفكر، منشورات وزارة الإعلام، الكویت، العدد: ینظر--1

.157-156ص
. 40صلاح إسماعیل، نظریة المعنى في فلسفة بول غرایس، ص : ینظر-2
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.المعنى غیر الطبیعي تجسده الكلمات والعبارات اللغویة وبعض الإیماءات والأفعال-

.فالدخان یدل على النار،المعنى الطبیعي هو الذي تحدثه الظواهر الطبیعیة-

.، فهو یؤكد حقیقة واقعة بالفعلالمعنى الطبیعي أكید-

.مؤكدالمعنى غیر الطبیعي غیر -

.المعنى غیر الطبیعي قصدي-

: "غرایس"وقد عرفه ، غیر الطبیعيالمعنىوإن الذي یهمنا في هذه الدراسة ه

أن نقول إن القائل قصد شیئا ما من خلال جملة معینة، فذلك یعني أن هذا القائل كان ینوي "

ویرتبط . المخاطب لنیتهوهو بتلفظ بهذه الجملة إیقاع التأثیر في مخاطبه بفضل فهم هذا 

على نوایا القائل وفهم "غرایس"غیر الطبیعي ارتباطا وثیقا بالقصد، لذلك یشدد لمعنىمفهوم ا

.1المخاطب لها

بعین الاعتبار كل أخذیحاول وضع نحو قائم على أسس تداولیة للخطاب، كما

الأبعاد المؤسسة لعملیة التخاطب، فهو یؤكد أن التأویل الدلالي للخطاب في اللغات الطبیعیة 

:2اقترح ما یأتيلذلكالشكل الظاهري لهذه العبارات، إلىأمر متعذر إذا نظر فیه فقط 

.المتلفظ بها من قبل متكلم في علاقته بمستمعالجملةمعنى -أ

.الجملةالمقام الذي تنجز فیه - ب

.مبدأ التعاون-ج 

لم تعد النظریة اللغویة التخاطبیة في اللغات الطبیعیة نظریة تحكمها وبذلك 

.قومات عقلیة واستراتیجیات مضبوطةظریة تقوم على منبل هي ،الاعتباطیة

التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة سیف الدین دغفوس ومحمد الشیباني، جاك موشلر، - آن روبول : ینظر-1

.53، ص 2003، 1المنظمة العربیة للترجمة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط

.18العیاشي  أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص: ینظر-2
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فحین ترد جملة ما في دور السیاق في تحدید المعاني المستلزمة،"غرایس"نبیّكما 

التداول الفعلي فإننا نفسرها ونؤولها وفقا للسیاق، ووفقا للظروف التي نطقت فیها، ونحن 

وبأي معرفة ،نسترشد في هذه التأویلات بالسیكولوجیا الشعبیة، وبفهمنا لمعاییر المحادثة

.*للعالم تفیدنا في فهم ما یقال

قد یتجاوز المعنى الحرفي لمجموع ألفاظها، وقد یتولد "مدلول العبارة وعلیه فإن

المعنى لدى المخاطب قبل أن ینتهي المتكلم من التلفظ بالعبارة، دون أن یكتمل معناها بعد 

لدى المخاطب، وكل هذا یكشف على أن المعنى الحرفي والمصرح به لیس سوى جزء من 

.    1"جزء المتبقي فیتوقف على كل من المتكلم والمخاطبالمعنى، أما ال

:خصائص الاستلزام الحواري1-2

نوجزها یمكن أن ،عن الاستلزامات الأخرىزهیتمیز الاستلزام التخاطبي بخصائص تمی

:2فیما یأتي

ویكون ذلك بإضافة قول یسد الطریق ،یمكن إلغاء الاستلزام الحواري:الإلغاءإمكانیة - أ

لم أقرأ كل كتبك، فهذا یستلزم أنه قرأ : أمام الاستلزام أو یحول دونه، فإذا قال قارئ لكاتب

.فقد ألغى الاستلزام،الحق أنني لم أقرأ أي كتاب منها: بعضها، فإذا أعقب الكلام بقوله

الاستلزام مرتبط بالمحتوى أنأي : الاستلزام لا یقبل الانفصال عن المحتوى الدلالي-ب

الدلالي للخطاب لا بالصیغة اللغویة التي قیل بها، فلا ینقطع باستبدال مفردات أو عبارات 

.بأخرى ترادفها

القهوة : "فیجیب الضیف" هل لك في بعض القهوة: "أفترض أنني اسأل ضیفا لي: ك نسوق المثال الآتيلتوضیح ذل-*

فما یقول الضیف لا یتضمن وفق . حینئذ سیؤول هذا القول على أنه رفض العرض الذي قدمته له". سوف تبقیني صاحیا

المعاییر الخاصة بإضمار المحادثة أو الاستلزام المعاییر المنطقیة الصارمة أنه لا یرید قهوة، غیر أنه یتضمن ذلك وفق

عادل مصطفى، فهم الفهم مدخل إلى الهرمنیوطیقا نظریة التأویل من أفلاطون إلى جادامر، رؤیة للنشر : ینظر. الحواري

.87، ص2007، 1والتوزیع، القاهرة، ط
. 127، ص 2004حسن الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، إفریقیا الشرق، دط، -1
.40-38محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص: ینظر-2
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استلزامات عدة في سیاقات إلىأي أن العبارة الواحدة یمكن أن تؤدي : الاستلزام متغیر-ج

السؤال طرحرك؟ فهو طلب للعلم، وإذا كم عم: مختلفة، فإذا سئل طفل یحتفل بیوم میلاده

.سلوكهصبي عمره خمسة عشر عاما فقد یستلزم السؤال مؤاخذة له على على نفسه 

والمراد به أن المخاطب یقوم بخطوات محسوبة یتجه بها خطوة :الاستلزام یمكن تقدیره- د

الملكة فیكتوریا صنعت من حدید، فإن : فإذا قیل. لوصول إلى ما یستلزمه الكلاملخطوة 

: القرینة تبعد السامع عن المعنى الحرفي، فیبحث عما وراء الكلام من معنى، فیقول لنفسه

أي ؛التعاونأیخبرني بدلیل إلقائه لجملة خبریة، والمفروض أنه ملتزم بمبدأنالمتكلم یرید 

للملكة فیكتوریا بعض صفات ففماذا یرید أن یقول؟ لابد أنه یرید أن یضینه لا یخدعني، أ

الحدید كالصلابة وقوة التحمل، وهو عالم بقدرتي على فهم المعنى غیر الحرفي فلجأ إلى 

.ذلك

:مبادئ التحادثالاقتراحات أو 1-3

یملكها تطلق مبادئ التحادث على الكفاءة التي تشكل مجموعة المعارف التي 

وهي وإن لم تكن ملزمة بقدر قواعد النحو إلا أنه لا مفر للراغب في لعب لعبة ،المتكلم

التبادل الكلامي بنزاهة من مراعاتها، وتسمى قواعد أو مبادئ تحادثیة بحسب غرایس، 

" غوردون"ومسلمات التحادث بحسب ، "O.DUCROT""دیكرو"وقوانین الخطاب بحسب 

"Gordon"لاكوف"و""lakoff" ریفیزین"، وأخیرا مسلمات التواصل السوي بحسب "

"Revzin1.

:والقواعد المتفرعة عنهمبدأ التعاون-أ

طرفي العملیة ، ومفاده أن على"بول غرایس"جاء نص هذا المبدأ على ید الفیلسوف 

"غرایس"حین كان ،1967تم صیاغة هذا المبدأ عام و ، التخاطبیة التعاون لبلوغ المطلوب

:موضوعین هماي فالأمریكیةیحاضر في جامعة هارفارد 

، 2008، 1كاترین كیربرات، أوریكیوني، المضمر، ترجمة ریتا خاطر، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط: ینظر-1

. 344ص
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.نظریة المعنى غیر الطبیعي-

؟كیف یستعمل الناس اللغة-

التي تصاغ على النحو وقد شكل الموضوعان مسار النظریة الاستلزامیة التكاملیة

مجموعة من الافتراضات والتقدیرات تقوده سیر التحاور في اللغات الطبیعیة إن:الآتي

الاستعمال اللغوي توجیهالكامنة في كفایة المتحاورین والناتجة عن اعتبارات عقلیة مهمتها 

النظریة اللغویة التخاطبیة في اللغات لتصبح،حو تحقیق أهدافه التعاونیةال نالحواري الفعّ

استطاع من خلالها غرایسوقد . الطبیعیة نظریة تقوم على معطیات عقلیة، وطرق مضبوطة

:وهما،عنصرین أساسیین منهاضبط

.المبدأ التعاوني الحواري العام-

.1القوانین المتفرعة عنه-

تحدوك و ، متك الحواریة بمقدار ما یطلب منكأن تكون مساه"مبدأ التعاونأساسإن 

ویجب على .2"معینةغایة الحدیث المتبادل، أو اتجاهه، أنت ملتزم بأحدهما في لحظة 

.السامع احترامه حتى یتمكن من تأویل ما یرید المتكلم

مقولات عامة تتعلق في أربع"غرایس"وتتفرع عن هذا المبدأ قوانین فرعیة حصرها 

وقد أطلق . وبمدى صدقها ومناسبتها والكیفیة التي صیغت بها،بكمیة المعلومات المقدمة

:3وهي،علیها حكم المحادثة

.لتكن مساهمتك محتویة الحد المطلوب من المعلومات، ولا تفوقه: ومفادها: حكم الكم-

:لتكن صادقا: حكم النوع أو الصدق-

.لا تؤكد ما تعتقد في كذبه- 

.74، ص 1999، 13داب، مكناس، العدد بنعیسى أزاییط، نظریة غرایس والبلاغة العربیة، مجلة كلیة الآ: ینظر-1
.74المرجع نفسه، ص -2
عز الدین المجدوب وآخرون، دار سیناترا، تونس، : أن ریبول، القاموس الموسوعي للتداولیة، ترجمة-جاك موشلر: ینظر-3

.215، ص2010دط، 
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.لا تؤكد ما تعوزك الحجج في شأنه- 

فلكل مقام ،أي مناسبة القول للموضوع؛تحدث كلاما في محله: حكم العلاقة أو المناسبة-

.مقال

:كن واضحا: حكم الكیف-

.تجنب اللبس والإبهام- 

.أوجز وتجنب كل إطناب غیر مفید- 

.كن منظما- 

أننا نصدق بالضرورة ما نزعمه، وأننا لا نملك دائما "إطلاقا تعنيإن هذا الحكم لا 

وجل ما یعلنه أن .ولا حتى إننا نتوقع الاستجابة لالتماساتنا،نیة الوفاء بالوعود التي نقطعها

أن یكون بعیدا التحدث یعني ادعاء الصدق في القول الذي ندلي به، وأن كل قول یفترض 

.1"أقولأقول هذا على سبیل المزاح، ولست جادا فیما :عن النمط التالي

القواعد الأربع المتفرعة عن مبدأ ن خرق قاعدة من مالاستلزام الحواري وینجم

وعلیه فإن الإطناب في الحدیث أو إثبات ما لا نعلم صدقه، ،هالتعاون مع عدم التخلي عن

هي ضروب ،أو قول شيء لا صلة له بالموضوع، أو عدم الإفهام، أو الفوضى في الحدیث

أن ینقل الكلام وفي هذه الحالة على المخاطب . من السلوكات التي تخل بالعملیة الحواریة

.المعنى المستلزم أو الخفي الذي یقتضیه المقامإلىمن معناه الظاهر 

لأن أغلب الملفوظات في ؛ن هذه القواعد لا تعني وجوب احترامهاأناوحري بالبی

ما فد الاستلزامات الخطابیة، تولّمما یؤدي إلى،نتهك فیها هذه المبادئاللغات الطبیعیة تُ

یكون حیث من قبل طرفي العملیة التخاطبیة،التعاونألمبدالإخلاصهو "غرایس"یشترطه 

یبذل المخاطب الجهد الواجب للوصول و المتكلم حریصا على إبلاغ المخاطب معنى بعینه، 

.2المعنى الذي یریده المتكلم، ولا تكون نیة الخداع والتضلیل بینهماإلى

.360كاترین كیربرات، أوریكیوني، المضمر، ترجمة ریتا خاطر، ص: ینظر-1
.36-35محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص : ینظر-2
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یكون أقل تعاونا مع مخاطبه، وهو س،قواعد المحادثةد المتكلم انتهاكتعمّفإذا 

.*ما یجعل بلوغ المعنى أمرا متعذرا

أن الضرر سیمس المتكلم غیر المتعاون أكثر من مخاطبه فإذا "غرایس"ویرى 

انتهاك القواعد إلىالمتكلمإذ حین یعمد ،ق التبادل التواصليامتنعنا بإصرار عن التعاون یعلّ

المحادثیة، فإن الضرر الذي یطال مصالحه الخاصة یفوق ذلك الذي یطال مصالح من 

فهو ،وبالتالي علینا التسلیم بأنه سرعان ما یدخل المتكلم بملء إرادته في التواصل.یشاركه

إذا افترضنا وجود شخص مطبوع إلاجهدا كي تسیر الأمور على خیر ما یرام، یدخرلا 

.1على انتهاج التصرفات المحكومة بالإخفاقبشدة 

وجدت حیث،ةالتداولیبابا واسعا في الدراسات أن یفتح"غرایس"وبذلك استطاع

قام به في "فالعمل الذي ،فلاسفة اللغة والمناطقة وغیرهمو نظریته رواجا كبیرا بین اللسانیین 

المبادئ الرئیسیة في عملیات المحادثة تقعید التخاطب كان له التأثیر الكبیر في تحدید 

حد كبیر في إبراز القیمة إلىوهي مبادئ ساهمت ،وأشكال التواصل بین المتخاطبین

ولمعنى التأویل ،والمعنى الحرفي،وأعطت مفهوما جدیدا للمعنى الضمني،التداولیة للكلام

جه التحلیل المنطقي التي كانت تقف في و السیاقاتوأوالفهم، وعالجت إشكالات المقامات 

.2"التقلیدي معالجة فتحت الباب أمام توظیف نتائج العلوم المعرفیة

نقطة انطلاق للكثیر من الباحثین في المعنى، وهو ما لأعمالاشكلت هذه كما

:3، منهاقواعد ومبادئ جدیدة في عملیة التخاطبدولّ

التواصلیة الحسنة النیة، فهي دائما على استعداد لإفادة الآخرین، " ألیس"في بلاد العجائب مثلا، لا تنفك إرادة "-*

ثر مكرا، وكانوا یدققون في نوافل تصطدم بسوء نیة شركائها الخطابیین الذین كان یطیب لهم أن ینصبوا لها الأشراك الأك

أقوالها الأكثر براءة، ویعوجون بلا حیاء القواعد الألسنیة اللغویة والتحادثیة، ویمارسون منهجیا الدحض وسوء النیة، 

.350كاترین كیربرات، أوریكیوني، المضمر، ترجمة ریتا خاطر، ص". ویلجؤون إلى مناورات هدفها العرقلة
.348نفسه، صالمرجع : ینظر-1
عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل والحجاج، إفریقیا الشرق، المغرب، -2

. 25، ص 2006
.88بنعیسى أزاییط، نظریة غرایس والبلاغة العربیة، ص: ینظر-3
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"روبین ولایكوف"مبدأ التأدب -

"براون ولفنسون"مبدأ التواجه -

."لیتش"واعتبار التقرب الأقصىمبدأ التأدب -

.الإسلاميوهو مبدأ راسخ في التراث ،والإخلاصمبدأ التصدیق واعتبار الصدق -

الواقع ثمة مبادئ أخرى قابلة لتأدیة دور شبیه في التفاعل بذلك الذي تضطلع به وفي 

لائحتها إلىوتضاف ،مبادئ عدیدة ومتنوعةالقواعد الغرایسیة التي تعد أسوة لها، وهي 

.1مبادئ جدیدة یوما بعد یوم

:نظریة المناسبة-ب

"Wilson""ولسن"و"Sperber" سبربر"كل منأوجد"غرایس"انطلاقا من مبادئ 

تنوب عن مجموع القواعد یمكن أن حیث لاحظا أن هذه القاعدة ،المناسبة أو الملاءمةقاعدة

م كمیة المعلومات یقدبتوذلك،تلزم بأن یكون حدیثنا مناسبافهي ، "غرایس"التي سنها 

.      2"كلم بوضوح دون لبسالتالقول، و في صدق والالمطلوبة، 

حمل المستمع من خلال تزویده بأقل قدر من إذا القول أكثر ملاءمة ویكون

خر تتناسب آتنمیة أكبر قدر من معارفه أو تصوراته أو تعدیلها، وبتعبیر إلىالمعلومات 

.المستمع بهاملاءمة القول مباشرة مع عدد التبعات التداولیة التواصلیة التي یمدّ

وهكذا یكون الكلام ملائما إذا استطعنا استخلاص بعض التبعات المباشرة، فتكون 

ملائمة أكثر كلما كان تأثیر الضباب المطروح " لصباحالجو ضبابي هذا ا"جملة من قبیل 

.3أكثر على سلوك المحاور

.347-346كاترین كیربرات، أوریكیوني، المضمر، ص: ینظر-1
.83-82جاك موشلر، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ص-روبولآن : ینظر-2
.353كاترین كیربرات، أوریكیوني، المضمر، ص : ینظر-3
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ملاءمة برهانیة من شأنها أن تمیز أي قول "لى جانب هذه الملاءمة العملیة هناك اوٕ 

ركیزة لاستخراج استدلال قابل لإجراء تعدیل في مخزون معارف المحاور تشكیلعلىقادر 

.*ن، وسیان إن كان هذا القول إخباریا أم لاوقناعاته، أو تسلسل كلام برهاني بیّ

وعلیه یمكن لقول غیر إخباري أن یكون ملائما على الصعید البرهاني، وبالمقابل قد 

ملاءمته إلىیقاس بالنظر فذا كان خالیا من أي منفعة، یكون القول الإخباري غیر ملائم إ

.من حیث الموضوع والسیاق سواء كان إخباریا أو حجاجیا أو غیر ذلك

وحین نعتبر أن محتوى القول الحرفي غیر ملائم على نحو مرض، نبذل ما بوسعنا 

أنها أن تثیر من ش،كي نزید من نطاق الممكن لهذه الملاءمة عبر تقدیر دلالة مضمرة

.*وقد صادفنا هذه القاعدة مرات جمة. الاهتمام أكثر، أو أن تنسحب أكثر على التبعة

بحق الشخص الذي ینتهج تصرفا خطابیا یتصف بعدم الملاءمة حكما "وقد یصدر 

.*یقضي بأنه أصیب بمس من الجنون

تأویل الأقوال یتم فبالاستدلال العقلي،نظریة الملاءمة"سبربر وولسن"ربطقد و 

عن طریق عملیات استدلالیة لها مقدمات تكمن في الصیغة المنطقیة للقول إضافة إلى 

الذي یتكون حسبهما من المعارف الموسوعیة معلومات أخرى، هذه المعلومات تشكل السیاق

فهذ القول غیر . لدي ثلاثة أولاد: عندما حان وقت تسدید الفاتورة في أحد المطاعم، قطّب المتكلم حاجبیه واحتج قائلا-*

كاترین : ینظر. م أن المتكلم یعیل أولادا، ولكنه قول ملائم على الصعید البرهانيإخباري؛ لأن الجمیع یعرف عن عل

.354كیربرات، أوریكیوني، المضمر، ص 
الذي لا یهمني ما یحل به، " بیار"لم یحدثني المتكلم فجأة عن : عن التدخین، یقول المخاطب" بیار"أقلع : في عبارة- *

كاترین كیربرات، أوریكیوني، المضمر، : ینظر. ح علي أمرا ما یعنیني أكثرإن لم یكن یرمي من وراء ذلك أن یقتر 

.356ص
"لو توجه المتكلم بالحدیث دون مقدمات إلى الرجل الجالس أمامه في الحافلة قائلا- * حالیا في مدینة " بیار"إن : 

.357المضمر، صكاترین كیربرات، أوریكیوني،: ینظر. مجنونا-وله الحق في ذلك-، فسیخاله "شیكاغو
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المستقاة من المقام أو التي نتوصل إلیها من خلال مفاهیم الصیغة المنطقیة، ومن المعطیات 

.1ومن المعطیات المستقاة من تأویل الأقوال السابقة،المحیط المادي

فإن العملیات الاستدلالیة التي یتم بها تأویل الأقوال لا تعتد بالصیغة اللغویة وبذلك

.العملیةهذهفقط، وإنما تجمع بین هذه الصیغة والسیاق، ویمثل المجموع مقدمات

:الاستلزام الحواري في فتح الباري:ثانیا

تتبع ابن حجر حركیة المعنى وتقلباته المستمرة، حیث ربط الخطاب بالسیاق، 

تبین من تطبیقات الأئمة أن "وكل ما یحیط بالعملیة التخاطبیة لبیان المعنى المقصود، فقد 

لفة، فمعرفة قصد المتحدث دلالة سیاق المقام واسعة الدلالة، وقد ظهر أثرها في جوانب مخت

أدت إلى تأویل بعض النصوص على خلاف ظاهرها، فأخرجت النص من مساق الذم إلى 

.2"مساق المدح، وأثمرت دقة في الاستنباط، ومعرفة للخاص من العام

بما أتیح له من أعراف الاستعمال الاستلزامیةالشارح تأویل المقولاتوقد استطاع 

ووسائل الاستدلال، فبین المعنى المقصود، والغرض من الخطاب، وهو ما أولت له الدراسات 

ن الكثیر من العبارات اللغویة تحمل أكثر مما أإلىفقد تفطن .بالغ اهتمامهاة ثاللغویة الحدی

تأویل آلیاتستوجب التمكن من وغیرها؛ وهي عبارات توالكنایة،التعریض، والمجازكتقول 

التأویل آلیاتهشة لا تثبت جدارتها، ولذلك كانت آلیاتیستقیم توظیف "إذ لا لخطاب، ا

مشفوعة بجملة من القواعد المقاصدیة والفقهیة الكلیة، التي یستعین بها المؤول في حمل 

ل على التأویل أو حكمة التشریع التي تحم.النصوص على غیر ظاهرها لترجیح التأویل فیها

.3"بناء على مقتضیات المصالح والمقاصد التي یتغیاها الشارع الحكیم

.77جاك موشلر، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ص-آن روبول : ینظر-1
عبد المحسن التخیفي، دلالة السیاق وأثرها في فهم الحدیث الشریف، من ضمن أبحاث السنة النبویة بین ضوابط الفهم -2

.261-260، ص1، ج2009، 1دبي، طالسدید ومتطلبات التجدید، كلیة الدراسات الإسلامیة العربیة، 
نقاز، مناهج التأویل في الفكر الأصولي دراسة تحلیلیة ونقدیة مقارنة لمناهج التأویلیة المعاصرة، مركز نماء إسماعیل -3

457.للبحوث والدراسات، ص
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ستدعي العملیة التأویلیة التي تتجاوز البنیة یالاستلزامیةالمقولاتفهموبذلك فإن 

التداولیة، وغیرها من القضایا الخارجیة التي تسهم المخاطبكفاءات النسقیة للغة لتشمل 

.بشكل فعّال في فهم مراد المتكلم

:البعد الاستعمالي للغة عند الشارح: 2-1

الذي قام علیه هو عدم التقید الأساسفي عمل الشارح یجد أن المتمعنإن

لتأویل خطاب بالبعد الاستعمالي للغةالاهتمام إلى بالصیغة اللفظیة للخطاب، فقد تعدى ذلك 

قَائِمٌ: "وهو ما یتجلى في شرحه لقول عمر بن الخطاب،صلى االله علیه وسلمالنبي  بَیْنَمَا هُوَ

صَلَّى االلهُ النَّبِيِّ أَصْحَابِ مِنْ لِینَ الأَوَّ المُهَاجِرِینَ مِنَ رَجُلٌ دَخَلَ إِذْ الجُمُعَةِ یَوْمَ فِي الخُطْبَةِ

وَسَلَّمَعَلَیْ عُمَرُ،هِ هَذِهِ؟ قَالَ: فَنَادَاهُ سَاعَةٍ .1..."إِنِّي شُغِلْتُ: أَیَّةُ

وَإِنْكَارٍ: "قال ابن حجر تَوْبِیخٍ اسْتِفْهَامُ یَقُولُ،وَهَذَا الاسْتِفْهَامُ إِلَى هَذِهِ:وَكَأَنَّهُ رْتَ تَأَخَّ لِمَ

عُمَرَ... السَّاعَةِ فِیهَاوَمُرَادُ التَّرْغِیبُ الَّتِي وَقَعَ التَّبْكِیرِ إِلَى سَاعَاتِ وَأَنَّهَا إِذَا انْقَضَتْ،التَّلْمِیحُ

حُفَ الصُّ الْمَلائِكَةُ .2"طَوَتِ

ابن حجر لفهم القصد من هاعن أوضاع غیر لسانیة اعتمدیكشفإن هذا النص 

معنى إلى الحرفیة المتمثلة في الاستفهامل دلالة الملفوظ ویظهر ذلك في تحوّالخطاب، 

.بهجملة من المعطیات السیاقیة التي أحاطتاستنادا علىالتوبیخضمني وهو 

الوقوف على دقائق المعاني، حیث انتقل من مستوى دلالة الشارحوبذلك استطاع

مجرد لیست لغة الشارحوهو ما یعني أن . إلى مستوى تداول الخطاب ذاتهالحرفيالخطاب

لغة وظیفیة تداولیة تحمل أبعادا هيلغة حاملة للفظ في الأحادیث النبویة الشریفة، بل

...سیاقیة دینیة وثقافیة وتاریخیة

. 2، ص 2، صحیح البخاري، جالبخاري-1
.359، ص2جفتح الباري بشرح صحیح البخاري،، العسقلانيابن حجر -2
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وقد اعتمد الشارح في تأویله لقول عمر بن الخطاب على السیاق التداولي الذي 

فبه تكتمل الدلالة وتنجح العملیة ،1"یحصر مجال التأویلات الممكنة ویدعم التأویل المقصود"

:2السیاقات الآتیةالتواصلیة، ویفصل الاختیار بین التأویلات المختلفة، ویتمثل في

وهو المحدد لانتماء المتخاطبین وهوایاتهم وبیئتهم : سیاق ظرفي فعلي وجودي مرجعي-

.المكانیة والزمانیة

میة إلى نفس الثقافة على أنها ممارسة وهو ما تفهمه الجماعة المنت: سیاق مقامي تداولي-

.خطابیة

.ویقصد به تسلسل أفعال اللغة في مقطع متداخل الخطابات:سیاق تفاعلي-

ویقصد به الاقتضاءات التي یحدس بها المتلقون للخطاب من اعتقادات : سیاق اقتضائي-

.وانتظارات ومقاصد

رقوا إلى هذه الظاهرة المتمثلة في خروج تطقد وحري بالبیان أن البلاغیین القدامى 

متى امتنع إجراء : "الأسالیب من معناها الحقیقي إلى أغراض أخرى، وفي هذا یقول السكاكي

لیتك : هذه الأبواب على الأصل تولّد منها ما ناسب المقام، كما إذا قلت لمن همك همه

طلب الحدیث من صاحبك تحدثني، امتنع إجراء التمني، والحال على ما ذكر على أصله، ف

.3"غیر مطموع في حصوله، وولد بمعونة قرینه الحال معنى السؤال

لقول الرسول صلى االله وما یؤكد أیضا احتفاء الشارح بالبعد الاستعمالي للغة شرحه

الجُیُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى : "علیه وسلم الخُدُودَ، وَشَقَّ لَطَمَ مِنَّا مَنْ .4"الجَاهِلِیَّةِلَیْسَ

.52، ص 1991، 1محمد خطابي، لسانیات النص، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط-1
.62فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، ترجمة سعید علواش، مركز الإنماء القومي، دط، ص -2
.132السكاكي، مفتاح العلوم، ص-3
.81، ص 2البخاري، صحیح البخاري، ج-4
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منا:قَوْله": قال ابن حجر إِخْرَاجُهُ،أَي من أهل سنتنا وَطَرِیقَتِنَا؛لَیْسَ بِهِ الْمُرَادُ وَلَیْسَ

الدِّینِ كَمَا یَقُولُ،عَنِ ذَلِكَ فِي مِثْلِ الْوُقُوعِ عَنِ دْعِ فِي الرَّ الْمُبَالَغَةُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِیرَادِهِ فَائِدَةُ وَلَكِنْ

مُعَاتَبَتِهِ عِنْدَ لِوَلَدِهِ عَلَى طَرِیقَتِي: الرَّجُلُ مَا أَنْتَ مِنِّي؛ أَيْ وَلَسْتَ مِنْكَ 1".لَسْتُ

ارح لم یعتد بالصیغة الحرفیة للخطاب، وبین أن القصد منه مخالف أن الشنلاحظ

، فهذا لا یعني "أنت لست مني: "لما تعنیه الكلمات، مستدلا على ذلك بقول أب معاتب ابنه

.أنه لیس منه، بل یقصد أنه لا یسیر على دربه

أن الخطاب الواحد تختلف معانیه باختلاف استعمالاته، وأن إلىقد تفطن الشارح ف

تجاوزت دراسته وصف البنیة ذلكوب،تضمن أكثر من معنىفقد تالكلمات تتعدد معانیها، 

الذي یقلص میدان سوء الفهم، ویحصر بالبعد الاستعمالي للغةةعنایالوالشكل النحوي، إلى

.معاني الخطاب

الكلام عن "لأن ؛أمر متعذروعلیة فإن الاعتماد على الصیغة اللغویة لفهم المعنى 

لأنه یبدو كما لو كان المعنى نوعا من ؛المعنى بوصفه ملازما للكلمات هو كلام مضلل

الكائن السحري، ویتحد بالكلمة اتحاد الروح بالجسد، على أن المعنى لیس روحا في جسد 

إن القصد التام . یه بالمعنى یكشف عن ذاته في استعمال الكلمةالكلمة، ولكن ما نسم

"لتفسیرنا یمكن إیجازه بالقول إذا رغبت في معرفة ما تعنیه الكلمة، فانظر وتدبر كیف : 

.2""تستعمل

بِهِ، فَلَیْسَ«: صلى االله علیه وسلموفي قول النبي وَالعَمَلَ ورِ الزُّ قَوْلَ یَدَعْ لَمْ مَنْ

وَشَرَابَهُ طَعَامَهُ یَدَعَ فِي أَنْ حَاجَةٌ .3»لِلَّهِ

.163، ص3العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري،جابن حجر -1
1993، 1دار التنویر للطبعة والنشر، بیروت، ط، التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد،عبد الحقصلاح إسماعیل-2

.299ص
.26، ص3البخاري، صحیح البخاري، ج-3
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طَعَامه وَشَرَابه:قَوْلُهُ"قال ابن حجر یَدَعَ فِي أَنْ حَاجَةٌ لِلَّهِ بن بَطَّالٍ.فَلَیْسَ :قَالَ

صِیَامَهُ یَدَعَ بِأَنْ یُؤْمَرَ أَنْ مَعْنَاهُ ورِ،لَیْسَ الزُّ قَوْلِ مِنْ التَّحْذِیرُ مَعَهُ،وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ ،وَمَا ذُكِرَ

قَوْلِهِ مِثْلُ الْخَنَازِیرَ:وَهُوَ فَلْیُشَقِّصِ الْخَمْرَ بَاعَ یَذْبَحُهَا؛مَنْ بِذَبْحِهَا؛أَيْ یَأْمُرْهُ عَلَى ،وَلَمْ وَلَكِنَّهُ

ثْمِ لإِِ وَالتَّعْظِیمِ الْخَمْرِالتَّحْذِیرِ ا قَوْلُهُ.بَائِعِ حَاجَةٌ:وَأَمَّ لِلَّهِ لَهُ،فَلَیْسَ مَفْهُومَ لاَ،فَلاَ اللَّهَ فَإِنَّ

إِلَى شَيْءٍ فِي صِیَامِهِ،یَحْتَاجُ إِرَادَةٌ لِلَّهِ فَلَیْسَ رَادَةِ،وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ الإِْ مَوْضِعَ الْحَاجَةَ .1"فَوَضَعَ

الأكل إلىظاهر الحدیث دعوة الصائم الذي لم یدع قول الزور أو یعمل به إن 

معنى غیر مصرح ه، لیكسبلبنیة الخطابن الشارح بین أن القصد مخالف أوالشرب، غیر 

من دلالة الوضع الشارحوبذلك انتقل.الصومخلي عنتالبه وهو التحذیر من قول الزور لا 

.إلى دلالة المستلزم بواسطة استدلالات ذات طبیعة غیر لغویة

؛هنا أن تأویل الخطاب الاستلزامي لیس حكرا على المخاطب وحدهالإشارةوتجدر 

خطاب الاعتمد على التلمیح بدل التصریح عالما أن المتلقي سیتمكن من تأویل فالمتكلم

.وأن النبي نهى عنه،الإسلامیعلم أن قول الزور من المحرمات في لأنه؛قصدالومعرفة 

ستدعي الابتعاد عن كل المحرمات ت،ویدرك أن الصوم فریضة من االله تعالى على عباده

.الأكل والشربإلىإضافة 

ومما یؤكد التقارب بین عمل الشارح وما توصل إلیه غرایس، هو اعتماد الشارح 

التي تفید التغیّر، والمتمثلة في خاصیة يأهم خاصیة من خصائص الاستلزام الحوار على

فتختلف معانیه استلزامات عدة في سیاقات مختلفة، إلىؤدي یأن یمكن الواحد لخطاب بأن ا

وَسَلَّمَقولففي. حسب السیاق الذي یرد فیه عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ نَكْتُبُإِنَّا أُمَّةٌ«: النَّبِيِّ أُمِّیَّةٌ، لاَ

نَحْسُبُ .»وَلاَ

.117ج، ص4اري بشرح صحیح البخاري، بابن حجر العسقلاني، فتح ال-1
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یَأْجُوجَ«: وقوله أیضا رَدْمِ مِنْ الیَوْمَ اقْتَرَبَ، فُتِحَ قَدِ شَرٍّ مِنْ لِلْعَرَبِ اللَّهُ، وَیْلٌ إِلاَّ إِلَهَ لاَ

هَذِهِ مِثْلُ وَالَّتِي تَلِیهَا، قَالَتْ» وَمَأْجُوجَ الإِبْهَامِ بِإِصْبَعِهِ فَقُلْتُوَحَلَّقَ جَحْشٍ بِنْتُ یَا :زَیْنَبُ

اللَّهِ الِحُونَ؟ قَالَ: رَسُولَ وَفِینَا الصَّ الخَبَثُ«: أَنَهْلِكُ إِذَا كَثُرَ . 1»نَعَمْ

عَلَیْهِ:قال بن العربي": قال ابن حجر صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ دَلاَلَةٌ الْمَذْكُورَةِ شَارَةِ فِي الإِْ

یَعْرِفُهُوَسَلَّمَ لِمَنْ بِذَلِكَ حَتَّى أَشَارَ الْحِسَابِ عَقْدَ یَعْلَمُ فِي ،كَانَ قَوْلَهُ مَا یُعَارِضُ فِي ذَلِكَ وَلَیْسَ

الآْخَرِ نَكْتُبُ:الْحَدِیثِ وَلاَ نَحْسِبُ لاَ ةٍ،إِنَّا أُمَّةٌ خَاصَّ مُعَیَّنَةٍ صُورَةٍ لِبَیَانِ هَذَا إِنَّمَا جَاءَ .فَإِنَّ

یُقَالَ:قُلْتُ وَالْفَذْلَكَةِ:وَالأَْوْلَى أَنْ الْجَمْعِ مِنَ صِنَاعَتِهِ أَهْلُ مَا یَتَعَانَاهُ الْحِسَابِ بِنَفْيِ الْمُرَادُ

ذَلِكَ وَنَحْوِ رْبِ قَالَ،وَالضَّ ثَمَّ نَكْتُبُ:وَمِنْ لِلْعَرَبِ.وَلاَ اصْطِلاَحٌ فَإِنَّهُ الْحِسَابِ وَأَمَّا عَقْدُ

التَّلَفُّظِ عَنِ لِیَسْتَغْنَوْا بِهِ بَیْنَهُمْ فِي الْبَیْعِ،تَوَاضَعُوهُ الْمُسَاوَمَةِ عِنْدَ لَهُ اسْتِعْمَالِهِمْ أَكْثَرُ وَكَانَ

الآْخَرِ فِي یَدِ أَحَدُهُمَا یَدَهُ ذَلِكَ،فَیَضَعُ سَتْرِ لِقَصْدِ تَلَفُّظٍ غَیْرِ مِنْ الْمُرَادَ غَیْرِهِمَا فَیَفْهَمَانِ عَنْ

یَحْضُرُهُمَا عِنْدَهُمْ.مِمَّنْ مَعْرُوفَةٍ بِصِفَةٍ السَّدِّ مِنَ مَا فُتِحَ قَدْرَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ .2"فَشَبَّهَ

بین الحدیثینالتي تنفي التعارض الاختلافات الجزئیة قد بین الشارح تلك ل

وَلاَ«: "صلى االله علیه وسلم"فمعنى الحساب في قول النبي الشریفین،  نَكْتُبُ أُمِّیَّةٌ، لاَ إِنَّا أُمَّةٌ

، الحساب العلمي الذي یتضمن قواعد دقیقة، ومؤسس على نظریات علمیة، ویضم »نَحْسُبُ

أما قصده في الاستدلال الإشاري الذي یفهم من ظاهره علم العرب .الضرب والجمع والفذلكة

قواعد علىالسیاق لا یعني الحساب الریاضي الذي یبنىهذا في الحساب بالحساب، فإن

.تلك العملیات البسیطة التي یتعامل بها التجار في البیع والشراءهو، بل علمیة مضبوطة

حمل على ظاهره، ویفهم منه ما یقد أن الخطاب الواحد إلىكما تنبه الشارح 

مغایرا ه، فیكون معناهحمل على غیر ما وضعت لیتعنیه كلماته بصیغها اللفظیة، وقد 

.138، ص4البخاري، صحیح البخاري، ج-1
.108-107، ص13ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-2
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عَنْهَا":ومثالهللفظه،  اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةَ وَسَلَّمَ، : عَنْ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ النَّبِيِّ أَزْوَاجِ بَعْضَ أَنَّ

وَسَقُلْنَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ لُحُوقًا؟ قَالَ: لَّمَلِلنَّبِيِّ بِكَ یَدًا«: أَیُّنَا أَسْرَعُ .1»أَطْوَلُكُنَّ

إِلاَّ:قال الزین بن المنیر": قال ابن حجر تُعْلَمُ لاَ مُقَدَّرَةٍ آجَالٍ عَنْ السُّؤَالُ ا كَانَ لَمَّ

بِلَفْظٍ أَجَابَهُنَّ صَرِیحٍبِالْوَحْيِ یَ،غَیْرِ عَلَى مَا لاَ وَسَاغوَأَحَالَهُنَّ بِآخَرَ إِلاَّ لِكَوْنِهِ؛تَبَیَّنُ ذَلِكَ

التَّكْلِیفِیَّةِ الأَْحْكَامِ مِنَ مُرَادُ،لَیْسَ كَانَ وَإِنْ یُلَمْ لَمْ وَحَقِیقَتِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ الْكَلاَمَ حَمَلَ مَنْ أَنَّ وَفِیهِ

عَلَى الْحَقِیقَةِ؛مَجَازَهُالْمُتَكَلِّمِ الْیَدِ طُولَ حَمَلْنَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيِّ نِسْوَةَ یُنْكِرْ،لأَِنَّ فَلَمْ

الْمُهَلَّبُ...عَلَیْهِنَّ لأَِنَّ:وَقَالَ لِلأَْلْفَاظِ لِلْمَعَانِي لاَ الْحُكْمَ عَلَى أَنَّ دَلاَلَةٌ النِّسْوَةَفِي الْحَدِیثِ

الْجَارِحَةَ الْیَدِ طُولِ مِنْ دَقَةِ،فَهِمْنَ الصَّ كَثْرَةُ بِالطُّولِ .2"وَإِنَّمَا الْمُرَادُ

یحمل معنیین؛ معنى صلى االله علیه وسلمیتضح من النص أعلاه أن كلام النبي 

وهو ما جعل المخاطبین .الإكثار من الصدقاتحرفي یعني طول الید، ومعنى استلزامي یفید 

صلى االله علیه وسلم، ومنهم یختلفون في فهمه، فمنهم من حمله على ظاهره كأزواج النبي

. دلالات غیر مصرح بهالیصل إلىله من حاول تأوی

الخطاب قد یكتفي بمعناه الحرفي، وقد یحمل معنى إن من هنا یمكن القول 

نصیب الضمني أوفر من "وغالبا ما یكون ضمني، ، وقد یحمل معنیین ظاهر و ضمنیا

إن الضمني موجود . نصیب التصریحي، بما في ذلك، في المستوى البسیط للمعنى الحرفي

غیر بالأعمالحیثما نظرت سواء تعلق الأمر بالمعنى الحرفي أو بالقیمة اللاقولیة، أو 

ذلك أننا لا نقول كل . ماالمباشرة أو حتى بالإخباریات أو برؤیة للعالم یختص بها لسان 

.3"فإذا غاب هذا الضمني امتنع التواصل... شيء

.110، ص2البخاري، صحیح البخاري، ج-1
.288، ص 3ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-2
.145-144فیلیب بلاتشیه، التداولیة من أوستن إلى غوفمان، ص -3
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:الشارح التداولیة ودورها في تأویل المقولات الاستلزامیةكفاءات:2-2

لابد من توفر الكفاءات التداولیة لبلوغ المقصود من الخطاب الاستلزامي، فتأویل 

كفاءاته المتنوعة على مختلف العناصر الدالة یوجبمضمرا مالمرء لقول ما سواء كان بینا أ

نظرنا فيالمدرجة في المتتالیة الخطابیة، حتى یتسنى له استخراج مدلولاتها، وهو أمر یبدو 

هینا وبسیطا، لكن ما إن نتجاوز الشق النظري في محاولة لتحدید طبیعة العملیات التأویلیة 

هي آلیةشى هذه البساطة، فنخوض في أغمار المنجزة على الصعید الحسي حتى تتلا

.1بمنتهى التعقید حیث تتدخل فیها في آن واحد كفاءات غیر متجانسة تتصف بالدقة البالغة

ولعل ما استوجب حضور هذه الكفاءات هو قصور البنیة الشكلیة للخطاب على 

اطبین، وبحسب غیر یختلف فهمه بحسب حالین، وبحسب  مخ"الكلام الواحد فبلوغ القصد، 

لفظ واحد ویدخله معان أخر من تقریر وتوبیخ وغیر ذلك، وكالأمر یدخله كالاستفهامذلك، 

معنى الإباحة والتهدید والتعجیز وأشباهها، ولا دلیل على المعنى المراد إلا الأمور الخارجیة، 

كلام المنقول، تضیات الأحوال، ولیس كل حال ینقل، ولا كل قرینة تقترن بنفس القوعمادها م

.2"فهم الكلام جملة أو فهم شيء منهوإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات

لفة فهي تتألف من آنسقا بسیطا بل هي أنساق متعددة متالكفاءات التداولیة لیست و 

الملكة اللغویة، والملكة المنطقیة والملكة المعرفیة، والملكة : خمس ملكات على الأقل وهي

:3على النحو التالي" دایك"وقد عرفها .الإدراكیة والملكة الاجتماعیة

قدرة مستعمل اللغة على إنتاج وتأویل عبارات لغویة ذات بنیات هي : لملكة اللغویةا- 

.متنوعة ومعقدة في مواقف تواصلیة مختلفة

قواعد استدلال تمكن مستعمل اللغة من اشتقاق معارف أخرى بواسطة : الملكة المنطقیة- 

.تحكمها مبادئ المنطق الاستنباطي والمنطق الاحتمالي

.283كاترین كیربرات أوریكیوني، المضمر، ص: ینظر-1
.194، ص2008، 1عید بلبع، مقدمة في نظریة البلاغة النبویة السیاق وتوجیه دلالة النص، ط-2
.57عبد الهادي الشهري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص : ینظر-3
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رصید مستعمل اللغة من المعارف المنظمة، وقدرته على اشتقاق هيو : الملكة المعرفیة- 

.معارف من العبارات اللغویة وتخزینها واستحضارها لتأویل العبارات اللغویة

اللغة لمحیطه لیشتق منه معارف لتأویل الخطاب إدراك مستعمليوه: الملكة الإدراكیة- 

.وإنتاجه

بل یعرف كذلك كیف ،لا یعرف مستعمل اللغة ما یقول فحسب: الملكة الاجتماعیة- 

.ما قصد تحقیق أهدافه التواصلیةیقول ذلك لمخاطب معین في موقف تواصلي

من خلالها تأویل الخطاب لكفاءات، حیث استطاع هذه اویظهر جلیا امتلاك الشارح ل

الذي قد یكتفي بكفاءة واحدة لبلوغ المراد منه، وقد یتطلب استحضار مجموعة من الاستلزامي

. الكفاءات

:الكفاءة اللغویة-أ

كل صفحة من لأن؛حصر النماذج التي تبرز كفاءة الشارح اللغویةمن الصعب

، لذلك سنقتصر على هذا النموذج الذي یبین المستوىلغویة عالیة ءاتتظهر كفاصفحاته

انطلاقا من الظواهر ، وحملها على خلاف ظاهرها قدرة الشارح على تأویل النصوص

دٍ": صلى االله علیه وسلمشرحه لقول النبي في ف.اللغویة مُحَمَّ أَغْیَرُ،یَا أُمَّةَ أَحَدٍ مَا مِنْ وَاللَّهِ

لَضَ مَا أَعْلَمُ تَعْلَمُونَ لَوْ وَاللَّهِ دٍ مُحَمَّ أَمَتُهُ، یَا أُمَّةَ تَزْنِيَ أَوْ عَبْدُهُ یَزْنِيَ أَنْ اللَّهِ قَلِیلاًمِنَ ،حِكْتُمْ

كَثِیرًا .1»وَلبَكَیْتُمْ

دٍ:وَقَوْلُهُ":قال ابن حجر مُحَمَّ إِذَا أَشْفَقَ،یَا أُمَّةَ وَلَدَهُ الْوَالِدُ كَمَا یُخَاطِبُ شْفَاقِ مَعْنَى الإِْ فِیهِ

بِقَوْلِهِ كَذَا قِیلَ:عَلَیْهِ یَقُولَ،یَا بُنَيَّ أَنْ ذَلِكَ قَضِیَّةَ الْمُضْمَرِ،یَا أُمَّتِي:وَكَانَ عَنِ لِعُدُولِهِ لَكِنْ

حِكْمَةٌ دٍوَمِثْلُهُ... إِلَى الْمُظْهَرِ مُحَمَّ بِنْتَ شَیْئًا،یَا فَاطِمَةُ اللَّهِ مِنَ أُغْنِي عَنْكِ وَیُؤْخَذُ...لاَ

تَفْخِیمٌ فِیهِ بِكَلاَمٍ یَأْتِيَ لاَ أَنْ وَعْظِهِ حَالَ یَنْبَغِي لَهُ الْوَاعِظَ أَنَّ دٍ مُحَمَّ ةَ یَا أُمَّ قَوْلِهِ ،لِنَفْسِهِمِنْ

فِي التَّوَاضُ یُبَالِغَ یَسْمَعُهُبَلْ مَنْ إِلَى انْتِفَاعِ أَقْرَبُ لأَِنَّهُ .2"عِ

. 32، ص2البخاري، صحیح البخاري، ج-1
.531، ص 2ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-2
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على أنه نداء صلى االله علیه وسلمیفسر نداء النبي المتقید بالصیغة اللفظیةإن

من أداة النداء والمنادى، غویة المكونةذلك لأن صیغته الل؛لفت الانتباهمقتصر علىحقیقي 

جزئیات الخطاب إلىتفطن الشارحغیر أن ، المعنى الحرفيلتلفظي یحیلان على وسیاقه ا

التصریح بالمنادى الذي ولّده الإشفاقفيهنا تمثلت ،ه من معان خفیةتاللغویة وما تضمن

دٍ: "حیث قال مُحَمَّ .الإشفاقلما تضمن كلامه معنى " یا أمتي: "فلو قال، "یَا أُمَّةَ

:الكفاءة المعرفیة-ب 

على متتبع أعمال الشارح، تمكنه من معارف متنوعة أسهمت بشكل فعّال في لا یخفى 

.تأویل الخطاب

یَا أَبَا ": صلى االله علیه وسلمشرحه لقول النبي من النماذج التي تبرز هذه الكفاءة و 

جَاهِلِیَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ فِیكَ امْرُؤٌ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ أَعَیَّرْتَهُ كَانَذَرٍّ أَیْدِیكُمْ، فَمَنْ تَحْتَ اللَّهُ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ

مَا یَغْلِبُهُمْ، تُكَلِّفُوهُمْ ا یَلْبَسُ، وَلاَ مِمَّ ا یَأْكُلُ، وَلْیُلْبِسْهُ مِمَّ یَدِهِ، فَلْیُطْعِمْهُ تَحْتَ كَلَّفْتُمُوهُمْأَخُوهُ فَإِنْ

.1"فَأَعِینُوهُمْ

جَاهِلِیَّةٌ"...:قال ابن حجر فِیكَ لأَِبِي ذَرٍّ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ خَصْلَةٌ؛بِقَوْلِهِ أَيْ

الْعَالِیَةِ فِي الذُّرْوَةِ یمَانِ الإِْ مِنَ أَبِي ذَرٍّ مَنْزِلَةَ أَنَّ مَعَ عَلَى عَظِیمِ،جَاهِلِیَّةٌ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا وَبَّخَهُ

تَ عِنْدَهُ ذَلِكَمَنْزِلَتِهِ مِثْلِ مُعَاوَدَةِ عَنْ الْعُذْرِ؛حْذِیرًا لَهُ وُجُوهِ مِنْ مَعْذُورًا بِوَجْهٍ كَانَ وَإِنْ ،لأَِنَّهُ

دُونَه هُوَ مِمَّنْ أَكْثَرَ یُسْتَعْظَمُ مِثْلِهِ مِنْ ذَلِكَ وُقُوعُ .2"لَكِنْ

من ذر أبيشخصیة معرفته لفي والمتمثلة هنا للشارح،المعارف السابقة لقد مكنت 

صلى االله علیه ك أن المعنى الحرفي لخطاب النبي النص خلافا لظاهره اللغوي، ذلتأویل

غیر أن .لا تزال فیه بعض خصال الجاهلیةو ،ذر ارتكب خطأ فادحاأبایقتضي أن وسلم

ن أن المقول استلزامي، والمانع في تحقق المعنى الحرفي بیّفالشارح لم یحمله على ظاهره، 

خطاب النبي لیس في النهایة إلى أن خلص لذلك ،العالیةذرأبيهو معرفة الشارح لمنزلة 

.15، ص1البخاري، صحیح البخاري، ج-1
.85ج، ص1ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، -2



في فتح الباريالاستلزام الحواري

47

، وتحذیر له من تكرار ذر فیه خصلة جاهلیة، وإنما هو توبیخ على ما قام بهأباإخبارا بأن 

.ذلك

، ویتبینالنبوي الشریفلعادات العرب في تأویل الخطابكما أسهمت معرفة الشارح 

التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا ":قول الرسول صلى االله علیه وسلملهشرحفي ذلك التَّوْرَاةِ أَهْلُ أُوتِيَ

الإِنْجِیلِ أَهْلُ أُوتِيَ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِیرَاطًا قِیرَاطًا، ثمَُّ النَّهَارُ الإِنْجِیلَ، فَعَمِلُوا إِلَى انْتَصَفَ

أُوتِینَا القُرْآنَ، فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِیرَاطًا قِیرَاطًا، ثمَُّ العَصْرِ، ثمَُّ صَلاَةِ

قِیرَاطَیْنِ .1"الشَّمْسِ، فَأُعْطِینَا قِیرَاطَیْنِ

رَ: "قال ابن حجر عَلَى الْعُمَّالِ؛ لأنَّقَوْله قِیرَاطًا قِیرَاطًا كَرَّ الْقَرَارِیطِ عَلَى تَقْسِیمِ قِیرَاطًا لِیَدُلَّ

رَتْهُ كَرَّ عَلَى مُتَعَدِّدٍ الشَّيْءِ تَقْسِیمَ إِذَا أَرَادَتْ عَلَى بَنِي فُلانٍ،الْعَرَبَ هَذَا الْمَالَ اقْسِمْ كَمَا یُقَالُ

دِرْهَمٌ وَاحِدٍ .2"دِرْهَمًا دِرْهَمًا لِكُلِّ

قد استعان الشارح بأقوال العرب القدامى لفهم معنى الحدیث النبوي الشریف، وهو ما ل

ونقصد بالسیاق الثقافي للنصوص اللغویة ؛یشكل سیاقا ثقافیا یعین على فهم العبارات اللغویة

كل ما یمثل مرجعیة معرفیة لإمكانیة التواصل اللغوي، وبعبارة أخرى إذا كانت اللغة تمثل "

موعة من القوانین العرفیة الاجتماعیة بدءا من المستوى الصوتي، وانتهاء بالمستوى مج

، 3"الدلالي فإن هذه القوانین تستمد قدرتها على القیام بوظیفتها في الإطار الثقافي الأوسع

الاعتقادات المشتركة بین أفراد البیئة اللغویة، والمعلومات "ویشتمل السیاق الثقافي على 

فهذا السیاق هو المعین على فهم عبارات مثل .، والأفكار والأعراف المشاعة بینهمالتاریخیة

ونحو ذلك مما هو مرتبط بالحیاة الاجتماعیة، أو " تجمد بینهم الجلید"، و"فلان جبان الكلب"

.4"له صلة بثقافة المجتمع الدینیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة بوجه عام

. 116، ص 1البخاري، صحیح البخاري، ج-1
.39ص، 2، جابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري-2
.98- 97، ص 2000، 4نصر حامد أبو زید، النص والسلطة والحقیقة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط-3
.161، ص2007، 2محمد یونس علي، المعنى وظلال المعنى، دار المدار الإسلامي، بیروت، لبنان، ط-4
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اط المعاني بوعلیه فإن كل هذه المؤشرات الثقافیة تسهم بشكل فعّال في استن

الضمنیة، إذ یصعب فهم الكلام إدا كان المخاطب لا یشارك المتكلم في الأفكار والاعتقاد 

.بالسیاق الثقافيوالأعراف وكل ما له علاقة 

:الكفاءة المنطقیة- ج

بالاعتماد على وسائل الاستدلال مكنونات الخطاباستخراجاستطاع الشارح 

مَا رَأَى": تفسیره لرؤیا هرقلالمنطقیة وإن لم یصرح بها، من ذلك  رَأَى هِرَقْلُ الأَْیَّامِ ،وَفِي تِلْكَ

مَائِيٌّ الْعَقْرَبِ بُرْجَ أَیْضًا أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ جُمْلَةِ یَخْتَتِنُونَ،وَمِنْ الَّذِینَ الْقَوْمِ مُلْكِ دَلِیلُ فَكَانَ،وَهُوَ

إِلَى الْعَرَبِ الْمُلْكِ عَلَى انْتِقَالِ دَلِیلاً فَلَیْسُوا مُرَادًا هُنَا،ذَلِكَ إِلَیْهِ؛وَأَمَّا الْیَهُودُ یُنْقَلُ هَذَا لِمَنْ لأَِنَّ

انْقَضَى مُلْكُهُ لِمَنِ لاَ .1"الْمُلْكُ

الاستدلال المنطقیة، حیث بواسطة قواعد الشارح من تأویل رؤیا هرقلتمكن لقد 

الذي یجعل هذا الأمره هرقل في منامه یوحي بانتقال الملك لقوم یختتنون، آما ر ن أن بیّ

، لأن الاختتان خاص بهما، غیر أن الیهود انقضى ملكهم؛ إما للیهود أو للعربینقل الملك 

:  یل ذلكثویمكن تم.ما یجعل رؤیا هرقل تعني انتقال الملك للعرب دون غیرهموهو

.41، ص1ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-1
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رؤیا هرقل

برج العقرب مائي

انتقال الملك لمن یختتنون

الیهودالعرب                 

الملك                                 انقضى ملكهمإلیهمینقل 

لفهم بتوظیف المعطیات اللغویة والسیاقیةیكتف لم الشارحنستخلص من هذا أن

الجوهري لتأویل الخطاب، وهي الأساسالاستدلالیة التي تعدّالقصد، بل استعان بالعملیة

وفهم ،المعطیات اللغویة والسیاقیة والمحادثیة التداولیة لإنشاء الدلالةبین ربط تعملیة منطقیة 

فكي نستدل علینا الحساب والاستنتاج انطلاقا من عناصر دالة متنوعة، ویقع مفهوم .القصد

الاستدلال أساسا من جهة المتقبل، غیر أنه لیس مجرد تفكیك، كما أنه لا ینفصل عن الباث 

.1بما أن الدلالة هي حصیلة عمل مشترك بین طرفي الخطاب في السیاق

: الكفاءة الإدراكیة- د

صلى استطاع الشارح من خلال إدراكه لمحیطه اشتقاق معارف لتأویل خطاب النبي 

فِي النُّجُومِ، فَقَالَ":شرحه لما أورده البخاريمن ذلك ،االله علیه وسلم یَنْظُرُ حَزَّاءً هِرَقْلُ وَكَانَ

، ص 2007، 1صابر حباشة، دار الحوار، سوریا، ط: فیلیب بلاتشیة، التداولیة من أوستن إلى غوفمان، ترجمة: ینظر-1

153.
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سَأَلُوهُ حِینَ فِي النُّجُ: لَهُمْ نَظَرْتُ حِینَ اللَّیْلَةَ یَخْتَتِنُإِنِّي رَأَیْتُ ظَهَرَ، فَمَنْ قَدْ الخِتَانِ مَلِكَ ومِ

الأُمَّةِ؟ هَذِهِ 1"مِنْ

أَمْرِ":قال ابن حجر بِتَقْوِیَةِ الْمُشْعِرَ هَذَا الْخَبَرَ إِیرَادُ لِلْبُخَارِيِّ سَاغَ كَیْفَ قِیلَ فَإِنْ

عَلَیْهِ عَلَى مَا تَدُلُّ وَالاِعْتِمَادِ مِینَ ذَلِكَ،أَحْكَامُهُمْالْمُنَجِّ یَقْصِدْ لَمْ أَنَّهُ أَنْ،فَالْجَوَابُ قَصَدَ بَلْ

كُلِّ وَعَلَى لِسَانِ طَرِیقٍ كُلِّ مِنْ جَاءَتْ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ بِالنَّبِيِّ شَارَاتِ الإِْ أَنَّ فَرِیقٍیُبَیِّنَ

مُبْطِ أَوْ مُحِقٍّ مٍ مُنَجِّ أَوْ كَاهِنٍ جِنِّيٍّمِنْ أَوْ إِنْسِيٍّ یَجْنَحُ،لٍ أَوْ عَالِمٌ إِلَیْهِ مَا یُشِیرُ أَبْدَعِ وَهَذَا مِنْ

مُحْتَجٌّ .2"إِلَیْهِ

ن المعنى الحرفي لخطاب البخاري یشعر بتقویة أمر المنجمین، والاعتماد على إ

وبین أن القصد من الخطاب لا ،خلاف ظاهرهعلى أحكامهم، غیر أن الشارح حمل اللفظ 

الأدلة إلىاتهم، بل هو دلیل یضاف تنبؤ ولا الاعتماد على ،یكمن في تقویة أمر المنجمین

.صلى االله علیه وسلمالتي تثبت نبوة النبي 

یعلم لمحیطه، فهوولعل ما جعل الشارح یتمكن من هذا التأویل الصحیح هو إدراكه

ویكذب المنجمین، ویعدهم بعذاب ألیم، ،ینهى عن التنجیمسلمصلى االله علیه و أن النبي

، ظاهرهغیرحمل اللفظ علىففرضت على الشارح القصد وراء اللفظ، أخفتوهي معطیات

. المستلزممعناهلبلوغلخطاب، التي یحملها االدلالة الضمنیة البحث عن علیه واستوجبت 

التأویلیة فهو یضمر آلیات أسهمت في تكوینها ثقافته وإن لم یصرح بآلیاته وعلیه فإن الشارح 

.        كفاءاته المتنوعةو الموسوعیة

: أصناف المقولات الاستلزامیة: 3- 2

لم یعرف القدماء الاستلزام الحواري بهذا المفهوم الغرایسي، غیر أنهم استطاعوا 

هاصنفو كمالفهمها وبیان القصد منها، الآلیات، ووظفوا كل الاستلزامیةمقولاتللالتنظیر 

ا ذ، وسنقتصر في هوغیرهاالتهكم والتعریض والكنایة والمجاز:منهاأنواع وأصنافإلى

.8ص،1البخاري، صحیح البخاري، ج-1
.41، ص1ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-2
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عند للمعنى غیر المصرح بهالفصل على التهكم والتعریض باعتبارهما من أهم الروافد 

.على المعطیات السیاقیةاعتمادا كلیا ، ویعتمدان الشارح

:التهكم- أ

یعد التهكم من المقولات الاستلزامیة التي تستدعى القدرة الاستدلالیة الذهنیة 

الملكة اللغویة، وغالبا ما یكون فیه المعنى مضادا تماما إلىوالسیاق التواصلي، بالإضافة 

في مصطلح علماء البیان عبارة عن إخراج الكلام على ضد مقتضى الحال "فهو للمنطوق،

. 1"إفادة البلاغة والفصاحة فيوله موقع عظیم ...تهزاء بالمخاطباس

: أسئلة من قبیلعنمعالجة ظاهرة التهكم، بالإجابة "سبربر وولسن"وقد حاول 

لماذا تستعمل الملفوظات التهكمیة؟ ولماذا یترجح في الغالب المعنى المضاد تماما؟ ومن 

جملة ما توصلا إلیه أن التهكم لا یدرج ضمن المعاني المجازیة؛ لأن الملفوظ المجازي قد 

قصد مضاد واحد؛ لأن المعنىإلاتتعدد معانیه، في حین لا یمكن أن یتولد من التهكم 

.2"غرایس"ولیس معنى زائدا كما یعتقده،المضاد هو معنى بدیل

طَارِقِ: "جر في شرحه لما أورده البخاريفي المدونة قول ابن حة التهكمأمثلومن  عَنْ

الرَّحْمَنِ، قَالَ عَبْدِ یُصَلُّونَ، قُلْتُ: بْنِ بِقَوْمٍ ا، فَمَرَرْتُ Ďحَاج هَذِهِ: المَسْجِدُ؟ قَالُوامَا هَذَا : انْطَلَقْتُ

ال بْنَ سَعِیدَ ضْوَانِ، فَأَتَیْتُ الرِّ بَیْعَةَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ اللَّهِ رَسُولُ بَایَعَ مُسَیِّبِالشَّجَرَةُ، حَیْثُ

سَعِیدٌ، حَدَّثنَِي أَبِيفَأَخْبَرْتُهُ، اللَّ":فَقَالَ رَسُولَ بَایَعَ فِیمَنْ كَانَ تَحْتَأَنَّهُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ هِ

عَلَیْهَا : قَالَ.الشَّجَرَةِ نَقْدِرْ نَسِینَاهَا، فَلَمْ المُقْبِلِ العَامِ سَعِیدٌ"فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ إِنَّ«: ، فَقَالَ

یَعْلَمُوهَا لَمْ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ مُحَمَّدٍ أَعْلَمُ،وهَا أَنْتُمْوَعَلِمْتُمُ،أَصْحَابَ 3"»فَأَنْتُمْ

أَعْلَمُ:وَقَوْلُهُ: "قال ابن حجر التَّهَكُّمِ،فَأَنْتُمْ عَلَى سَبِیلِ .4"هُوَ

، تحقیق عبد الحمید هنداوي، المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم الإعجاز، الطرازیحي بن حمزة بن إبراهیم العلوي-1

. 92، ص3، ج2002، 1المطبعة العصریة، بیروت، ط
.417عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص: ینظر-2
.124، ص5البخاري، صحیح البخاري، ج-3
.447، ص7باري بشرح صحیح البخاري، جابن حجر العسقلاني، فتح ال-4



في فتح الباريالاستلزام الحواري

52

بموضع الشجرة التي وقعت الجماعةعلم یعنيالبخاريالمعنى الحرفي لخطابإن

بعد عام تحدید صلى االله علیه وسلم فیها بیعة الرضوان، في حین لم یستطع المبایعون للنبي 

وهو ما لم یقبله الشارح الذي بین أن الخطاب تهكمي، ما یعني أن معناه مضاد موضعها، 

.تماما للمعنى الحرفي

الخطاب خطاب التهكم الذي كان أقل وطأة من وظف المتكلموحري بالبیان أن

أخف من ،"أنتم أعلم": ن كلا المعنیین یفیدان تكذیب المخاطب، فقولهالحرفي؛ لأالمباشر 

."أنتم تكذبون": قوله

أن یصرح بما یجرح إلىدون أن یضطر المرسل "وعلیه فإن التهكم یستعمل للنقد 

بما یعرّیهم؛ لأن خطاب التهكم یخفف المعنى التقویمي المقصود تبلیغه أوخرین مشاعر الآ

مقارنة بالمعنى الحرفي، وعلیه فإن النقد التهكمي أقل وطأة من المعنى الحرفي، وكذلك 

.1"الشأن في الثناء التهكمي، فهو أقل أثرا من الثناء الحرفي

وَسَلَّوفي عَلَیْهِ مَالُهُ: "مَقول النبي صَلَّى االلهُ لَهُ مُثِّلَ زَكَاتَهُ یُؤَدِّ مَالاً، فَلَمْ اللَّهُ آتاَهُ مَنْ

بِلِهْزِمَتَیْهِ یَأْخُذُ القِیَامَةِ، ثمَُّ یَوْمَ قُهُ یُطَوَّ زَبِیبَتَانِ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ القِیَامَةِ ثمَُّ-یَعْنِي بِشِدْقَیْهِ-یَوْمَ

أَنَا أَنَا مَالُكَ .2"كَنْزُكَیَقُولُ

یَقُولُ"...:قال ابن حجر أَنَا كَنْزُكَ:ثمَُّ فِي التَّعْذِیبِ،أَنَا مَالُكَ یَادَةُ وَالزِّ الْحَسْرَةُ هَذَا الْقَوْلِ ،وَفَائِدَةُ

النَّدَمُ یَنْفَعُهُ لاَ التَّهَكُّمِ،حَیْثُ مِنَ نَوْعٌ .3"وَفِیهِ

یحمل معنى صریحا تمثل فيصلى االله علیه وسلم بین الشارح أن قول النبي 

حمل الشارح سبب ولعل الزیادة في التعذیب والتهكم،: وهما،معنیین ضمنیینو ،الحسرة

الأصل في المال أن یكون سبب سعادة صاحبه، غیر أن أنهوللخطاب على أنه تهكمي

.علیهنقمة هثعبان یعذب صاحبه مما جعلإلىهذا المال تحول 

.416عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص-1
.106، ص2البخاري، صحیح البخاري، ج-2
.270، ص3ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-3
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:التعریض-ب

لیة تعتمد اعتمادا كلیا على السیاق لفهم القصد، حیث لا نجد فیه آالتعریض یعدّ

العرب في هاالتلمیحیة التي اعتمدالآلیاتمن فهو. رابطا لغویا یربط بین الملفوظ والقصد

المتكلمین عن غیرهم،ز بعض استعماله من علامات النبوغ التي تمیّخطاباتهم، إذ یعدّ

تستعمله في كلامها كثیرا، فتبلغ إرادتها بوجه هو ألطف وأحسن من الكشف "العرب ف

ویقولون لا یحسن التّعریض إلاّ،والتصریح، ویعیبون الرجل إذا كان یكاشف في كل شيء

فلما صدروا خالف ،وروى بعض أصحاب اللغة أن قوما من الأعراب خرجوا یمتارون...ثلبا

فأخذ منه برّا وجعله في عكمه، فلما أراد الرحلة قاما ،في بعض اللیل إلى عكم صاحبهرجل

:فرأى عكمه یشول وعكم صاحبه یثقل، فأنشأ یقول،یتعاكمان

لم أر عكما سارقا قبل الیومعكم تغشّى بعض أعكام القوم

.1"فخوّن صاحبه بوجه هو ألطف من التصریح

"بقولهالتعریض عرف العلوي وی : هو المعنى الحاصل عند اللفظ لا به، فقولنا: 

عام یدخل تحته لفظ الحقیقة، وما یندرج تحتها من النص والظاهر، » الحاصل عند اللفظ«

یخرج منه جمیع ما » لا به«: وقوله.ولفظ المجاز، وما یندرج تحته من الاستعارة والكنایة

ندرج تحتها، والمجاز وما یندرج تحته، كلها مستویة في دلالة اللفظ ذكرناه، لأن الحقیقة وما ی

علیها، وأنها حاصلة عند اللفظ، ویدخل تحته التعریض فإنه حاصل بغیر اللفظ، وهو القرینة 

لأن ؛هو المعنى المدلول علیه بالقرینة دون اللفظ: حدهفيبیانه، وإن شئت قلت كما مرّ

.2"رینة دون دلالة اللفظالتعریض إنما حصل معقوله بالق

دار الكتب العلمیة، إبراهیم شمس الدین، ، تأویل مشكل القرآن، تحقیق  يأبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینور -1

.164-163ص،1لبنان، دط، ج–بیروت 
. 194، ص1العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم الإعجاز، ج-2



في فتح الباريالاستلزام الحواري

54

وَأَمَّا الشُّرُوطُ":القحینن الماوردي أهمیة التعریض في حفظ كرامة السائل بیّوقد 

فِي الْمَسْ فَثَلاَثَةٌؤ الْمُعْتَبَرَةُ لُ؛ولِ الأَْوَّ یَلْجَأُ إلَى السُّؤَالِ: الشَّرْطُ وَلاَ بِالتَّعْرِیضِ یَكْتَفِيَ أَنْ

كَافٍ وَالتَّعْرِیضَ نَاطِقَةٌ الْحَالَ فَإِنَّ الطَّلَبِ ذُلِّ عَنْ السَّائِلَ رِیحِ؛ لَیَصُونَ .1"الصَّ

یُفْهَمُ"هوویرى ابن حجر أن التعریض شَيْءٍ یُذْكَرْذِكْرُ لَمْ آخَرُ شَيْءٌ وَیُفَارِقُ،مِنْهُ

مَقَامَهُ یَقُومُ الْمَوْضُوعِ لَفْظِهِ بِغَیْرِ شَيْءٍ بِأَنَّهَا ذِكْرُ .2"الْكِنَایَةَ

: وتظهر كفاءة الشارح التداولیة في إظهار القصد من الملفوظات التعریضیة في قوله

صَلَّى اللَّ" اللَّهِ رَسُولُ وَسَلَّمَفَقَالَ عَلَیْهِ صَالَحُونَا عَلَى مَا :هُ الْقَوْمَ هَؤلاَُءِ إِنَّ یَا أَبَا بَصِیرٍ

نَغْدِرُ،عَلِمْتَ بِقَوْمِكَ،وَإِنَّا لاَ دِینِي:فَقَالَ.فَالْحَقْ یَفْتِنُونِي عَنْ ،أَتَرُدُّنِي إِلَى الْمُشْرِكِینَ

االله جَاعل لَك فرجا ومخرجا:قَالَ.وَیُعَذِّبُونَنِي فَإِنَّ وَاحْتَسِبْ مِنَ.اصْبِرْ وَفِي رِوَایَة أَبِي الْمَلِیحِ

عُمَرُ لَهُ فَقَالَ یَادَةِ رَجُلٌ:الزِّ رَجُلٌ،أَنْتَ السَّیْفُ،وَهُوَ فِي التَّعْرِیضِ.وَمَعَكَ وَهَذَا أَوْضَحُ

.3"بِقَتْلِهِ

رَجُلٌ: "ض في قول عمرلقد صرح الشارح بالتعری رَجُلٌ،أَنْتَ السَّیْفُ،وَهُوَ ."وَمَعَكَ

فخطاب عمر إذا حمل على ظاهره هو إخبار لمخاطبه بأنه یمتلك سیفا، غیر أن الشارح 

.معنى آخر وهو إمكانیة قتالهإلىتجاوز البنیة الشكلیة للملفوظ 

التي أسهمت والسیاقیة،والمنطقیة،الاستدلالات اللغویةوالظاهر أن هناك جملة من 

في تأویل خطاب عمر على غیر ظاهره، فالمتكلم أورد الملفوظ بصیغة إخباریة، مما یعني 

یمتلكها القیمة الإخباریة لهذا الملفوظ أن الأصل فیه تقدیم أخبار ومعلومات لمتلقیه، غیر أن 

. هلأنه أعلم منه بما لدیأدرى بالخبر من مخبره؛ المتلقي، وهو

دار مكتبة ، أدب الدنیا والدین،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي-1

.194ص،1986الحیاة، دط، 
.442، ص9ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-2
.349، ص5، جالمصدر نفسه-3
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كما أسهم سیاق التلفظ في تأویل الخطاب، فالمتكلم یخاطب رجلا مؤمنا خاف على 

، فأراد أن یبعد عنه هذا الخوف، فذكّره هدینه من المشركین الذین قد یؤذونه أو یبعدونه عن

.عن دینهإبعادهل من یحاول ابامتلاكه للسیف، مما یعنى أنه باستطاعته قت

قَتَادَةَالشارح لقصةوفي روایة بْنَ مِنْ": قالضَمْضَمَ امْرَأَةٍ مِنِ أَسْوَدُ مَوْلُودٌ لَهُ وُلِدَ

وَسَلَّمَ،بَنِي عِجْلٍ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ إِبِلٍ:فَقَالَ،فَشَكَا النَّبِيَّ مِنْ لَكَ اللَّهِ:فَقَالَ... ؟هَلْ یَا رَسُولَ

غُلاَمًا أَسْوَدَ امْرَأَتِي وَلَدَتْ بِقَلْبِي... إِنَّ أَيِ اسْتَنْكَرْتُهُ ابْنَهُ،وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ كَوْنَهُ أَنْكَرَ أَنَّهُ یُرِدْ وَلَمْ

تَعْرِیضًا،بِلِسَانِهِ لاَ تَصْرِیحًا بِالنَّفْيِ لَكَانَ التَّعْ،وَإِلاَّ غُلاَمًا أَسْوَدَوَوَجْهُ قَالَ أَنَّهُ وَأَنَا ؛رِیضِ أَيْ

مِنِّي،أَبْیَضُ یَكُونُ .1"؟فَكَیْفَ

صلى االله علیه لأنه ذكر للنبي ؛لقد بین الشارح أن ابن قتادة سلك أسلوب التعریض

ولوده علم الشارح أن قوله لا یفید الإخبار بمف،خبرا مفاده أن امرأته ولدت غلاما أسودوسلم

صلى االله ، وهو ما أدركه النبي أن هذا الغلام لیس بابنهیقصدولا بلون بشرته، بل ،الجدید

إِبِلٍ: "، حین سألهعلیه وسلم مِنْ لَكَ "؟هَلْ

علىالوقوفو واستطاع بلوغ المعنى المراد، النصقصدیةبناءالشارحأعادوبذلك

علىوالوقوف،هفیالواردةالدلالةفحصطریقعنوذلك،الخطابمقصودمضامین

.والتأویلالفهمفيأساساتدخلالتيمرتكزاته

على هذه هما یعني أن اعتماد، والظاهر أن المتكلم تعمد استخدام التعریض

المقولات الاستلزامیة لدیها مسوغاتها، وهو ما أدركه الرازي في حدیثه عن أسباب اعتماد 

إما لأجل اللفظ، أو المعنى : المجازإلىالعدول عن الحقیقة : "قالحینالمتكلم على المجاز 

المجاز لأجل التعظیم، إلىوأما الذي یكون لأجل المعنى فقد تترك الحقیقة ... أو لهما

سلم على المجلس العالي، :والتحقیر، ولزیادة البیان، ولتلطیف الكلام؛ أما التعظیم فكما یقال

أن النفس إذا وقفت على : وأما تلطیف الكلام فهو...لأجل الإجلالفإنه یترك الحقیقة ههنا

.443، ص9ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-1
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تمام كلام، فلو وقفت على تمام المقصود لم یبق لها شوق إلیه، فأما إذا عرفته من بعض 

.1..."الوجوه دون البعض فإن القدر المعلوم یشوقها إلى تحصیل العلم بما لیس بمعلوم

یسلك طریق الاستلزام، الإضمارالمتكلم كلما وجد غایته في من هنا یمكن القول إن

معرفة المعاني المستلزمة إلىكما أن المخاطب لا یحمل ما قیل على ظاهره، فهو یسعى 

تصان اعن طریق وسائل الاستدلال وغیره، غیر أن لكل منهما أي المتكلم والمخاطب حقوق

ب مطیة التعبیر الضمني عن معانیه فحق المتكلم في ركو "في الخطاب وواجبات أیضا، 

مشروط بعدم بلوغه في ذلك حد الالتباس والتعمیة على مخاطبه، وحق المخاطب في اللجوء 

درجة إلىحد الهذیان والهلوسة إلىالتأویل مشروط هو أیضا بعدم التمادي فیه آلیةإلى

المؤسسة اللغویة في یصبح معها كل ملفوظ قابلا للدلالة على كل معنى، وینعدم بالتالي دور

.2"التمییز بین المعاني، ومن ثم یموت عنصر المعنى تماما

بل هي عملیة ،إن المقولات الاستلزامیة لیست حكرا على المتكلم وحدهوعلیه ف

الكلام من لدن المتكلم، وفهمه من لدن فإنشاء"طرفي العملیة التواصلیة، مشتركه یقوم بها

انفصال لإحداهما عن الأخرى، وانفراد المتكلم بالسبق الزمني ما كان المخاطب عملیتان لا

بتكوین مضمون الكلام، بل ما إن یشرع المتكلم في النطق حتى یقاسمه هلیلزم عنه انفراد

المخاطب دلالاته؛ لأن هذه الدلالات الخطابیة لا تنزل على ألفاظها نزول المعاني على 

.3"أ وتتكاثر وتتقلب وتتعرف من خلال العلاقة التخاطبیة المفردات في المعجم، وإنما تنش

، 1، ج1997، 3تحقیق طه جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، طفخر الدین الرازي، المحصول في علم الأصول،-1

.336ص
إدریس سرحان، طرق التضمین الدلالي والتداولي في اللغة العربیة والیات الاستدلال، رسالة دكتوراه مخطوطة، جامعة -2

.103، ص2000-1999سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المغرب، 
.2000، 2ار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ططه عبد الرحمن، في أصول الحو -3

. 50ص
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:الاستلزامات الخطابیة التواضعیة:2-4

ن لاحظ غرایس أن بعض الأقوال تبلغ أكثر مما تدل علیه مجموع الكلمات التي تكوّ

هذا الجانب من دلالة الأقوال الذي یفلت من شروط صدق الجملة أطلق علىالجملة، و 

ویعني هذا أن المتكلم یجعل سامعه یدرك من الدلالة ما یفوق المعنى . الاستلزام الخطابي

وبحسب العامل الذي یولد الاستلزام أكان عبارة لغویة أم مبادئ عامة مقترنة . الحرفي للجملة

.1بالتواصل والمعقولیة یغدو هذا الاستلزام وضعیا أو محادثیا

مستلزم بطریقتین متباینتین على الأقل، وذلك طبقا للموقف ینتج المعنى البذلك و 

حد ما، تاركا إلىفقد یراعي القواعد والحكم بشكل صریح . من القواعدالمتكلم الذي یتخذه 

دعنا نسمي هذا .... استدلالات مباشرة إلىللمخاطب مهمة توسیع وتظهیر ما قیل باللجوء 

."Standard implicature"م الاستلزام النموذجي الاستدلال الناتج عن مراعاة القواعد باس

هذه الطریقة لا تراعي القواعد التخاطبیة، فهي لإنتاج المعنى المستلزم، وهناك طریقة أخرى 

.*بمؤشرات لغویة خاصةتقترن 

،للفصللقابغیروهومخصوص،لغويبشكلرتبطیالاستلزام الوضعيفإنوعلیه

آلیا بالتعبیر اكون مقترنیو ،الإلغاءقبلیلاأنهكما،بهخاصاستدلاليحسابأيعتمدیولا

أما الاستلزام الحواري فینجم عن مبدأ التعاون .تولده الكلمات والعبارات اللغویةفاللغوي، 

تولد عن طریق ییكون متعلقا بالسیاق والمعارف المشتركة بین الطرفین و و ،وحكم المحادثة

.2الاستدلال

.212آن روبول جاك موشلر، القاموس الموسوعي للتداولیة، ص: ینظر-1
:إذا قال المتكلم-*

.عمر جامعي فهو مثقف-

.كل الجامعیین مثقفین-

عادل : ینظر. فالمتكلم لم یقل كل الجامعیین مثقفین، غیر أن كلامه یستلزم ذلك، نسمي هذا بالاستلزام الخطابي الوضعي

. 148فاخوري، الاقتضاء في التداولي اللساني، ص
.62جاك موشلر، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ص -آن روبول : ینظر-2
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التيتواضعیةخطابیةاستلزاماتتتضمنالتيالمقولاتإلىابن حجرتطرقوقد

وَسَلَّمَشرحه لقولهومثال ذلك.المنطقيوالاستدلالالعقلإعمالإلىتحتاج عَلَیْهِ : صَلَّى االلهُ

إِذَا ذَكَرَهَا" فَلْیُصَلِّ صَلاَةً نَسِيَ .1"مَنْ

لاَةَإِنَّ":قال ابن حجر یَقْضِي الصَّ لاَ انْتِفَاءَ؛الْعَامِدَ یَسْتَلْزِمُ الشَّرْطِ انْتِفَاءَ لأَِنَّ

یُصَلِّي لاَ یَنْسَ لَمْ مَنْ أَنَّ مِنْهُ فَیَلْزَمُ .2"الْمَشْرُوطِ

وَسَلَّمَإن خطاب النبي عَلَیْهِ یتضمن جملة شرطیة تفید بأن الصلاة صَلَّى االلهُ

المنطق دت من الشارح استنبط معان ضمنیة تولّأن رها، غیر المنسیة تصلى حین تذكّ

، معللا ذلك بأن انتفاء الشرط تارك الصلاة عمدا لا یعیدهاومفادها أن الخاص باللغة،

علىمعتمدالخطاب لالمقتضىالمعنى بلوغالشارحاستطاع وبذلك.یستلزم انتفاء المشروط

منأبعدمعانتتضمنأنمعینةلكلماتسمحتوبنیة الخطاب التي المباشرة،تالاستدلالا

. واضحةبصورةذكرتالتيتلك

وَسَلَّمَخطاب النبي أنوالملاحظ عَلَیْهِ :یحمل معنیین أساسیین هماصَلَّى االلهُ

.الصلاة لمن نسیهاقضاءضرورة : معنى حرفي، ومفاده-

.العامد لا یقضي الصلاة: ومفاده: معنى مقتضى-

حملفهي تالدلالي،الخطابمعنىافیهىقصیُلاةالوضعیالمقولاتوعلیه فإن 

حالاتهأغلبفيیكونالذيالحواريالاستلزامفينجدهلاماوهوأصلي،معنىمنأكثر

.مقصودمضمروالثانيثانوي،ظاهريالأول:معنیینیحمل

صَدَقَةً: بَابٌ"ومما یؤكد هذا التوجه لدى الشارح شرحه لما أورده البخاري في  اللَّهُ یَقْبَلُ لاَ

لِقَوْلِهِ طَیِّبٍ كَسْبٍ مِنْ إِلاَّ یَقْبَلُ غُلُولٍ، وَلاَ £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M   ª : مِنْ

  ±  °  ̄   ®  ¬«L]3"]263: البقرة

.122، ص1البخاري، صحیح البخاري، ج-1
.71، ص2ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-2
.108، ص2البخاري، صحیح البخاري، ج-3
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عَلَى :بن المنیراقال ":قال شارح الْخَفِيِّ فِي إِیثاَرِ عَلَى عَادَتِهِ جَرَى الْمُصَنِّفُ

الأَْذَى بَطَلَتْ لَمَّا تَبِعَتْهَا سَیِّئَةُ دَقَةَ الصَّ أَنَّ فِي الآْیَةِ أَنَّ وَذَلِكَ قَارَنَ،الْجَلِيِّ أَذًى إِنْ وَالْغُلُولُ

الأَْوْلَى أَبْطَلَهَا بِطَرِیقِ دَقَةَ رِهَا تبُْطِلُ؛الصَّ تَقَرُّ بَعْدَ لِلطَّاعَةِ حِقَةَ اللاَّ الْمَعْصِیَةَ جَعَلَ لأَِنَّهُ أَوْ

.1"الطَّاعَةَ

فاعتمد؟الصدقاتیبطلالغلولهل:سؤال مفادهیجیب على أنابن المنیرأرادلقد 

، المصرحغیرالمقتضىإلىیتوصلحتىوالمنطقیةاللغویةتلاالاستدلامنسلسلةىعل

: وقد تمثلت في

.تبطلالأذىسیئةتتبعهاالتيالصدقة-

.أذىالغلول-

.الصدقةیبطلالغلول-

طرفيبینالمشتركةبالمعرفةولاالتواصلى،بالسیاقیعتدلمه أنوالملاحظ

المختلفة،التواصلسیاقاتحسبموضعهبتغیردلالتهتتغیرلاالاقتضاءلأن؛الخطاب

التينفسهابالسرعةالتأویلفیهیجريفقدوقتا،یستنفذلاالحالاتمنكثیرفيتأویلهفیكون

.الحرفيالخطابمعنىبهایجري

؛ومفهوم المخالفة،الموافقةلدى الشارح  مفهوم ولعل أهم ما یدرج من اقتضاءات

یعتمدان على البنیة اللغویة في فهم الخطاب دون الحاجة إلى السیاق؛ لأن وهما مفهومان

، یتضمن كل منهما معنیین؛ معنى المنطوقو .معانیهما تثبت في جمیع الحالات والأحوال

.یُنتج الاستلزاموهو الذيومعنى المسكوت عنه،وهو المعنى الظاهري،

، حیث استطاع استنطاق النصوص التي تدرج الشارحكان لهما وافر الحظ عندوقد

.يدون إقصاء معنى الخطاب الدلالضمن هذین المفهومین، لإدراك معنى المسكوت عنه،

.278، ص3ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-1
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:مفهوم الموافقة-أ

دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، یقصد بمفهوم الموافقة 

له نفیا أو إثباتا لاشتراكهما في معنى یدركه كل عارف باللغة، دون الحاجة إلى وموافقته

.1"لأن المسكوت عنه موافق للمنطوق به في الحكم؛وسمي مفهوم موافقة. بحث أو اجتهاد

ففي حدیثه وقد استطاع الشارح إدراك معنى المسكوت عنه الموافق لمعنى المنطوق، 

والتي ،الإسلاملعظیم الروم عارضا علیه صلى االله علیه وسلمالرسالة التي بعثها النبي عن

الرَّحِیمِ":مضمونهاكان  الرَّحْمَنِ اللَّهِ ومِ، سَلاَمٌ.بِسْمِ الرُّ عَظِیمِ إِلَى هِرَقْلَ اللَّهِ رَسُولِ دٍ مُحَمَّ مِنْ

الهُدَى، أَمَّا بَعْدُ اتَّبَعَ اللَّهُ: عَلَى مَنِ یُؤْتِكَ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ بِدِعَایَةِ فَإِنِّي أَدْعُوكَ

فَإِنَّ تَوَلَّیْتَ تَیْنِ، فَإِنْ مَرَّ الأَرِیسِیِّینَأَجْرَكَ إِثْمَ . 2"عَلَیْكَ

الْمَعْنَى عَلَیْهِ:قُلْتُ:"قال ابن حجر دَلَّ حَذْفٌ إِثْمِكَ،وَفِي الْكَلاَمِ مَعَ عَلَیْكَ فَإِنَّ وَهُوَ

الأَْرِیسِیِّینَ فَلأََنْ؛إِثْمَ الْكُفْرِ عَلَى اسْتِمْرَارِ تَبِعُوهُ أَنَّهُمْ بِسَبَبِ الأَْتْبَاعِ إِثْمُ عَلَیْهِ إِذَا كَانَ لأَِنَّهُ

أَوْلَى نَفْسِهِ إِثْمُ عَلَیْهِ الْمُوَافَقَة.یَكُونَ مَفْهُومِ مِنْ .3"وَهَذَا یُعَدُّ

صلى االله علیه وسلملغویة لخطاب النبي یظهر جلیا أن الشارح استند على البنیة ال

. بلخطالفي بیان المعاني الضمنیة ، یةالاستدلالیة المنطقالآلیاتوبعض 

الأَرِیسِیِّینَ":صلى االله علیه وسلمففي قوله  إِثْمَ عَلَیْكَ أن الإثم الذي دلالة على،"فَإِنَّ

یجبرهم على سوهم أتباعه الذین ،ینجم عن تولي عظیم الروم محصور في إثم الأریسیین

وجود معنى أصلي لخطاب النبي غیر مصرح إلىغیر أن الشارح تفطن ، إذا تولىالكفر

:، لیصبح الخطاب حاملا لمعنیین أصلیین، وهمابه

.إثم الأریسیینعلیه عظیم الروم إذا تولى : معنى المنطوق-

.إذا تولى عظیم الروم علیه إثمه: معنى المسكوت-

.427عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص -1
.35، ص6البخاري، صحیح البخاري، ج-2
. 39، 1ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-3
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في استنباط المعاني انطلاقا من مفهوم تظهر الكفاءة الاستدلالیة لدى الشارحكما 

وَسَلَّمَفي شرحه لقول الموافقة  عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ إِلَى المَسْجِدِ، «النَّبِيِّ بِاللَّیْلِ نِسَاؤُكُمْ إِذَا اسْتأَْذَنَكُمْ

.1»فَأْذَنُوا لَهُنَّ

إِشَارَة إِلَى أَنهم مَا كَانُوا یمنعونهن بِالنَّهَارِ،اللَّیْلِوَقَوله بِ":قال ابن حجر لأَِن اللَّیْل مَظَنَّة ؛فِیهِ

یبَة ... الربیة أَن اللَّیْل مَظَنَّة الرِّ مَعَ بِاللَّیْلِ إِذا أذن لَهُنَّ بطرِیق الأولىفالإذنلأَِنَّهُ .2"بِالنَّهَارِ

وَسَلَّمَإن ما یتضمنه كلام النبي  عَلَیْهِ إلىهو السماح للنساء بالذهاب صَلَّى االلهُ

المعنى أوبلوغ المعنى الخفيالمساجد لیلا، ولم یذكر غیر ذلك، غیر أن الشارح استطاع 

وقد المساجد،إلىجواز خروج النساء نهارا :ومفاده،مفهوم الموافقةانطلاقا منالمقتضى 

:نذكر منها،ووسائل الاستدلال العقلي،للخطابعلى البنیة اللغویةفي ذلك عتمد ا

.یحفظ الأمن للإنسانلإسلاما-

.من اللیللهن أأمن نهاراخروج النساء -

.، فلإذن بالنهار أولىالمساجد لیلاإلىسمح للنساء بالخرج صلى االله علیه وسلمالنبي -

:مفهوم المخالفة-ب

المنطوق للمسكوت، ویسمى دلیل إثبات نقیض حكم "هو مفهوم المخالفةإن 

.3"أو لأن الخطاب دال علیه، الخطاب؛ لأن دلیله من جنس الخطاب

من ذلك ،مفهومهذا القد استطاع الشارح استنطاق النصوص التي تدرج ضمن و 

اللَّهِ":صلى االله علیه وسلمقول النبي لشرحه عُبَیْدِ بْنِ طَلْحَةَ أَعْرَابِیĎا : عَنْ إِلَى رَسُولِأَنَّ جَاءَ

الرَّأْسِ، فَقَالَ ثاَئِرَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ مِنَ: اللَّهِ عَلَيَّ اللَّهُ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ یَا رَسُولَ

لاَةِ؟ فَقَالَ شَیْئًا«: الصَّ تَطَوَّعَ أَنْ إِلاَّ الخَمْسَ لَوَاتِ . 4»الصَّ

.172، ص1البخاري، صحیح البخاري، ج-1
.383، ص2، جابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري-2
، 4، ج1992، 2لفقه، وزارة الأوقاف الكویتیة، طالزركشي بدر الدین محمد بن عبد االله، البحر المحیط في أصول ا-3

.13ص
.24، ص3البخاري، صحیح البخاري، ج-4
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لِلسُّؤَالِ": قال ابن حجر الْجَوَابِ بِهَذَا مُطَابَقَةُ لاَ،فَتَبَیَّنَ أَنَّهُ مَالِكٍ سِیَاقِ مِنْ وَیُسْتَفَادُ

الْخَمْسِ غَیْرُ وَلَیْلَةٍ یَوْمٍ فِي كُلِّ لَوَاتِ الصَّ مِنَ شَيْءٌ .1"یَجِبُ

الحدیثانطلاقا من مفهوم المخالفة استطاع الشارح أن یعطي أحكاما لم ترد في 

وقد استند . الصلوات الخمس غیر واجبةدونومفادها أن بقیة الصلوات النبوي الشریف، 

.على العبارة اللغویة لتولید المعني المخالف للكلام المنطوق

الاستدلال الاشاري في فتح الباري:2-5

فلا تقتصر یعد في صمیم البحث التداولي،والإشاراتإن الاهتمام بالحركات 

شامل للتواصل عموما، لذلك اقترح يالعملیات الاستدلالیة على التواصل اللساني فحسب، فه

مفهوم التواصل الإشاري الاستدلالي، ومن جملة ما نغنمة من هذا المفهوم "ولسن"و"سبربر"

صل عدم اقتصاره على الملفوظات اللغویة، فهو یوجد كلما بلّغنا شیئا ما، وكان مقصد التوا

.*واضحا

لم یكتف إذعملیة التواصل،الاستدلال الإشاري فيإلى أهمیةالشارحوقد تفطن 

بالصیغ اللغویة وما یحیط بها من ظروف سیاقیة في تحدید القصد، بل تعدى إلى الإشارات 

والحركات الجسمیة المصاحبة للأحادیث النبویة الشریفة، فقد حرص علیها واهتم بها، 

.107، ص1ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-1
لنفترض أن امرأة تتجول في بلدة لا تعرف لغتها في یوم صیفي جمیل، حیث السماء زرقاء لا تغشاها إلا : مثال ذلك- *

فإذا أراد أحد سكان المدینة تحذیرها من الخطر الذي تمثله هذه السحب . بعض السحب، یبدو المنظر في ظاهره بدیعا

ویكون حینئذ قد قام بعمل . ا من كمها، لیریها السحب دون أن یكلمهاالمنذرة في هذه المنطقة بزوابع عنیفة، فبإمكانه شده

إن هذا المثال یمیز بین . تواصلي إشاري استدلالي، دون أن ینبس ببنت شفة، وله حظوظ وافرة في فهم المرأة لمقصده

حو إشاري، وعندما المكون الإشاري والمكون الاستدلالي، ففي شد الرجل لكم المرأة، وإشارته إلى السحب تصرف على ن

، "السحب"تسعى المرأة إلى بیان المقصد الإخباري للساكن المحلي فإنها ستتخذ لها مقدمة منطقیة تتمثل فیما تشیر إلیه 

قد تكون السحب مصحوبة بزوابع، والزوابع خطیرة، وفي حال : "بالاعتماد على معارفها المسبقة، فتنشئ خطابا داخلیا مفاده

یرید أن یفهمني أنه قد تحدث زوبعة، وأنه من الأفضل : للتوصل إلى نتیجة مفادها..." في مكان آمنحدوث الزوبعة نبقى 

.81-80جاك موشلر، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ص-آن روبول : ینظر. لي البقاء في مكان آمن
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صلى االله علیه أحادیث النبي ؛ لأن في استخراج الأحكام، وفهم المعنى المستلزمهادواعتم

حركات جسدیة مشحونة بدلالات، تقوم مقام الخطاب، وتعد من الروافد المعززة وسلم تتضمن 

.للمعنى

"وهو ما یتضح في شرحه لقول الرسول صلى االله علیه وسلم أُنَبِّئُكُمْ«:  بِأَكْبَرِأَلاَ

اللَّهِ، قَالَ: ثَلاَثًا، قَالُوا» الكَبَائِرِ؟ الوَالِدَیْنِ«: بَلَى یَا رَسُولَ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ وَجَلَسَ-الإِشْرَاكُ

مُتَّكِئًا فَقَالَ ورِ-وَكَانَ الزُّ وَقَوْلُ رُهَا حَتَّى قُلْنَا: ، قَالَ»أَلاَ یُكَرِّ سَكَتَ: فَمَا زَالَ .1"لَیْتَهُ

أَنْ:قَوْلُهُ": قال ابن حجر بَعْدَ حَتَّى جَلَسَ بِذَلِكَ اهْتَمَّ بِأَنَّهُ مُتَّكِئًا یُشْعِرُ وَكَانَ وَجَلَسَ

الزُّ قَوْلِ كَوْنُ بِذَلِكَ الاهْتِمَامِ قُبْحِهِ، وَسَبَبُ وَعِظَمَ تَحْرِیمِهِ تأَْكِیدَ ذَلِكَ مُتَّكِئًا، وَیُفِیدُ أَكَانَ وْورِ

ا قَلْبُ یَنْبُو عَنْهُ الإشْرَاكَ بِهَا أَكْثَرَ، فَإِنَّ وَالتَّهَاوُنِ وُقُوعًا عَلَى النَّاسِ أَسْهَلَ ورِ الزُّ ،لْمُسْلِمِشَهَادَةِ

وَالْحَسَ كَالْعَدَاوَةِ كَثِیرَةٌ عَلَیْهِ فَالْحَوَامِلُ ورُ الطَّبْعُ، وَأَمَّا الزُّ عَنْهُ یَصْرِفُ وَغَیْرِهِمَا وَالْعُقُوقَ دِ

الإشْرَا مَعَهَا مِنَ إِلَى مَا ذُكِرَ لِعِظَمِهَا بِالنِّسْبَةِ ذَلِكَ بِتَعْظِیمِهِ، وَلَیْسَ إِلَى الاهْتِمَامِ كِفَاحْتِیجَ

مَ،قَطْعًا فَإِنَّ الشِّرْكِ بِخِلافِ الشَّاهِدِ إِلَى غَیْرِ مُتَعَدِّیَةً ورِ الزُّ مَفْسَدَةِ لِكَوْنِ قَاصِرَةٌبَلْ فْسَدَتَهُ

.2"غَالِبًا

لقد أولى ابن حجر عنایة كبیرة لحركة النبي صلى االله علیه وسلم المتمثلة في 

جلوسه بعد أن كان متكئا، فبیّن المعاني المتولدة منها، كتأكید التحریم، وتعظیم قبح شهادة 

لأن الاهتمام بإشارات المتكلم ؛الزور، وهو ما یشكل دلیلا على الاحتفاء بالبعد التداولي

تشكیلة كاملة من المؤثرات مصدرها نبرة "ذلك أن للمتكلم ه؛ال في فهم قصدیسهم بشكل فعّ

الصوت، وكذلك ملامح الوجه، وأشكال الوقفة والحركات، وبفضل هذه الأدوات یستطیع 

"لذي یقولمن ذلك أن المتكلم ا.المتكلم دائما أن یتجاوز آثار الكلمات التي یسوقها إني : 

سنفهم منه على أغلب الظن ،وهو مقبل وصوته دافئ، والبسمة تعلو شفتیه" أرغب في ذلك

.172، ص 3البخاري ، صحیح البخاري، ج-1
.263، ص5، جالباري بشرح صحیح البخاريابن حجر العسقلاني، فتح -2
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أنه یقصد فعلا ما یقول، وذلك بخلاف متكلم آخر یقول الكلام نفسه وهو معرض، وقد 

.1"تقطبت أساریره وهو ینخر بصوت أغن

خاصة بالمتكلم في فهم المعنى حیث الوالإشاراتدور الحركات إلىتنبه الغزالي وقد 

ما لیس بلفظ فهو تابع للفظ، فهو فاسد، فمن سلم أن حركة المتكلم، :أما قولهم": قال

وأخلاقه، وعادته، وأفعاله، وتغیر لونه، وتقطیب وجهه، وجبینه، وحركة رأسه، وتقلیب عینیه 

فبم عرفت الأمة عموم ألفاظ الكتاب والسنة : فإن قیل...بل هذه أدلة مستقلة ،تابع للفظه

إن لم یفهموه من اللفظ، وبم عرف الرسول من جبریل، وجبریل من االله تعالى حتى عمموا 

أما الصحابة رضوان االله علیهم فقد عرفوه بقرائن أحوال النبي علیه السلام، : الأحكام، قلنا

بقرائن أحوال الصحابة، وإشاراتهم، ورموزهم، وتكریراته، وعادته المتكررة، وعلم التابعون

.2"وتكریراتهم المختلفة

والإشارة واللفظ شریكان، ونعم العون هي له، ونعم ": وفي هذا السیاق یقول الجاحظ

وفي الإشارة .. .نوب عن اللفظ، وما تغني عن الخطوما أكثر ما ت. الترجمان هي عنه

وارح مرفق كبیر ومعونة حاضرة في أمور یسترها بعض بالطرف والحاجب وغیر ذلك من الج

ولولا الإشارة لم یتفاهم الناس معنى . الناس من بعض، ویخفونها من الجلیس وغیر الجلیس

ولولا أن تفسیر هذه الكلمة یدخل في باب صناعة . خاص الخاص، ولجهلوا هذا الباب البتة

.3"الكلام لفسرتها لكم

الحالات عنصرا مصاحبا للفظ، فتكون بعضالجسمیة في الإشاراتوإذا كانت 

معینا له في فهم المعاني، وحصر دلالات الملفوظ، فإنها في أكثر المواضع قد تستقل 

.  5، ص1997یول، تحلیل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزلیطي، الریاض، دط، . براون، ج. ج-1
محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب : تحقیق، المستصفى من علم الأصول، الغزالي أبو حامد محمد بن محمد -2

.228م، ص1993، 1طالعلمیة، 
، ، 1998، 7البیان والتبیین، تحقیق وشرح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي ، ط، أبو عثمان عمرو بن بحرالجاحظ -3

.83ص
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شرح ابن حجر ومن ذلك. مؤسسة له، وفي هذه الحالة لا تصاحب اللفظلتصبحبالمعنى 

وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ صَلَّى : "لقول النَّبِيَّ النَّبِيَّ أَنَّ عَنْهُنَّ اللَّهُ جَحْشٍ، رَضِيَ بِنْتِ زَیْنَبَ عَنْ

عَلَیْهَا فَزِعًا یَقُولُ دَخَلَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ«: االلهُ قَدِ شَرٍّ مِنْ لِلْعَرَبِ اللَّهُ، وَیْلٌ إِلاَّ إِلَهَ لاَ

وَمَأْ یَأْجُوجَ رَدْمِ مِنْ هَذِهِالیَوْمَ مِثْلُ بِنْتُ» جُوجَ زَیْنَبُ وَالَّتِي تَلِیهَا، قَالَتْ الإِبْهَامِ بِإِصْبَعِهِ وَحَلَّقَ

اللَّهِ:جَحْشٍ یَا رَسُولَ الِحُونَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ وَفِینَا الصَّ الخَبَثُ«: أَنَهْلِكُ إِذَا كَثُرَ . 1»نَعَمْ

"قال ابن حجر هَذِهِ:قَوْلُهُ:  وَالَّتِي تَلِیهَامِثْلُ بْهَامِ الإِْ بِأُصْبُعَیْهِ جَعَلَهُمَا مِثْلَ؛وَحَلَّقَ أَيْ

مِائَةً.الْحَلَقَةِ أَوْ تِسْعِینَ سُفْیَانُ وَعَقَدَ عُیَیْنَةَ بْنِ سُفْیَانَ فِي رِوَایَةِ تَقَدَّمَ أَنْ... وَقَدْ الْعَشَرَةِ فَعَقْدُ

ا السَّبَّابَةِ طَرَفَ الْعُلْیَایُجْعَلَ بْهَامِ الإِْ عُقْدَةِ طَيِّ یُجْعَلَ،لْیُمْنَى فِي بَاطِنِ أَنْ التِّسْعِینَ وَعَقْدُ

الْیُمْنَى فِي أَصْلِهَا السَّبَّابَةِ تَنْطَوِي عُقْدَتَاهَا حَتَّى تَصِیرَ،طَرَفَ وَیَضُمَّهَا ضَمĎا مُحْكَمًا بِحَیْثُ

المطوقة الْحَیَّةِ عَلَیْهِ:بن العربيقال ...مِثْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ دَلاَلَةٌ الْمَذْكُورَةِ شَارَةِ فِي الإِْ

یَعْرِفُهُ لِمَنْ بِذَلِكَ حَتَّى أَشَارَ الْحِسَابِ عَقْدَ یَعْلَمُ كَانَ قَدْرَ...وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ فَشَبَّهَ

بِ السَّدِّ مِنَ عِنْدَهُمْمَا فُتِحَ مَعْرُوفَةٍ .2"صِفَةٍ

الشارح حركة النبي حلّق بأصبعه الإبهام والتي تلیهاحینصلى االله علیه وسلمعدّ

استطاع أن یستنبط من خلاله معان ذلك لأنه ؛ مؤشرا إشاریا مستقلا بمعناه، ومؤسسا له

خلص إلى أن هذه الحركة تظهر قدر ما فتح من سد حیث ،بلفظةغیر مقرونإضافیه 

. ومأجوجیأجوج 

قد تغنینا في حالات ومما یؤكده استقراء خطاب الشارح أن هذه الإشارات الجسمیة 

، بل قد تكون هي السبیل الأوحد لبلوغ المعنى حین تكون اللغة كثیرة عن التواصل اللفظي

اللغوي في اعتماد العرب على الإشارات الیدویة أثناء ویظهر هذا العجز . عاجزة عن ذلك

الحساب، حیث كانوا یذكرون الأرقام والمقادیر بمثل هذه الإشارت التي لم تترجمها الأقوال 

.عندهم

.138، ص4البخاري، صحیح البخاري، ج-1
.108-107، ص13ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-2
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لیست حركات عضویة یستخدمها كما نستشف من كلام الشارح أن هذه الإشارات 

المجتمع، إذ لا یمكن للفرد أن یحید عنه، فكل الإنسان كیفما شاء، وإنما هي نظام یشكله

إشارة تحیل على مدلول خاص بها، وبتبین ذلك في ذكره ما تعنیه كل حركة من حركات 

"أصابع الید عند العرب حین قال الْیُمْنَى فِي بَاطِنِ:  السَّبَّابَةِ طَرَفَ یُجْعَلَ أَنْ الْعَشَرَةِ فَعَقْدُ

بْهَامِ الإِْ عُقْدَةِ الْیُمْنَى فِي أَصْلِهَا وَیَضُمَّهَا ،الْعُلْیَاطَيِّ السَّبَّابَةِ طَرَفَ یُجْعَلَ أَنْ التِّسْعِینَ وَعَقْدُ

المطوقة الْحَیَّةِ مِثْلَ تَنْطَوِي عُقْدَتَاهَا حَتَّى تَصِیرَ .1"ضَمĎا مُحْكَمًا بِحَیْثُ

فِیهِ": أما قوله بِیَدِهِ عَن التَّصْرِیحوَأَشَارَ الْمُفْهِمَةِ شَارَةِ بِالإِْ إقرارفهو.2"الاِكْتِفَاءُ

.منزلة المنطوقالجسمیة تتنزلالإشاراتأن وتأكید على،بحجیة الإشارة في الحكم

أن الشارح استطاع الوقوف على دقائق المعاني ومعرفة سلف ذكرهمما نستنتج

النبي صلى االله علیه المتكلم وهومقاصد الخطاب، على الرغم من البعد الزمني بینه وبین

:أهمهالعل ،خطابل، وقد أسهمت مجموعة من العوامل في تأویله لوسلم

ي للغة، حیث ربط الخطاب عدم تقیده بالصیغة اللفظیة للملفوظ، والاهتمام بالبعد الاستعمال-

.بسیاقه التواصلي

.كفاءات تداولیة مكنته من تأویل الخطاب التأویل الصحیحلامتلاكه-

.  ها بمثابة أقوال لها مقاصدها ودلالاتهاالحركات الجسمیة المصاحبة للخطاب، وعدّباهتمامه-

.108-107، ص13صحیح البخاري، جابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح -1
.9، ص2، جالمصدر نفسه-2
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یحاول المتكلم أثناء عملیة التواصل التأثیر في المتلقي، ولما كانت هذه الرغبة في 

التأثیر تمثل نشاطا موجها إلى هدف فقد حددت بشكل أدق بأنها فعل لغوي، یمكن أن یعرف 

. خلافا للسلوك الذي یجري بشكل آلي كالتنفس والتثاؤب، بأنه سلوك مقصود

على الفاعلین أنفسهم، أو إلى أشخاص آخرین، فالأفعال تعود وإذا كانت الأفعال 

الأولى مفیدة من الناحیة الذاتیة، مثل الإمساك بقلم، أما الفعل المتعلق بشركاء كالسماح 

وضمن هذا الفعل الاجتماعي یعزى للفعل . لسائق آخر بالمرور فهو فعل اجتماعي

.1التواصلي القائم على نظام العلامات أهمیة خاصة

:الفعل الكلاميمفهوم:أولا

إن مفهوم الفعل الكلامي هو مفهوم تداولي منبثق من مناخ فلسفي عام هو تیار 

نظام ینهض علىكل ملفوظ وفحواه أن،الفلسفة التحلیلیة بما احتوته من مناهج وقضایا

نشاطا مادیا نحویا یتوسل أفعالا قولیة شكلي دلالي إنجازي تأثیري، وفضلا عن ذلك یعدّ

الخ، وردود أفعال تأثیریة تخص ...كالأمر والنهي والوعد والوعیدلتحقیق أغراض إنجازیة

.2كالرفض والقبولالمتلقي

یعني التصرف أو العمل الاجتماعي المؤسساتي الذي "ویتضح أن الفعل الكلامي 

طقه المتكلم بمجرد نینجزه الإنسان بالكلام؛ ومن ثم فهو یراد به الإنجاز الذي یؤدیه 

بمنطوقات معینة، ومن خلال منظومة من الأفعال كالنطقیة والإنجازیة والتأثیریة، ولكن أبرز 

.3"ما یمثل ویحقق الفعل الكلامي هو الفعل الإنجازي الذي یكاد یساوي الفعل الكلامي

كلاوس برینكر، التحلیل اللغوي للنص مدخل إلى المفاهیم الأساسیة والمناهج، ترجمة سعید حسن بحیري، :ینظر-1

.109، ص2010، 2مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط

في التراث اللساني " الأفعال الكلامیة"مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة :ینظر-2

.40، ص2005، 1العربي، دار الطبعة بیروت، لبنان، ط
علي محمود حجي الصراف، في البراغماتیة الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة دراسة دلالیة ومعجم سیاقي، -3

.22، ص2010، 1مكتبة الآداب، القاهرة، ط
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إسهامات أوستن-1

ففي عام ،"Austin""أوستن"ي الفیلسوف الانجلیز تعود نشأة الأفعال الكلامیة إلى

، وقد بدأ عمله بالكشف عن )كیف ننجز الأفعال بالكلمات(ظهر كتابه الموسوم ب1962

التباین الموجود بین الملفوظات؛ الأولى تقریریة، والثانیة تشبهها في البنیة إلا أنها تختلف 

عنها في الوظیفة؛ لأنها لا تصف ولا تخبر عن شيء، ولا تصوّر العالم الخارجي، وقد 

.1لیها المنطوقات الأدائیةأطلق ع

الأفعال الأدائیة عن الإخباریة،أن یلتمس وسائل لغویة تمیّز" أوستن"وقد حاول 

، وتتضمن في صیغة المضارع المبني للمعلومتسند إلى ضمیر المتكلم فوجد الأفعال الأدائیة

.2إنجاز عملأمر ووعد وأقسم وعمد، ویفید عملها على وجه الدقة : فعلا من قبیل

، حیث لاحظ أن المقابلة بین "محاضرات ولیام جایمس"تطورا في وقد عرفت أعماله 

لا الجمل الوصفیة والجمل الأدائیة لیست بالبساطة التي ظنها في البدایة، فبعض الجمل

تصف إلا أنها لا،"رفعت الجلسة"من قبیل تتوفر على الشروط اللغویة المذكورة سابقا، 

بأن كل جملة تامة وهذا بمجرد النطق به، یتحققالواقع، بل تشكل فعلا أدائیا ما جعله یقرّ

وهذا التمییز لا .متلفظ بها تقابل عملا لغویا منجزا على الأقل بغض النظر عن صیغتها

. 3یزال مقبولا إلى یومنا هذا

جوانب مختلفة لفعل ویرى أوستن أن الفعل الكلامي مركب من ثلاثة أفعال، تعدّ

:4الفعل اللفظي، والفعل الإنجازي، والفعل التأثیري: كلامي واحد، هي

، 1صلاح إسماعیل عبد الحق، التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنویر للطبعة والنشر، بیروت ط: ینظر-1

.137، ص 1993
محمد -التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة سیف الدین دغفوس جاك موشلر، - آن روبول : ینظر- 2

.31، ص1،2003الشیباني ، المنظمة العربیة للترجمة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط
.31ص المرجع نفسه، : ینظر-3
.68ص البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في: ینظر-4
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یة تركیبیة سلیمة، له معنى محدد، یتألف من أصوات لغویة تنتظم في بن: الفعل اللفظي-أ

.1وهو المعنى الأصلي، ومرجع یحیل إلیه

، كالتحذیر، والأمر، والنهي، العمل الذي یتحقق بعد القولوهو : الفعل الإنجازي-ب

... والوعد

وهو الأثر الذي  یحدثه الفعل الإنجازي في السامع، قد یكون جسدیا أو : الفعل التأثیري-ج

.فكریا أو قولیا أو شعوریا

: 2وقام بتصنیف الأفعال الكلامیة حسب قوتها الإنجازیة إلى خمسة أصناف

. وتتمثل في حكم یصدر من طرف قاض أو حكم: أفعال الأحكام–1

.كالتعیین، أو العزل، أو الحرمان، أو الاختیار: أفعال القرارات–2

.كالوعد، والوعید: أفعال التعهد-3

. كالتحیة، والشكر، والتحدي: أفعال السلوك–4

.كالموافقة، والإنكار، والتشكیك: أفعال الإیضاح–5

نظریة الأفعال القواعد والمبادئ الأساسیة لبناء أن یحدد " أوستن"وبذلك استطاع 

لت أبحاثه منطلقا لكثیر من اللسانیین بق في هذا المجال، وشكّ، فكان له فضل السّالكلامیة

.الذین جاؤوا بعده، حیث قاموا بتطویر هذه النظریة

:إسهامات سیرل- 2

،  2013، 1نادیة رمضان النجار، الاتجاه التداولي والوظیفي في الدرس اللغوي، كلیة الآداب جامعة حلوان، ط: ینظر-1

.43ص
.70-69ص محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، : ینظر-2
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موقع الصدارة بین أتباع " John.Searle"" سیرل"جون الأمریكيفیحتل الفیلسو 

المقاصد : بعدین من أبعادها الرئیسیة هماهار فیوطوّ،فقد أعاد تناول هذه النظریةأوستن، 

: 1ویمكن تحدید أهم ما قام به فیما یأتي". والمواضعات

على أن –1 ل ، وبذلك حوّالوحدة الصغرى للاتصال اللغويهوالفعل الإنجازينصّ

إلى الاهتمام  بالفعل لتحلیل اللغويواللاتصالالاهتمام من الجملة بوصفها الوحدة الأساسیة

.الكلامي

أن الفعل الكلامي أوسع ربط بین الفعل الكلامي والعرف اللغوي والاجتماعي، فهو یرى–2

.رتبط أیضا بالعرف اللغوي والاجتماعيملأنه؛من أن یقتصر على مراد المتكلم

: ، وجعلها أربعة شروط هي"أوستن"طوّر شروط الملاءمة عند –3

. وهو المعنى الأصلي للقضیة: شرط المحتوى القضوي-أ

.ویتحقق إذا كان المتكلم قادرا على إنجاز الفعل: الشرط التمهیدي–ب

. ویتحقق حین یكون المتكلم مخلصا في أداء الفعل: شرط الإخلاص-ج

.ویتحقق حین یحاول المتكلم التأثیر في السّامع: الشّرط الأساسي-د

الفعل الكلامي إلى أربعة أقسام تؤدَّى في الوقت نفسه، وتشكل كیانا واحدا، "سیرل"قسم-4

: وهي

.للملفوظویشمل الجوانب الصوتیة والمعجمیة والنحويالفعل النطقي،-

.ویشمل المتحدث عنه أو المرجع، والمتحدث به أو الخبرالفعل القضوي،-

.الفعل الإنجازي-

.الفعل التأثیري-

یة الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة دراسة دلالیة ومعجم علي محمود حجي الصراف، في البراغمات: ینظر-1

. 54- 51سیاقي، ص
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؛میّز بین نوعین من الأفعال؛ أفعال كلامیة مباشرة تطابق قوتها الإنجازیة مراد المتكلم-5

أي ما تعنیه الكلمات والعبارات بقیمتها اللفظیة، وأفعال إنجازیة غیر مباشرة، تخالف فیها 

.قوتها الإنجازیة مراد المتكلم

: 1الأفعال الكلامیة إلى خمسة أصناف" سیرل"صنّف –6

غرضها الإنجازي هو الوصف، وهي ملفوظات تحتمل : الإخباریات أو التقریریات–أ

.والكذبالصدق 

وهي محاولة المتكلم حمل المخاطب على أداء فعل ما، : التوجیهات أو الطلبیات–ب

وتضم الاستفهام والأمر والرجاء والاستعطاف والتشجیع والدعوة والإذن والنصح والتحدي، 

.وكثیرا من أفعال القرارات عند أوستن

م بفعل شيء ما في المستقبل كالوعد ویلتزم فیها المتكل: الالتزامیات أو الوعدیات–ج

. والوعید والوصیة

ویعبّر فیها المتكلم عن الموقف النفسي كالشكر : التعبیرات أو الإفصاحیات-د

. والاعتذار والمواساة

وتهدف إلى إحداث تغییر في الواقع، كالحُكم وصیغ : الإعلانیات أو الإیقاعیات–ه

. العقود

لعرض الموجز لنظریة الأفعال الكلامیة سنحاول استثمار ما توصلت إلیه وبعد هذا ا

على إحدى أهم المدونات الأصولیة للحافظ العسقلاني، مع بیان من قواعد وأفكار وآراء

.في تحدید القوة الإنجازیة للخطابالشارحالذي اعتمدهالتأویليالمنحى 

لم یغفلوا الجانب الوظیفي التداولي في دراساتهم وحري بالبیان أن علماءنا القدامى 

اللغویة؛ إذ ربطوا اللغة بالسیاق والقصد، وبینوا أن اللغة لیست أداة للوصف فحسب، بل 

وصلوا إلى الفكرة المحوریة التي كانت "یمكنها أن تنجز أفعالا بمجرد النطق بها، وبذلك 

.50-49صمحمود أحمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر،: ینظر-1
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ا یكون فعلا أو إیقاعا لفعل بلفظ المنطلق إلى وضع هذه النظریة، وهي أن من الكلام م

بعض الباحثین المعاصرین أعمالهم خاصة تلك المتعلقة . 1"یقارنه في الوجود لذلك عدّ

.بالإنشاء نظریة مكافئة لنظریة أفعال الكلام

الشَّاهِدُ: القرافيولعل ما یؤكد هذا الطرح قول  عِنْدَك أَیُّهَا الْقَاضِ:فَإِذَا قَالَ ي أَشْهَدُ

إنْشَاءً،بِكَذَا یَكُنْ شَهِدْت لَمْ قَالَ إنْشَاءً، وَلَوْ قَالَ،كَانَ لَوْ فِي الْبَیْعِ یَكُنْ:عَكْسُهُ أَبِیعُك لَمْ

لِلْبَیْعِ قَالَ...،إنْشَاءً فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَلَوْ بِالْبَیْعِ وَعْدٌ لِلْبَیْعِ:بَلْ إنْشَاءً فِي ،بِعْتُك كَانَ نْشَاءُ فَالإِْ

نَحْوُ الْفَاعِلِ بِالْمَاضِي، وَاسْمُ بِالْمَاضِي، وَفِي الطَّلاَقِ بِالْمُضَارِعِ، وَفِي الْعُقُودِ أَنْتِ:الشَّهَادَةِ

قَالَ الْفَاعِلِ، وَلَوْ بِاسْمِ فِي الْبَیْعِ، وَالشَّهَادَةِ نْشَاءُ الإِْ یَقَعُ ، وَلاَ حُرٌّ عِنْدَك :طَالِقٌ، وَأَنْتَ أَنَا شَاهِدٌ

إنْشَاءً یَكُنْ .2"بِكَذَا، وَأَنَا بَائِعُك بِكَذَا لَمْ

ظاهرة الخبر والإنشاء حكرا على تخصص واحد، فقد اهتم بها الفلاسفة ولم تكن

وهؤلاء العلماء وإن تعددت تخصصاتهم العلمیة، وتباینت "والبلاغیون والنحاة والأصولیون، 

یر من أصول الظاهرة أو فروعها أو تطبیقاتها فإنهم یلتقون على صعید إجرائي آراؤهم في كث

هام، ولا سیما المتأخرین منهم، وهو أنهم توغلوا في استعمال أدوات التحلیل المنطقیة وهي 

.3"على قدر كبیر من الدقة والتجرید

:في فتح الباريتحولات القوة الإنجازیة للخبر والإنشاء-ثانیا

یعد الخبر والإنشاء من القضایا التي حظیت باهتمام كبیر لدى البلاغیین القدامى، 

أرسى دعائمها التيفي الدرس التداوليضمن نظریة الأفعال الكلامیةوتندرج هذه الأسالیب 

أسلوب خبري : إلى قسمینذلك أن تقسیم العرب للأسلوب ؛بتطویرها"سیرل"، وقام "أوستن"

الكذب وأسلوب إنشائي لا یحتملهما، ویتحقق هذا الأخیر في الواقع بمجرد یحتمل الصدق و 

حین میّز بین الأفعال التقریریة والأفعال الإنجازیة على " أوستن"النطق به ، هو ما یراه 

.97محمود أحمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص-1
.59، ص4، ج1998، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط، وأنوار البروق في أنواء الفروقالقرافي، الفروق-2
.51-50مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص-3
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وعلیه فإن نظریة الأفعال الكلامیة تكافئ .أساس قدرة الملفوظ على التغییر في الواقع

المتعلقة بالخبر والإنشاء، وما یتعلق بها من قضایا وفروع  الدراسات العربیة القدیمة 

.1وتطبیقات

حینالأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائيوقد وضع القرافي الحدود الفاصلة بین 

أَوْجُهٍ": قال أَرْبَعَةِ مِنْ نْشَاءِ وَالإِْ الْخَبَرِ بَیْنَ الْفَرْقُ أَنَّ: یَقَعُ لُ الأَْوَّ لِمَدْلُولِهِالْوَجْهُ سَبَبٌ نْشَاءَ الإِْ

الْخَبَرِ الثَّانِ. بِخِلاَفِ الإنشاءَاتِيالْوَجْهُ بعد دلولها فلا یقع الطّلاا معهتبیَأنّ ق والملك إلاّ

مَدْلُولاَتِهَا بِمَعْنَى ممّن هو أهل، والأخعصدور صیغة الطّلاق والبی تَتْبَعُ تَابِعٌبارُ الْخَبَرَ أَنَّ

مُسْتَقْبَلاً حَاضِرًا أَوْ أَوْ مَاضِیًا كَانَ فِي زَمَانِهِ مُخْبِرِهِ فِي :فَقَوْلُنَا،لِتَقْرِیرِ لِقِیَامِهِ تَبَعٌ زَیْدٌ قَامَ

لِقِیَامِهِ تَبَعٌ قَائِمٌ قُلْنَا هُوَ الْمَاضِي، وَلَوْ مَانِ .2"الزَّ

لخبر في الواقع الخارجي سابق وتكون حصیلة هذا الإیضاح النظري أن مصداق ا

.علیه، وأن مصداق الإنشاء في الواقع الخارجي لاحق له

:في فتح الباريالقوة الانجازیة للخبرتحولات -1

فتح "نال موضوع الأسلوب الخبري مساحة واسعة عند ابن حجر في كتابة قدل

أخبار، ویشیر إلى موقع الخبر ، فهو یعقب الشرح النحوي بذكر ما في الحدیث من "الباري

مع بیان الغرض المجازي الذي خرج إلیه، وفي أحیان أخرى یكتفي بالقول إن الحدیث ورد 

.بصیغة الإخبار

الَّتِي : "وتحدّث عن صدق الخبر وكذبه، حیث قال الإخْبَارِیَّةَ الْقَضِیَّةَ یَدْخُلُ وَالْكَذِبُ

مُقْتَضَاهَا تَارَةً قَوْلِنَایَقَعُ أُخْرَى، وَهَذَا بِخِلافِ وَمَا أشبهه:وَلا یَقَعُ بِهَا عَنْ،وَاللَّهِ الإِخْبَارُ فَلَیْسَ

خَارِجِيٍّ الْقَسَمِ،أَمْرٍ لإنْشَاءِ هِيَ .3"بَلْ

.49، صالسابقالمرجع :ینظر-1
.25، ص1، جوأنوار البروق في أنواء الفروقالقرافي، الفروق -2
.538، ص11العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، جابن حجر -3
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أن الخبر یكون صادقا أو كاذبا بالاعتماد على مطابقته یؤكد استقراء كلام الشارح

مطابقته، بخلاف الإنشاء الذي لا یحتمل الصدق والكذب، وبذلك بیّن العلاقة للواقع، أو عدم 

بین الملفوظ والعالم، وهو ما یعرف عند التداولیین باتجاه المطابقة؛ وهو مفهوم تداولي ابتكره 

من " سیرل"في كتابه مقالات فلسفیة في سیاق نظریة الأفعال الكلامیة، ثم نقله " أوستن"

.1العقلاللغة إلى فلسفة 

العبارات الخبریة تملك اتجاه المطابقة من الكلمة إلى العالم، "ن إ" سیرل"یرى حیث

والأفعال التوجیهیة كالأمر والالتماس والاستفهام وغیرها، والأفعال الالتزامیة مثل الوعود 

محتواها تملك اتجاه مطابقة من العالم إلى الكلمة، ویتحقق هذا الفعل كلما ضاهى العالم 

القضوي، وتوصف بالإخفاق إذا لم یحدث ذلك، أما الأفعال التعبیریة كالشكر والتهنئة 

والتعزیة فتملك اتجاه مطابقة فارغ؛ لأن هدفها هو تقریر المضمون القضوي، ولا تغیّر العالم 

.2"بجعله یضاهي المضمون القضوي

من العقل إلى العالم، ویمكن وبذلك یكون الأسلوب الخبري یملك اتجاه المطابقة 

.الحكم علیه بالصدق والكذب؛ لأنه یعبر عن كیفیة وجود الأشیاء في العالم الخارجي

خطاب الشارح بمثابة أفعال كلامیة غایتها إنجاز الفعل، خاصة تلك الأفعال  ویعدّ

ذج التي تبرز ومن النما.المتعلقة بالواجب والحلال والحرام، فهي تتحقق بمجرد التلفظ بها

قَبْلَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ:قال المازري":قولههذه القیمة التداولیة في شروحه  الْعِنَبِ أَنْعَصِیرَ

وَكَثِیرُهُ قَلِیلُهُ حَرُمَ بَدِ بِالزَّ وَغَلَى وَقَذَفَ إِذَا اشْتَدَّ حَلالٌ، وَعَلَى أَنَّهُ .3"یَشْتَدَّ

فعل كلامي یتحقق بمجرد التلفظ به؛ لأن هو في لغة التداولیین إن هذا الخطاب

تلقیه له إذا لم یكن عالما بأن عصیر العنب قبل أن یشتد بعدسینجز الفعل المخاطب

، ص 1سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: جون سیرل، العقل واللغة والمجتمع، ترجمة: ینظر- 1

152.
.222صلاح إسماعیل، فلسفة العقل دراسة في فلسفة سیرل، ص: ینظر-2
.43، ص10العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، جابن حجر -3
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ذا أشتد وغلى وقذف بالزبد حرم قلیله وكثیره، فیشرب عصیر العنب قبل أن یشتد،  حلال، وإ

.ویبتعد عنه إذا أشتد وغلى وقذف بالزّبد

وبذلك فإن خطاب الشارح یتجاوز وظیفة النص التواصلیة المتمثلة في تبادل الأقوال 

التأثیر في المتلقي، وبرمجة سلوكه، من خلال الأفعال الإنجازیة، وهو محاولة والأخبار إلى 

.من منظور اللسانیات التداولیة عبارة عن أفعال كلامیة غایتها إنجاز الفعلكلامهما یجعل 

إلى ضرورة التمییز بین صنفین " أوستن"في هذا السیاق یذهب الفیلسوف الانجلیزي و 

من الملفوظات؛ الأولى تقریریة، والثانیة تشبهها في البنیة إلا أنها تختلف عنها في الوظیفة؛ 

لأنها لا تصف ولا تخبر عن شيء، ولا تصوّر العالم الخارجي، وقد أطلق علیها المنطوقات 

.1الأدائیة

، وتبرز تحولات القوة ومن النماذج التي تدعم هذا التوجه التداولي عند الشارح

اللَّهُ: "قولهالخبريللأسلوبالإنجازیة  بِهَا إِلاّ یُعَذِّبُ لاَ النَّارَ بِمَعْنَى النَّهْي،وَإِنَّ خَبَرٌ .2"هُوَ

؛صد نهيفما قیل خبر، وما قُقد میز الشارح بین ما یتلفظ به المتكلم وما یقصده، ل

وما یُقصد هو ما یرید .بما یقال هو ما تعنیه الكلمات والعبارات بقیمها اللفظیةونعني

، اعتمادا على قدرة السامع في فك شفراته وفهم القصد، 3المتكلم تبلیغه بطریقة غیر مباشرة

. 4وذلك عن طریق ما یتاح له من أعراف الاستعمال، ووسائل الاستدلال

وبذلك فإن الصیغة اللغویة غیر كافیة لتحدید نوع الأسلوب، فقد تبدو العبارة اللغویة 

: وفي هذا السیاق یقول السكاكي.خبریة في شكلها وهي  إنشائیة في مضمونها أو العكس

واعلم أن الطلب كثیرا ما یخرج لا على مقتضى الظاهر، وكذلك الخبر، فیذكر أحدهما في "

ولا یصار إلى ذلك إلا لتوخي نكت قلّما یتفطن لها من لا یرجع إلى دربه في موضع الآخر،

.137الحق، التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، ص صلاح إسماعیل عبد : ینظر-1
.150، ص6العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، جابن حجر-2
.56جاك موشلر، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ص-آن روبول : ینظر-3
.33محمود أحمد نحلة، آفاق جدید في البحث اللغوي المعاصر، ص : ینظر-4
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فیه بضرس قاطع، والكلام بذلك متى صادف متممات البلاغة افتر لك  نوعنا هذا، ولا یعضّ

.1"عن السّحر الحلال بما شئت

وَعَلَیْهِ: "صلى االله علیه وسلملقول النبي ابن حجرشرحوفي مَاتَ صَامَمَنْ صِیَامٌ

وَلِیُّهُ . 2"عَنْهُ

"یقول العسقلاني هَذَا :  وَلِیُّهُ، وَلَیْسَ عَنْهُ فَلْیَصُمْ بِمَعْنَى الأمْرِ، تَقْدِیرُهُ خَبَرٌ وَلِیُّهُ عَنْهُ صَامَ

لِلْوُجُوبِ .3"الأمْرُ

ن أن المقصود بیّحین المعنى المستلزم للخطاب النبويقد استطاع الشارح بلوغل

توحي بذلك العبارة تتضمن قرائن بنیویة لاأنهو الأمر غیر الواجب على الرغم من منه 

ضمن الأفعال أدرجه الشارح فقد. الذي تفید حرفیته الإخبار"صام"كالفعل الماضي 

ذلك ؛أكثر الأفعال الكلامیة غیر المباشرة جدارة بالدراسةوهيفي سیاق تلفظه،التوجیهیة

جمل الأمر بشكل إذ یصعب في أغلب الحالات إنجاز،ها تجعل التأدب من أولویاتهانلأ

.مباشر

وعلیه فإن الذي لا ریب فیه هو أن خطاب الشارح وإن لم یصرح بأدواته التأویلیة فإنه 

كان یضمر وهو یستنطق دلالات الخطاب تفكیرا منهجیا أسهمت في تشكیله الأنساق 

.الإسلامیةالثقافیة للحضارة 

:في فتح الباريالقوة الانجازیة للإنشاءتحولات -2

حظي الأسلوب الإنشائي باهتمام كبیر من قبل العرب قدیما وحدیثا، وقد عرفه 

الكلام الذي یتوقف تحقق مدلوله على النطق به، كالأمر والنهي الإنشاء هو: "المیداني بقوله

.431ص ، 1987، 2، طلبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت السكاكي، مفتاح العلوم، -1
.35، ص 3البخاري، صحیح البخاري، ج-2
.193، ص4العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، جابن حجر -3
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والذم، وإنشاء العقود التي یتم تحققها بالنطق بالجمل التي تدل والدعاء والاستفهام، والمدح 

1"علیها مثل بعتك، اشتریت منك، زوجتك، أنت طالق، أعتقتك

بمختلف أنواعها، وبین تحولات قواها الإنجازیة، الإنشائیةالأسالیبوقد تناول الشارح 

ه ذمواضع یبین أغراض هنجده في كثیر من الإذالبعد الاستعمالي للغة، انطلاقا من 

...إلى نهيوالأمرغیر المباشرة، فیحول قوة الاستفهام إلى أمر، الأسالیب

:امهالاستفتحولات -أ

لم یعتد ابن حجر بالصیغة الحرفیة للاستفهام، بل حاول بیان أغراضها المجازیة 

صلى االله النبي للحوار الذي دار بینشرحه كالتي تعد قوى إنجازیة غیر مباشرة، من ذل

وَرَقَةُ":وورقة بن نوفلعلیه وسلم عَلَى مُوسَى، یَا لَیْتَنِي فِیهَا هَذَا النَّامُوسُ: فَقَالَ الَّذِي أُنْزِلَ

قَوْمُكَ یُخْرِجُكَ حَیĎا حِینَ وَسَلَّمَ. جَذَعًا، أَكُونُ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ اللَّهِ رَسُولُ أَوَمُخْرِجِيَّ«: فَقَالَ

وَرَقَةُ» هُمْ بِ: فَقَالَ مَا جِئْتَ بِمِثْلِ قَطُّ رَجُلٌ یَأْتِ یُدْرِكْنِي یَوْمُكَنَعَمْ، لَمْ عُودِيَ، وَإِنْ إِلاَّ هِ

رًا نَصْرًا مُؤَزَّ .2"أَنْصُرْكَ

صَلَّى اللَّهُ:قال السهیلي: "قال ابن حجر فَإِنَّهُ عَلَى النَّفْسِ الْوَطَنِ مُفَارَقَةِ شِدَّةُ مِنْهُ یُؤْخَذُ

أَنَّهُمْ وَرَقَةَ قَوْلَ سَمِعَ وَسَلَّمَ وَیُكَذِّبُونَهُعَلَیْهِ لِذَلِكَ،یُؤْذُونَهُ انْزِعَاجٌ مِنْهُ یَظْهَرْ لَهُ،فَلَمْ فَلَمَّا ذَكَرَ

الوطن وإلفه لِحُبِّ لِذَلِكَ نَفْسُهُ كَتْ تَحَرَّ خْرَاجَ ذَلِكَ:قَالَ. ْ"أَو مخرجي هُم":فَقَالَ،الإِْ وَیُؤَیِّدُ

الاِسْتِفْهَ أَلِفِ بَعْدَ الْوَاوِ عَنْهُإِدْخَالُ بِالسُّؤَالِ خْرَاجِ الإِْ اخْتِصَاصِ مَعَ الاِسْتِفْهَامَ،امِ بِأَنَّ فَأَشْعَرَ

عِ التَّفَجُّ أَوِ نْكَارِ الإِْ .3"عَلَى سَبِیلِ

، فقد الشریفظهر قول الشارح كفاءاته التداولیة في شرح وتأویل الخطاب النبويیُ

حدد قوته الإنجازیة، إذ لا یمكن لغیر الخفیة التي تو تفطن إلى جزئیات الخطاب الدقیقة 

، 1، ج1996، 1لم، دمشق، طعبد الرحمن حسن حبنكة المیداني، البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها، دار الق-1

.168ص
.7، ص1البخاري، صحیح البخاري، ج-2
.359، ص12، جالعسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاريابن حجر -3
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؛هذه النتیجة التي مفادها أن الخطاب یحمل قوتین إنجازیتینإلىالضلیع في اللغة أن یصل 

تكمن في الإنكار ة، والثانیة غیر مباشرة وهي المقصودحرفیة مباشرة وهي الاستفهامالأولى

.والتفجع

كیف استطاع تحویل القوة : إن المتأمل في النتیجة التي توصل إلیها الشارح یتساءل

الإنكار إلى" أو مخرجى هم": صلى االله علیه وسلمالإنجازیة للاستفهام في قول النبي 

والتفجع؟

هذا السؤال تستدعى استحضار جملة من المعطیات اللغویة والسیاقیة عنإن الإجابة 

:لعل أهمهااستند علیها الشارح التي

مع اختصاص الإخراج إدخال الواو بعد ألف الاستفهاموتتمثل : المعطیات اللغویة-أ

.بالسؤال عنه

نجازیة غیر المباشرة قد أسهم السیاق اللغوي في تحدید القوة الال: السیاق اللغوي-ب

ن كل فعل كلامي مستقلاللاستفهام، فالشارح لم ینظر إلى الخطاب نظرة جزئیة بحیث یكو 

فيالأفعال الكلامیة السابقة اعتمد علىبذاته، وكل عبارة لغویة لها معناها الخاص، بل 

سمع من ورقة صلى االله علیه وسلمتحدید القوة الإنجازیة غیر المباشرة للاستفهام، فالنبي 

انزعاجه أظهر أنهم سیؤذونه ویكذبونه فلم یظهر أي إزعاج، لكن حینما سمع بإخراجه 

.وتأثره

وهي جملة من المعطیات الخارجیة التي أسهمت في تحدید القوة : السیاق الخارجي-ج

:الإنجازیة للخطاب منها

لد وعاش فیها، ولیس من السهل أن بمكة التي وُصلى االله علیه وسلمتعلق النبي -

.یبتعد عنها ویفارق أهلها
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فهو مكلف بتبلیغ رسالة سماویة تستوجب بقاءه في مكة لنشرها؛ ،الإسلامخوفه على -

وهي الأصلح لبدایة نشر الدین الإسلامي باعتبارها مقصدا ،مركز العباداتلأن مكة 

. للتعبد حتى في الجاهلیة

:الأمرتحولات -ب

"فعلأ""صیغة ف، إلى تعدد وتنوع القوى الإنجازیة لصیغ الأمرونلقد أشار الأصولی

M  l : الإیجاب مثل: الأول، لستة عشر معنى"ترد    kL]الثاني] 110:البقرة :

" ومنه التأدیب،]33: النور[M  FL الندب  M : الإرشاد: الثالث" كل مما یلیك: 
  YL]الإباحة : الرابع،]282: البقرة M  D   CL]الخامس،]187: البقرة :

M   RQ التهدید    P   OL]ومنه الإنذار ،]40: فصلت M  n    mL]30: إبراهیم[،

M  w الامتنان : السادس   v   u   tL]الإكرام : السابع،]88:المائدة M  «L
M  e التسخیر : الثامن،]46: الحجر[   d   c     bL]التعجیز : التاسع،]65: البقرة

 M ¨   §L]38: یونس[،الإهانة : العاشر M  YL]الحادي عشر،]49: الدخان :

,  M التسویة        +   *    )L]اللهم اغفر لي"الدعاء : الثاني عشر،]16: الطور"،

:التمني: الثالث عشر

................................ألا أیها اللیل الطویل ألا انجلي 

/M  0 الاحتقار : الرابع عشر    .L]التكوین : الخامس عشر،]66: طه M  Å               Ä

   ÆL]1"فاصنع ما شئت"الخبر : السادس عشر،]82: یس.

وعلیه فإن صیغ الأمر تتعدد معانیها بتعدد استخداماتها، لیصبح السیاق هو الفیصل 

. في تحدید المعنى المقصود

، 1، طصول، دار الكتب العلمیة، بیروتلأنهایة السول شرح منهاج ا،عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي-1

.160، ص1999
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تجلت الملامح التداولیة عند الشارح بشكل كبیر في صیغ الأمر التي حظیت وقد 

شرحه لقول في یظهرباهتمامه، حیث أشار إلى صیغه اللغویة ومعانیه المجازیة، وهو ما 

"النبي صلى االله علیه وسلم عَنْهُ،:  اللَّهُ رَضِيَ أَبَا هُرَیْرَةَ أَبِي زُرْعَةَ، سَمِعَ عُمَارَةَ، عَنْ عَنْ

یَقُولُ: قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ النَّبِيَّ وَجَلَّ":سَمِعْتُ عَزَّ اللَّهُ ذَهَبَ: قَالَ مِمَّنْ أَظْلَمُ وَمَنْ

شَعِیرَةً أَوْ لِیَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ كَخَلْقِي، فَلْیَخْلُقُوا ذَرَّةً .1"یَخْلُقُ

بِمَعْنَى التَّعْجِیزِ، وَهُوَ:وَقَوْلُهُ":قال ابن حجر أَمْرٌ شَعِیرَةً أَوْ عَلَى سَبِیلِفَلْیَخْلُقُوا ذَرَّةً

النَّمْلَةُالتَّرَقِّي كَانَ إِنْ بِالذَّرَّةِ وَالْمُرَادُ فِي الإلْزَامِ لِ التَّنَزُّ أَوِ تَعْذِیبِهِمْ،فِي الْحَقَارَةِ مِنْ فَهُوَ

الْ بِخَلْقِ أُخْرَىوَتَعْجِیزِهِمْ الْجَمَادِ وَبِخَلْقِ تَارَةً .2"حَیَوَانِ

بین الشارح أن المقصود من الحدیث غیر ما تحمله ألفاظه، فشكل العبارة أمر، 

والأصل في الأمر أن یكون لطلب الفعل على سبیل الإیجاب، غیر أن الشارح لم یحمله 

.ن أن القصد منه هو التوبیخ، وبیّحقیقتهعلى 

بذلك فإن عمل الشارح یعد في صمیم البحث التداولي، ذلك أن التداولیة تتجاوز و 

محددات الدلالة إلى دراسة إمكانیة الكشف عن قصد المتكلم من خلال إحالة المنطوق إلى 

للكشف عن القوانین العامة التي ،السیاق لمعرفة مدى التطابق بینه وبین ظروف الاستعمال

.تتحكم في تحدید دلالته

:صلى االله علیه وسلمقول النبيشرح في المدونةومما یؤكد هذا التوجه التداولي 

، قَالَ" الخُدْرِيِّ أَبِي سَعِیدٍ أَبُو مُوسَى :عَنْ جَاءَ الأَنْصَارِ، إِذْ مَجَالِسِ مِنْ فِي مَجْلِسٍ كُنْتُ

مَذْعُورٌ، فَقَالَ عَلَى عُمَرَ: كَأَنَّهُ لِي فَرَجَعْتُ، فَقَالَاسْتأَْذَنْتُ یُؤْذَنْ : مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: ثَلاَثاً، فَلَمْ

وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ اللَّهِ رَسُولُ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ یُؤْذَنْ ثَلاَثاً فَلَمْ إِذَا اسْتأَْذَنَ«: اسْتأَْذَنْتُ

فَلْیَرْجِعْ لَهُ یُؤْذَنْ ثَلاَثاً فَلَمْ .3"» أَحَدُكُمْ

.161، ص 9البخاري ، صحیح البخاري، ج-1
.534، ص13العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، جابن حجر -2
.54، ص 4البخاري، صحیح البخاري، ج-3
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الأَْمْرَ:بن عبد البراقال ": ابن حجرقال  عَلَى أَنَّ مُطْلَقًا بِنَاءً یَادَةُ الزِّ تَجُوزُ وَقِیلَ

الْمُسْتأَْذِنِ عَنِ وَالتَّخْفِیفِ لِلإِْبَاحَةِ الثَّلاَثِ بَعْدَ عَلَیْهِ،بِالرُّجُوعِ حَرَجَ فَلاَ أَكْثَرَ اسْتأَْذَنَ .1"فَمَنِ

فرض سیاقیة تو لغویة وجود قرائنل، صریحاصلى االله علیه وسلمخطاب النبي بدو ی

:من هذه القرائنو ، التي تستدعي الرجوع بعد الثلاثحمله على دلالته الصریحة

"صیغة الأمر المتضمنة للام الأمر والفعل المضارع في العبارة اللغویة- ، "فلیرجع: 

.على الوجوبةالدالالصریحة الأمر وهي من أهم صیغ 

.فعاد مذعوراله،ولم یؤذن،قصة أبي موسى حین استأذن عمر ثلاثا-

.قوة إنجازیة مباشرةیحملالخطاب یظهر أن السیاق اللغوي الذي -

ن أن بیّ، حیثبن عبد البراغیر أن هذه المؤشرات لم تقف أمام العملیة التأویلیة لدى 

.الإباحة لا الوجوبقوة غیر مباشرة تكمن في هي القوة الإنجازیة للأمر

وقد استند على كفاءته المنطقیة في تأویله للخطاب، حیث بین أن الغایة من 

الرجوع بعد الثلاث للإباحة والتخفیف عن المستأذن، في حین قد تكون حاجة المستأذن أكبر 

.من تلك الغایة، ما یعني جواز الاستئذان بعد الثلاث

استدلالیة، اتهذا الصنف من الأفعال یتم التوصّل إلیه بعد القیام بعملیلذلك فإن

تصبح معها البنیة اللغویة الظاهرة للملفوظ مجرد ممر أو معبر للوصول إلى الفعل الإنجازي 

.2غیر المباشر، الذي یقصده المتكلم

:النهيتحولات-ج

الطلبیة التي حظیت باهتمام ابن حجر، فقد بین یعد النهي من الصیغ الإنشائیة 

معانیه المستلزمة بین أیضا المعاني الحرفیة له في الخطابات التي تحمل الألفاظ معانیها، و 

یتضحن الجملة، وهو ما إذا كانت الأقوال تبلغ أكثر مما یدل علیه مجموع الكلمات التي تكوّ

"في شرحه للحدیث النبوي الشریف عَبْدِ:  عَمْرٍو، قَالَعَنْ بْنِ ذَاتَ: اللَّهِ أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً

.30، ص11، جالعسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر -1
.370ص بة لغویة تداولیة،مقار عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب : ینظر-2
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بَعْلِهَا، فَتَقُولُ كَنَّتَهُ، فَیَسْأَلُهَا عَنْ یَتَعَاهَدُ لَنَا فِرَاشًا، : حَسَبٍ، فَكَانَ یَطَأْ لَمْ رَجُلٍ مِنْ الرَّجُلُ نِعْمَ

أَتَیْنَاهُ، فَلَمَّ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ یُفَتِّشْ فَقَالَوَلَمْ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ لِلنَّبِيِّ ذَكَرَ عَلَیْهِ ذَلِكَ : ا طَالَ

بَعْدُ، فَقَالَ»القَنِي بِهِ« تَصُومُ؟«: ، فَلَقِیتُهُ یَوْمٍ، قَالَ: قَالَ» كَیْفَ تَخْتِمُ؟«: كُلَّ : قَالَ.»وَكَیْفَ

لَیْلَةٍ ثَلاَ«: قَالَ.كُلَّ شَهْرٍ فِي كُلِّ شَهْرٍواقرأثَةً، صُمْ فِي كُلِّ أَكْثَرَ: قُلْتُ: قَالَ.»القُرْآنَ أُطِیقُ

ذَلِكَ فِي الجُمُعَةِ«: قَالَ.مِنْ أَیَّامٍ ثَلاَثَةَ .1"»صُمْ

النَّهْيَ: "قال ابن حجر عَلَى التَّحْرِیمِوَكَأَنَّ لَیْسَ یَادَةِ الزِّ فِي جَمِیعِكَمَا،عَنِ الأمْرَ أَنَّ

إِ النَّظَرُ إِلَیْهَا السِّیَاقُ، وَهُوَ الَّتِي أَرْشَدَ الْحَالِ قَرَائِنِ مِنْ ذَلِكَ لِلْوُجُوبِ، وَعُرِفَ لَیْسَ لَى ذَلِكَ

فَقَالَ الظَّاهِرِیَّةِ بَعْضُ فِي الْمَآلِ، وَأَغْرَبَ أَوْ فِي الْحَالِ سِوَى ذَلِكَ عَنْ یُقْرَأَ : عَجْزِهِ أَنْ یَحْرُمُ

النَّوَوِيُّ ثَلاثٍ، وَقَالَ مِنْ فِي أَقَلَّ وَإِنَّمَا هُوَ: الْقُرْآنُ فِي ذَلِكَ لا تَقْدِیرَ عَلَى أَنَّهُ الْعُلَمَاءِ أَكْثَرُ

وَالأشْخَاصِ الأحْوَالِ بِاخْتِلافِ وَالْقُوَّةِ، فَعَلَى هَذَا یَخْتَلِفُ النَّشَاطِ .2"بِحَسَبِ

الأمر الذي یفید ةإن النهي یراد به الكف عن القیام بالفعل ویفید التحریم، فهو بمنزل

الطلب من النهي بمنزلته من الأمر، یجري على لفظه كما ":وفي هذا یقول المبردالوجوب، 

غیر أن الشارح حمله على غیر محمله، إذ یرى أن النهي هنا لا . 3"جرى على لفظ الأمر

التحریم، والأمر لا یفید الوجوب، مستندا في ذلك على قرائن الحال التي أرشد إلیها یفید 

وهو ما لا یراه بعض الظاهریة الذین یعتمدون .السیاق، وذلك حسب الأحوال والأشخاص

.على الصیغة اللغویة الحرفیة في الحكم، لذلك حرموا قراءة القرآن في أقل من ثلاثة أیام

الشارح في تأویله على معارف سیاقیة أسهمت في تحدید المعنى قد استند و 

، بل یتعدى هوهذه المعارف تجعل متلقي الخطاب لا یقف عند ظاهر النص لفهمالمقصود،

یبنى على استحضار جمیع مكونات الخطاب اللغویة ىلمعنلذلك؛ لأن الفهم الدقیق 

.196، ص6البخاري ، صحیح البخاري ، ج-1
.97، ص9العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، جابن حجر -2
، ص 2،ج1994، 1أبو العباس المبرد، المقتضب، تحقیق محمد عبد الخالق عضمة، وزارة الأوقاف، مصر، ط-3

133.
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ول المعاجم، على ما لكلیهما من أهمیة، لیس فیما یقول النحاة، أو ما تق"فالمعنى ،والسیاقیة

ولا في العملیات المعرفیة المجرّدة من سیاقاتها، لكن فیما یقصد من یستخدم اللغة وما یرید، 

وفیما ینتج من دلالات من خلال ظروف -استماعا أو قراءة–وفیما یفهم من یتلقاها 

.1"السیاق

: الافعال الانجازیة الكبرى: ثالثا

في نظریة الأفعال الكلامیة واستطاع تطبیقها على "van Dijk""فان دایك"توسع 

مجموعة من حیث یضم النص.النصوص ضمن ما أطلق علیه النص كفعل كلامي

ببعضها لخدمة فعل أفعاله ، وترتبط ساسیةالأتهالفعل الإنجازي وحدیشكلالأفعال الكلامیة،

المتكلم فعله الكلي ولابد أن یبني .الهدف الكلي للنصن ل هو الذي یعیّهذا الفع،مهیمن

على نحو تتجنب فیه أشكال سوء الفهم والرفض وردود الفعل غیر المرغوب فیها من جانب 

.2السامع

وهي أن ،توصل إلى حقیقة لا مراء فیهانجد الشارح قد المدونةوبالعودة إلى 

النص الشرعي یمتلك طاقة دلالیة واسعة، وهو ما یؤول إلى بنیة كلیة متماسكة على 

كُلَّهُ": في قولهذلكیتجلىو .مستوییه اللغوي والاستعمالي وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيِّ حَدِیثَ

شَيْء وَاحِد .3"كَأَنَّهُ

یة الكبرى بطرق غیر مباشرة مثلها مثل الأفعال الأخرى، ز وقد تنتج الأفعال الإنجا

ومثال ذلك. إذ یمكن تلقي متوالیة أفعال كلامیة بوصفها فعلا إنجازیا إجمالیا غیر مباشر

فَیَأْتِي یَقُولُ":صلى االله علیه وسلمالنبي لقول ابن حجر شرح نَبْعَثهُُ العَامِلِ هَذَا لَكَ: مَا بَالُ

لا، وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ، لا یَأْتِي .وَهَذَا لِي أَمْ أَیُهْدَى لَهُ وَأُمِّهِ، فَیَنْظُرُ أَبِیهِ فِي بَیْتِ جَلَسَ فَهَلاَّ

.20، ص 2010، 1بهاء الدین محمد مزید، تبسیط التداولیة، شمس للنشر والتوزیع، القاهرة، ط-1
.119-118كلاوس برینكر، التحلیل اللغوي للنص، ص: ینظر-2
.245ص،1، جشرح صحیح البخاريبالعسقلاني، فتح الباري ابن حجر-3
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لَ بَقَرَةً رُغَاءٌ، أَوْ بَعِیرًا لَهُ كَانَ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ یَحْمِلُهُ القِیَامَةِ یَوْمَ بِهِ جَاءَ إِلاَّ ، هَا خُوَارٌبِشَيْءٍ

تَیْعَرُ شَاةً إِبْطَیْهِ.أَوْ حَتَّى رَأَیْنَا عُفْرَتَيْ یَدَیْهِ رَفَعَ بَلَّغْتُ.ثمَُّ .1"ثَلاَثاًأَلا هَلْ

الْقِیَامَةِ:قَوْلُهُ": قال الحافظ یَوْمَ بِهِ جَاءَ إِلاَّ یَأْتِي بِشَيْءٍ یَحُوزُهُ؛لاَ یَأْتِي بِشَيْءٍ یَعْنِي لاَ

مِنْهَا شَیْئًا ،لِنَفْسِهِ أَحَدٌ یَأْخُذُ لاَ دٍ مُحَمَّ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ فِي رِوَایَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ:قَوْلُهُ...وَوَقَعَ یَحْمِلُهُ

عَلَى عُنُقِهِ أَبِي بَكْرٍ رُغَاءٌ:قَوْلُهُ...فِي رِوَایَةِ بَعِیرًا لَهُ أَيِ الَّذِي غَلَّهُ كَانَ الرَّإِنْ اءِبِضَمِّ

الْبَعِیرِ صَوْتُ هُوَ الْمَدِّ مَعَ الْمُعْجَمَةِ یَأْتِي ضَبْطُهُ:قَوْلُهُ.وَتَخْفِیفِ تَیْعَرُ:قَوْلُهُ.خُوَارٌ شَاةً أَوْ

الشَّدِیدِ...  الشَّاةِ صَوْتُ أَیْضًا... وَهُوَ الْفَوَائِدِ مِنَ قَبُولِ... وَفِي الْحَدِیثِ مِنْ الِ الْعُمَّ مَنْعِ

حُكْمٌ عَلَیْهِ لَهُ مِمَّنْ .2"الْهَدِیَّةِ

جملة من المتتالیات السردیة التي ضمالحدیث النبوي الشریفبین الشارح أن 

، یؤدي كل فعل منها دورا مكملا لغیره لتشكل في النهایة حدثا كلامیا،تضمنت أفعالا كلامیة

الفعل المركزي، الذي یشیر إلى الهدف ي سبیل الوصول إلى تضافرت هذه الأفعال فوقد

.، وهو منع العمال من قبول الهدیةالعام للنص

:الفعل الكلامي والتأویل:رابعا

یعد الفعل التأویلي في نظریة الأفعال الكلامیة فعل استدلالي یقوم على توظیف 

من الخطاب، حیث المؤشرات اللغویة وغیر اللغویة لتحدید القوة الانجازیة وبیان الغرض 

تتدخل القدرة الاستدلالیة للربط بین ما یعرضه المرسل وبین ما توفر لدى المتلقي من 

.ودأجل الوصول إلى المعنى المقصكفاءات لسانیة وتداولیة من

إنٌ إقامة هذا الربط یعني إجراء عملیات استدلالیة یكون المنطلق من الخطاب غیر المباشر 

.70، ص9البخاري ، صحیح البخاري، ج-1
.167-166، ص13، جشرح صحیح البخاريبالعسقلاني، فتح الباري ابن حجر -2
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إن إجراء كهذا على خطاب ما .هي المعارف اللسانیة والتداولیةمتهاالمعروض، وتكون دعا

.1لاستدلالایعني تأویله، وإن القدرة على هذا الإجراء تعني القدرة على 

في المقاربة التداولیة، وهو واقع في تمفصل هامةأداة تواصلیة یمثلالاستدلالف

"رلیس"وقد ركز .مفاهیم أساسیة كالدلالة والتأویل والأعمال غیر المباشرة والقواعد المحادثیة

على كفاءة السامع العامة في العقلانیة والاستدلال، وذلك أثناء تفسیر الانتقال من المعنى 

.2الحرفي إلى الدلالة غیر المباشرة

، ذلك أن توجیه إلیهاولابد للتأویل التداولي من حد یقف عنده وغایة یصل 

قضیة شائكة لا تخلو من "، وصرفه عن مدلوله المباشر إلى مدلول آخر قد یمثل الخطاب

مجازفة، فهي تنتهي إلى إفراغ الخطاب من محتواه الدلالي، وتشحنه بما قد یمثل المقصود، 

شحن هذه ضروریة وجادة من أجل الفهم، وقد تكون مدعاة لسوء وقد تكون عملیة الإفراغ وال

معطیات النص وهو ما یستدعي إخضاعه إلى .3"الفهم عن قصد أو عن غیر قصد

.الداخلیة والخارجیة

جمد دور العقل یو ،غیر أن ترك التأویل یعد جمودا وتحجرا فكریا یضعف فهم النص

باب التأویل كله والأخذ بالظاهر دائما كما هو "إغلاق ف. ونمو الفكر وحركة الاستنباط

مذهب الظاهریة قد یؤدي إلى البعد عن روح التشریع والخروج عن أصوله العامة وإظهار 

وفتح باب التأویل على مصراعیه بدون حذر واحتیاط قد یؤدي إلى الزلل . النصوص متخالفة

مال التأویل الصحیح وهو ما دل والعبث بالنصوص ومتابعة الأهواء، والحق هو في احت

علیه دلیل من نص أو قیاس أو أصول عامة، ولا یأباه اللفظ بل یحتمل الدلالة علیه بطریق 

.4"الحقیقة أو المجاز، ولم یعارض نصا صریحا

عبد السلام إسماعیل علوي، في تداولیات التأویل، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، العدد : ینظر-1

.111، ص2009، 148-149
.153-152فیلیب بلاتشیة، التداولیة من أوستن إلى غوفمان، ص : ینظر-2
.108بد السلام إسماعیل علوي، في تداولیات التأویل، صع-3
.166، ص1999عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، دار الفكر، القاهرة، -4
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فقد تكون ،ح إلى المجازفة التي قد تفضي إلیها العملیة التأویلیةراتنبه الشّوقد

حدودا فاصلة لهذه والذلك وضع،وتشحن الخطاب بالمعنى الخاطئمدعاة لسوء الفهم 

فِي اوَقَالَ":قال ابن حجر. الخطاب أكثر مما یحتملهوالفلم یحمّ،العملیة الْعِیدِ بن دَقِیقِ

عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي  وَصِدْقٌ إِنَّهَا حَقٌّ الْمُشْكِلَةِ فَاتِ فِي الصِّ تَقُولُ اللَّهُالْعَقِیدَةِ لَهَا ،أَرَادَهُ تَأَوَّ وَمَنْ

عَلَیْهِ نُنْكِرْ لَمْ الْعَرَبِ قَرِیبًا عَلَى مُقْتَضَى لِسَانِ تأَْوِیلُهُ كَانَ بَعِیدًا تَوَقَّفْنَا ،نَظَرْنَا فَإِنْ كَانَ وَإِنْ

التَّنْزِیهِ مَعَ وَرَجَعْنَا إِلَى التَّصْدِیقِ مِنْهَا مَعْ.عَنْهُ الْعَرَبِوَمَا كَانَ تَخَاطُبِ ظَاهِرًا مَفْهُومًا مِنْ نَاهُ

عَلَیْهِ .1"حَمَلْنَاهُ

لابد للمؤول أن یحیط بالجوانب لذلك وعلیه فإن تأویل الخطاب لیس أمرا هینا، 

تحد من فهمه وتأویله تعتریه مجموعة من العوائق التيالذياللغویة وغیر اللغویة للخطاب 

2:التأویل الصحیح، ومن هذه العوائق

قد یكون اللبس معجمیا بحیث تكون للكلمة الواحدة دلالات مختلفة، : العوائق المعجمیة-أ

فقد تعني كلمة ساعة الوحدة الزمنیة المؤلفة من ستین دقیقة، ،انتظرت ساعة:فحین نقول

عَلَى ثَلاَثَةِ: "ابن حجریقول وفي هذا .التي نقیس بها الزمنالآلةوقد تعني  السَّاعَةُ وَأُطْلِقَتِ

الْكُبْرَى؛أَشْیَاءَ لِلْمُحَاسَبَةِ،السَّاعَةِ النَّاسِ بَعْثُ الْوَاحِدِ،وَالْوُسْطَى،وَهِيَ الْقَرْنِ أَهْلِ مَوْتُ وَهِيَ

أُنَیْسٍ بْنَ اللَّهِ رَأَى عَبْدَ أَنَّهُ مَا رُوِيَ حَتَّى تَقُومَ:قَالَفَ،نَحْوُ یَمُتْ لَمْ هَذَا الْغُلاَمِ عُمُرُ یَطُلْ إِنْ

حَابَةِإنه:فَقِیلَ،السَّاعَةُ الصَّ مِنَ مَاتَ مَنْ نْسَانِ،آخِرُ الإِْ غْرَى مَوْتُ إِنْسَانٍ،وَالصُّ كُلِّ فَسَاعَةُ

عِ،مَوْتُهُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ قَوْلُهُ یحِوَمِنْهُ الرِّ هُبُوبِ السَّاعَةَ:نْدَ فْتُ .3"یَعْنِي مَوْتَهُ،تَخَوَّ

یوافق القول الواحد جملا أنإذ یمكن ،تركیبیااللبسقد یكون: العوائق التركیبیة-ب

وهو ،هذا الشاعر تأبط شرا، یمكن اعتبار الشاعر تأبط شرا اسم علم: ففي قولنا. مختلفة

.383، ص13العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، جابن حجر-1
.98-96، ص التداولیة الیوم علم جدید في التواصلجاك موشلر، -آن روبول : ینظر-2
.364، ص 11جالعسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري،ابن حجر -3
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من التركیب أنه مكون من الفعل الماضي تأبط، والمفعول به ، وقد یفهم الإشارةخبرا لاسم 

.شرا، لیشكل التركیب جملتین مختلفتین في المعنى

قد یكون اللبس تداولیا، ویتصل بالإحالة في عبارة ما، ویمكن التمثیل : العوائق التداولیة-ج

العملیة هل جرت ، فتبعا لمكان "طرد رب العمل العامل لأنه كان شیوعیا ملتزما: "له بقولنا

أو في الاتحاد السوفیاتي أرباب العمل حقدا دفینا للشیوعیین،في الولایات المتحدة حیث یكنّ

سنعرف هل یعود الضمیر الغائب إلى العامل ،في الفترة التي سبقت المرحلة الغورباتشوفیة

.أو رب العمل

، حیث یمكن اعلى المؤشرات الداعیة إلى قیامهتتوقفالعملیة التأویلیةلذلك فإن 

أن نمیز بین ما هو لساني، وما هو غیر لساني، فمؤشرات التأویل اللسانیة هي ما یعرف 

: مع أمثلة الاستعارة، مثلهابالقرائن اللفظیة المانعة من إرادة المعاني الحرفیة، ویطرد ورود

فوظ التوزیعیة، حیث إن الفعل سكت عني الألم، فالمؤشر هنا یؤخذ من خصائص المل

، فكان توزیعه هنا أمرا شاذا، فیلزم ذلك توزیع "الألم"لا یصح توزیعه مع الفاعل " سكت"

وعلیه فإن المخاطب هنا یدرك أن الملفوظ في حرفیته غیر صحیح، .الملفوظ لإزالة الشذوذ

تأویل، ویكون الحاجة إلى ا، تقوم معه"سیرل"وتلك خاصیة الملفوظات الاستعاریة حسب 

مؤشر قیام هذه الحاجة مؤشرا لسانیا، تمثله لا مقبولیة جملة الملفوظ، وما في هذه الجملة 

.1من لحن دلالي

وهذه العوامل ،متداخلة بالعلامات اللغویةفهي لغویة الغیر مؤشرات التأویلأما 

التي تضم خلجات الوجه، والإیماء ونبرة الصوت أصعب على التأویل؛ لأنها لا تعتمد على 

وتلفیقها، ومع ذلك فهناك ثر مرونة ویسهل إخفاؤهاكوحدات منفصلة، وبالتالي فشفراتها أ

للأفعال الكلامیة في الخطاب هم في بیان هذه الأوصاف الخارجیة سعلامات لغویة ت

.109عبد السلام إسماعیل علوي، في تداولیات التأویل، ص: ینظر-1
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كأسماء الإشارة والشرط وصیغ الأمر والاستفهام والتمني، وبعض العلامات المكتوب

.1التمییزیة كعلامات الاستفهام والتعجب، وهي علامات دالة على الخلجات والإیماءات

ابن حجر العسقلاني في مؤلفه فتح الباري بشرح وبالعودة إلى المدونة نجد خطاب 

قضایا جوهریة تتعلق بالتأویل والآلیات المستخدمة له، إذ إنّه ربط یثیر صحیح البخاري 

وهو ما یعد في اللغة بالسیاق  لفهم القصد وتحدید المعنى الدقیق للأحادیث النبویة الشریفة، 

صمیم البحث التداولي، ذلك أن مزیة التداولیة هي اهتمامها بأقطاب العملیة التواصلیة، 

وهو ما جعلها ة التخاطب، وترتكز على الجانب الوظیفي للغة، والسیاق وكل ما یحیط بعملی

عملیة التخاطب لا تقتصر على  تفتح مجالا جدیدا واسعا في آفاق اللسانیات، فقد بیّنت أنّ

الجانب اللغوي وحده، بل تتناول أیضا عناصر خارجیة كالمتكلم، والمخاطب، ومكان وزمان 

.تكلم والمعنى المرادالتخاطب، وظروف التخاطب لمعرفة قصد الم

وقد استطاع الشارح تأویل الأفعال الكلامیة للخطاب النبوي، محتكما إلى آلیات لغویة 

.وغیر لغویة

:اللغویةالآلیات:4-1

هناك سلسلة ف،المتكلم من كلامهمرادفهم یعد عامل اللغة أهم ما یحتكم إلیه في

، من النمط المحدد للفعل الإنجازيإلىللإشارةمن الوسائل اللغویة والنحویة التي تستخدم 

، والمعلومات النحویة الأساسیة ...ذلك نوع الجملة سواء استفهامیة أو خبریة أو طلبیة 

الأدوات مثل لكن وبلى وحقا عض، وعودة الضمائر، وب...كالصیغة والزمن، والعدد 

ونطلق على هذه المؤشرات اللغویة مؤشرات نمط الفعل الكلامي أو والنبر والتنغیم، ...فقط

. *الإنجازیة للفعل الكلاميمؤشرات الإنجاز، وهي أدوات معینة على بیان نوع القوة

. 46بول ریكور، نظریة التأویل الخطاب وفائض المعنى، ص: ینظر-1
: یمكن توضیح ذلك بالمثالین الآتیین- *

.عد باكرا-

=أن تعود باكرا؟ هل تستطیع -
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اختلاف القوى الإنجازیةإلىتؤديفإن اختلاف الأدوات اللغویة المستعملة وبذلك

.لمنطوقاتل

ثون عنایة كبیرة للجانب النحوي، إذ ینبغي للمحدث أن لا یروي أولى المحدّوقد 

حدیثه بقراءة لحان، وإذا أراد روایة ما سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم یكن عالما عارفا 

بالألفاظ ومقاصدها، خبیرا بما یحیل معانیها، بصیرا بمقادیر التفاوت بینها فلا خلاف أنه لا 

ك، وعلیه أن لا یروي ما سمعه إلا باللفظ الذي سمعه من غیر تغییر، فأما إذا یجوز له ذل

كان عالما عارفا بذلك فهذا مما اختلف فیه السلف وأصحاب الحدیث وأرباب الفقه 

.1"والأصول

قد تغیر بنیة الخطاب وإن كان طفیفا ثون قراءة اللحان؛ لأن ض المحدّففقد ر 

بنیة الخطاب إلىهذا الرفض لا یعزي وبذلك فإن .ویحوّل قوته الإنجازیةیغیر في معناه، 

ذلك لأن شغلهم الشاغل هو ؛لذاته ولا بجانبه النحوي بل بالمعنى المتولد من هذا اللحن

.وقواه الإنجازیة، الاهتمام بالمقاصد الشرعیة والمعاني المتولدة من الخطاب

معرفة التحولات قصد لجانب اللغوي باوالمستقرئ لخطاب الشارح یلفي عنایة بالغة 

. المسهمة في فهم الخطابة اللغقضایاالدلالیة الناجمة عنه، لذلك أحاط بكل 

اللغویة التي استند علیها الشارح في تأویل الخطاب الآلیاتولا یمكن حصر هذه 

فالمتأمل في عمل الشارح .في هذا العمل نظرا لخصوبة المدونة بهاوبیان قوته الإنجازیة

.بجزئیات الخطاب اللغویة ما ظهر منها وما بطناهتمامهیلفي 

أما في المثال الثاني فقد أكسبت . ففي المثال الأول تصدر فعل الأمر الجملة، وهو ما جعل القوة الانجازیة للملفوظ أمرا= 

كلاوس برینكر، التحلیل اللغوي : ینظر. المنطوق خاصیة الطلب المتمثل في الالتماس" تستطیع"أداة الاستفهام مع الفعل 

.116- 115للنص، ص 
أبو الفضل زین الدین العراقي، التقیید والإیضاح في شرح مقدمة ابن صلاح، تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان، -1

.226، ص 1969، 1المكتبة السلفیة، المدینة المنورة، ط
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:التنغیم-أ

الظواهر الصوتیة تأثیرا في دلالة الأحادیث النبویة الشریفة، أكثریعد التنغیم من 

استعمالیة تخالف دلالتها التي استعملت لها في الوسیلة الأهم لإعطاء الجملة دلالةفهو 

ختلف عن نغمته إذا أرید به السخریة أو التهكم تفنغمة الاستفهام إذا كان حقیقیا ؛الأصل

.مثلا، كذلك الأمر فنغمته إذا وضع لغرضه الحقیقي تختلف عن الأمر في الدعاء

غمة آخر مقطع منبور، والمتغیرات النغمیة لا تنحصر في درجة علو الصوت ون

مطل "فهناك بالإضافة إلى الاختلاف في نغمة بقیة المقاطع إمكانیة لما یسمیه ابن جني ب 

الصوت لمدة أطول من مداه في النطق العادي، وقد یكون هذا ویعني به أن یمدّ؛"الحروف

وات وقد یكون مذبذبا یعلو وینخفض، وهناك إمكانیة لإضافة همهمات وأص،المطل مستویا

خرها على نحو ما نجد كثیرا عند آغیر لغویة قد تزاد في أول الجملة أو في وسطها أو 

.1أو الاستفهام للدلالة على السخریة أو الاستهزاءالأمرتحویل 

مقصود لثون عنایة خاصة للتنغیم لما فیه من إجلاء للمعنى وبیان وقد أولى المحدّ

ح بهذه الدلالة التنغیمیة وردت هذه الأحادیث بروایات تصرّأكثر الحالات " الخطاب، ففي 

التي حولها المحدثون إلى كلام، تماما كما فعل بعض الرواة مع دلالات إشارته صلى االله 

.2"علیه وسلم، بینما احتفظ رواة آخرون بحكایة الإشارة كما هي

تحدید لبوي الشریف وقد وظف الشارح هذه المتغیرات التنغیمیة في الخطاب الن

صلى االله علیه الذي دار بین زوجات النبي للحوار، من ذلك شرحه لهالقوى الأنجازیة 

لِسَوْدَةَ، قُلْتُ... : "وسلم ذَلِكَ سَیَدْنُو مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ: فَذَكَرْتُ فَإِنَّهُ عَلَیْكِ یَا رَسُولَ: إِذَا دَخَلَ

مَغَافِیرَ، فَإِ سَیَقُولُاللَّهِ، أَكَلْتَ یحُ: لاَ، فَقُولِي لَهُ: نَّهُ الرِّ صَلَّى االلهُ؟مَا هَذِهِ اللَّهِ رَسُولُ وَكَانَ

سَیَقُولُ یحُ، فَإِنَّهُ الرِّ مِنْهُ یُوجَدَ أَنْ عَلَیْهِ یَشْتَدُّ وَسَلَّمَ عَسَلٍ، فَقُولِي : عَلَیْهِ شَرْبَةَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ

حسام أحمد قاسم، تحویلات الطلب ومحددات الدلالة مدخل إلى تحلیل الخطاب النبوي الشریف، دار الآفاق: ینظر-1

.210، ص2007، 1العربیة للطباعة والنشر، القاهرة، ط
.214المرجع نفسه، ص-2
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ال: لَهُ نَحْلُهُ ذَلِكِجَرَسَتْ عَلَى سَوْدَةَ، قُلْتُ: عُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ یَا صَفِیَّةُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَنْتِ : وَقُولِیهِ

سَوْدَةُ لَعَلَى البَابِ، فَرَقًا : تَقُولُ لِي وَإِنَّهُ بِالَّذِي قُلْتِ أُبَادِرَهُ أَنْ كِدْتُ هُوَ، لَقَدْ إِلاَّ إِلَهَ وَالَّذِي لاَ

قُلْتُمِنْكِ، فَلَمَّ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ اللَّهِ مَغَافِیرَ؟ قَالَ: ا دَنَا رَسُولُ اللَّهِ، أَكَلْتَ : یَا رَسُولَ

.1"»لاَ«

"قال الشارح عَلَى :بن المنیراوقال :  أَوْرَدْنَهُ لأَِنَّهُنَّ مَغَافِیرَ أَكَلْتَ یَقُلْنَ أَنْ لَهُنَّ إِنَّمَا سَاغَ

الاِسْتِفْهَامِ .2"طَرِیقِ

مَغَافِیرَ"إن القوة الإنجازیة المباشرة للفعل الكلامي  هي الإخبار، فظاهر الفعل " أَكَلْتَ

وهو ما یدرج هذا الفعل في ،"مغافیر"ه الكلامي مكون من الفعل الماضي وفاعله والمفعول ب

ه قوة إنجازیة غیر مباشرة تصنف التقریریات، غیر أن طریقة التلفظ بالفعل الكلامي أكسب

.تمثلت في الاستفهام

المؤشرات الصرفیة-ب

خطاب وتحدید من أبرز القضایا اللغویة المسهمة في فهم الالمؤشرات الصرفیةتعد 

المضارع نجدمثلاصیغ المستعملة للدلالة على الأمرإلى النظرنافإذا له،القوة الإنجازیة

المسبوق بلام الأمر، وصیغة أفعل، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعله، وجملة من 

أمر، نهى، حرم، كتب، فرض، : (أفعال التكلیف، وهي أفعال تدل على الطلب بمادتها نحو

ولا توجد صیغة من هذه الصیغ یقتصر استعمالها على ...). عهد، أوجب، ألزم،أوصى

الوجوب؛ أي یقتضي إیقاع ما لم یكن، وهو الدلالة الحقیقیة للأمر، بل إن أكثر هذه الصیغ 

تستخدم للدلالة على غیر الطلب، وقد تستخدم لدلالات طلبیة غیر الوجوب كالالتماس، 

. 3والدعاء والإرشاد

.26، ص9البخاري ، صحیح البخاري، ج-1
.344، ص12، جالعسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر -2
.216حسام أحمد قاسم، تحویلات الطلب ومحددات الدلالة، ص: ینظر-3
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وفي هذا السیاق ذكر الآمدي اختلاف الأصولیین والبلاغیین حول الدلالة الحقیقیة 

"والمجازیة لصیغ الأمر، حیث قال اتفقوا على أنها مجاز فیما سوى الطلب والتهدید : 

ومنهم من قال إنها حقیقة في الإباحة مجاز فیما سواها، .....والإباحة، غیر أنهم اختلفوا 

.1"في الطلب مجاز فیما سواها، وهو الأصحومنهم من قال حقیقة

الذي یحمل للأمرالصیغة الأساسیةهي"أفعل"صیغة الأمر ویرى الشارح أن 

أَبُو سُفْیَانَ": ، حیث قالعلى الوجوب وَأَنَا غَائِبٌ:قَالَ بَدْرٍ یَوْمَ فِي ،غُلِبْنَا مَرَّةً غَزَوْتُهُمْ ثمَُّ

الآْذَانِ وَجَدْعِ الْبُطُونِ بِبَقْرِ أُحُدٍ،بُیُوتِهِمْ إِلَى یَوْمِ بِذَلِكَ عَلَى :قَوْلُهُ.وَأَشَارَ یَدُلُّ بِمَاذَا یَأْمُرُكُمْ

قَوْمَه یَأْمُرَ أَنْ شَأْنِهِ مِنْ سُولَ الرَّ وَحْ:قَوْلُهُ،ُ أَنَّ اعْبُدُوا اللَّهَ صِیغَةً،دَهُیَقُولُ لِلأَْمْرِ أَنَّ فِیهِ

فِي هَ الأَْدِلَّةِ أَحْسَنِ مِنْ وَهُوَ مَا یَأْمُرُكُمْ فِي جَوَابِ اعْبُدُوا اللَّهَ أَتَى بِقَوْلِهِ لأَِنَّهُ ذِهِمَعْرُوفَةً

أهل اللِّسَان؛الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَبَا سُفْیَانَ .2"لأَِنَّ

شَأْنِهِ:قَوْلُهُ":من قول الشارحنستشف كما  مِنْ سُولَ الرَّ عَلَى أَنَّ یَدُلُّ بِمَاذَا یَأْمُرُكُمْ

قَوْمَه یَأْمُرَ الفعل الكلاميأن هناك مجموعة من الشروط التي یجب أن تتوفر لنجاح،3"أَنْ

لعل أهمها سلطة المرسل، وقدرة المتلقي على إنجاز الفعل؛ لأن هذه الأفعال تتحكم فیها 

العلاقة السلطویة بین طرفي الخطاب، وتتفاوت هذه العلاقة من التباین الشدید حتى التقارب 

الملموس، فلو كان طرفا الخطاب على درجة واحدة لاستعمل المرسل استراتیجیة أخرى؛ لأنه 

.4عله مخفق لو استعمل التوجیهیعلم أن ف

هناك متغیرات سیاقیة تسهم في اختیار الاستراتیجیة من هنا یمكن القول إن 

:5وهي،"لفنسون"و"براون"بینها ، وقد التخاطبیة

.درجة العلاقة الاجتماعیة بین المتكلم والسامع، أي درجة الألفة بینهما في واقع الحیاة-

.368، ص2أصول الأحكام، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج، الإحكام في الآمدي-1
.36، ص1جالعسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري،ابن حجر -2
.36، ص1المصدر نفسه، ج-3
.325-324، ص مقاربة لغویة تداولیةر الشهري، استراتیجیات الخطابفعبد الهادي بن ظا: ینظر-4
.377-376صالمرجع نفسه، : ینظر-5
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.بینهماالعلاقة السلطویة -

.القیود التي تفرضها ثقافة معینة على الخطاب، ونوعیة تلك القیود-

الشارح تحدید ال في بمثابة مؤشرات لغویة لها دور فعّالصیغ الصرفیةوقد عدّ

":قولهفيمن ذلك تفریقه بین المقاتلة والقتالخراج الأحكام الشرعیة،واستدلالة الخطاب

الْعِید بن دَقِیقِ شْكَالَ: وَقَالَ الإِْ یُزِیلَ أَنْ أَدْرَكْنَا زَمَانَهُ مَنْ بَعْضُ أُمِرْتُ،وَأَرَادَ بِحَدِیثِ فَاسْتَدَلَّ

اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ حَتَّى یَشْهَدُوا أَنْ النَّاسَ أُقَاتِلَ لاَةَ،أَنْ كَاةَ،وَیُقِیمُوا الصَّ الدَّلِیلِوَوَ.وَیُؤْتُوا الزَّ جْهُ

مَجْمُوعِهَا بِحُصُولِ تحصل إِلاَّ والمرتب على أَشْیَاء لاَ عَلَى الْمَجْمُوعِ الْعِصْمَةَ وَقَفَ أَنَّهُ ،مِنْهُ

بَعْضِهَا بِمَنْطُوقِهَ:قَال.وَیَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ الاِسْتِدْلاَلَ قَصَدَ إِلَخْ،ِ وَهَذَا إِنْ النَّاسَ أُقَاتِلُ فَإِنَّهُ،وَهُوَ

وَالْ عَلَى الشَّيْءِ الْمُقَاتَلَةِ بَیْنَ لِلْفَرْقِ ذَهِلَ فَقَدْ الْغَایَةِ إِلَى هَذِهِ بِالْقِتَالِ عَلَیْهِیَقْتَضِي الأَْمْرَ ،قَتْلِ

الْجَانِبَیْنِ مِنَ تَقْتَضِي الْحُصُولَ مُفَاعَلَةٌ الْمُقَاتَلَةَ إِبَ،فَإِنَّ مِنْ یَلْزَمُ لاَةِفَلاَ عَلَى الصَّ الْمُقَاتَلَةِ احَةِ

یُقَاتِلْ فِعْلِهَا إِذَا لَمْ مِنْ الْمُمْتَنِعِ قَتْلِ .1"إِبَاحَةُ

استطاع الشارح أن یبني حكما شرعیا " أقاتل"لكلمةن الصیغة الصرفیة مانطلاقا 

، فلا یلزم إباحة لا یقتلتارك الصلاةأنوهو ،یعد بمثابة فعل كلامي یتحقق عند التلفظ به

ك الطرفین في الفعل، ا؛ لأن المقاتلة تعني اشتر المقاتلة على الصلاة إباحة قتل تارك الصلاة

.والقتل خاص بطرف واحد

دات الأفعال الكلامیة لا لات الدلالة ومولّظهر استنطاق خطاب الشارح أن محوّویُ

قوى تقتصر على هذه الصیغ فحسب، بل تعدت إلى أزمنة الأفعال التي أكسبت الملفوظات 

انطلاقا من التحولات الزمنیة التي تقع في سیاقات یخالف فیها زمن إنجازیة غیر مباشرة

كَانَ": حین قالویظهر ذلك في شرحه لما أورده البخاري الفعل المنطوق الزمن المقصود،

لاَ فِي الصَّ یَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ سُورَةً كُلَّمَا افْتَتَحَ قُبَاءٍ، وَكَانَ فِي مَسْجِدِ یَؤُمُّهُمْ الأَنْصَارِ مِنَ ا رَجُلٌ مِمَّ ةِ

افْتَتَحَ أُخْرَى مَعَ: یَقْرَأُ بِهِ یَقْرَأُ سُورَةً مِنْهَا، ثُمَّ حَتَّى یَفْرُغَ أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ ذَلِكَبِقُلْ یَصْنَعُ هَا، وَكَانَ

.203، ص12، جالعسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاريابن حجر -1
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أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ حَتَّى : فِي كُلِّ تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ لاَ السُّورَةِ، ثمَُّ بِهَذِهِ تَفْتَتِحُ إِنَّكَ

تَدَعَهَا، وَتَقْرَأَ بِأُخْرَ أَنْ: ى فَقَالَتَقْرَأَ بِأُخْرَى، فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا وَإِمَّا أَنْ أَحْبَبْتُمْ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ

تَرَكْتُكُمْ كَرِهْتُمْ فَعَلْتُ، وَإِنْ بِذَلِكَ غَیْرُهُ، .أَؤُمَّكُمْ هُمْ یَؤُمَّ أَفْضَلِهِمْ، وَكَرِهُوا أَنْ مِنْ أَنَّهُ وَكَانُوا یَرَوْنَ

عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ النَّبِيُّ الخَبَرَ، فَقَالَفَلَمَّا أَتَاهُمُ أَخْبَرُوهُ مَا «: وَسَلَّمَ تَفْعَلَ أَنْ یَا فُلاَنُ، مَا یَمْنَعُكَ

رَكْعَةٍ فِي كُلِّ السُّورَةِ هَذِهِ عَلَى لُزُومِ أَصْحَابُكَ، وَمَا یَحْمِلُكَ بِهِ إِنِّي أُحِبُّهَا، : فَقَالَ» یَأْمُرُكَ

ال«: فَقَالَ إِیَّاهَا أَدْخَلَكَ .1"»جَنَّةَحُبُّكَ

ضَا بِفِعْلِهِ: "قال ابن حجر عَلَى الرِّ بِالْجَنَّةِ لَهُ تَبْشِیرُهُ الْمَاضِي فِي ،وَدَلَّ بِالْفِعْلِ وَعَبَّرَ

أَدْخَلَكَ ذَلِكَ،قَوْلِهِ تَحْقِیقًا لِوُقُوعِ مُسْتَقْبَلاً الْجَنَّةِ دُخُولُ كَانَ .2"وَإِنْ

بعدا دلالیا غیر الشریف، حین حمّله النبويالشارح تأویل الخطاباستطاع لقد 

أن یرد سیاق تلفظه، الذي یفترض"أدخلك"مصرح به انطلاقا من زمن الفعل الماضي 

هذا التحول الزمني وقد أفاد، الوعد یقع في المستقبلباعتبار أن " سیدخلك"بصیغة المستقبل 

.تحقق الفعل الكلاميللفعل 

:النحویةالمؤشرات -ج

،أهم ما یحتكم إلیه في فهم إرادة المتكلم من كلامهالمؤشرات النحویة منعد ت

علىوتعج المدونة بالشواهد التي تثبت مدى قدرة هذه المؤشرات . وتحدید نوع الفعل الكلامي

عن الحوار ابن حجر حدیثظهر ذلك فيیو . استنباط القوة الإنجازیة غیر المباشرة للخطاب

صلى االله علیه وسلمعن النبي أبا سفیان سأل هرقل حینالذي دار بین هرقل وأبي سفیان، 

فِینَا ذُو نَسَبٍ": قائلاإن كان ذا نسب، فأجابه أبو سفیان كَیْفَ:قَوْلُهُ": قال الشارح. 3"هُوَ

.155، ص1البخاري، صحیح البخاري، ج-1
.258، ص2جالعسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري،ابن حجر -2
.8، ص1البخاري، صحیح البخاري، ج-3
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فِیكُمْ لاَ؛نَسَبُهُ أَمْ أَشْرَافِكُمْ مِنْ أَهُوَ فِیكُمْ نَسَبِهِ مَا حَالُ فِینَا ذُو نَسَبٍ:فَقَالَ؟أَيْ فَالتَّنْوِینُ،هُوَ

لِلتَّعْظِیمِ الشَّارِحِینَ،فِیهِ هَذَا عَلَى بَعْضِ .1"وَأَشْكَلَ

لقد استطاع الشارح استخراج قوة إنجازیة مضمرة من الفعل التقریري تكمن في 

. "نسب"كلمة تنوینانطلاقا من،التعظیم

صلى في قول النبي ، فتنكیر الأسماء وتعریفهااهتم الشارح بالدلالات الناجمة من كما 

اللَّهِ، قَالَ... حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثنََا أَبُو الوَلِیدِ، قَالَ":االله علیه وسلم عَبْدِ ا نَزَلَتْ: عَنْ M : لَمَّ
  &    %  $  #  "  !L]عَلَیْهِ] 82: الأنعام صَلَّى االلهُ اللَّهِ رَسُولِ أَصْحَابُ قَالَ

عَزَّ: وَسَلَّمَ اللَّهُ یَظْلِمْ؟ فَأَنْزَلَ 2]"13: لقمان[M  E  D  C    B  AL : وَجَلَّأَیُّنَا لَمْ

عَلَى عُمُومِ: "قال الشارح حَمَلُوا الظُّلْمَ لِي أَنَّهُمْ فَمَا دُونَهُهوَالَّذِي یَظْهَرُ الَّذِي ،الشِّرْكَ وَهُوَ

الْمُؤَلِّفِ صَنِیعُ عَلَى الْعُمُومِ.یَقْتَضِیهِ لَكِنَّ؛وَإِنَّمَا حَمَلُوهُ النَّفْيِ فِي سِیَاقِ نَكِرَةٌ بِظُلْمٍ قَوْلَهُ لأَِنَّ

الظَّاهِرِ الْمُحَقِّقُونَ.عُمُومَهَا هُنَا بِحَسَبِ مَا یُؤَكِّدُ:قَالَ النَّفْيِ فِي سِیَاقِ عَلَى النَّكِرَةِ دَخَلَ إِنْ

فِي قَوْلِهِ،الْعُمُومَ مِنْ نَحْوَ یهِ تَمَا جَاءَنِي:وَیُقَوِّ أَفَادَ رَجُلٍ فَالْعُمُومُخمِنْ وَإِلاَّ الْعُمُومِ صِیصَ

الظَّاهِر بِحَسَبِ الآْیَةِ،ِ مُسْتَفَادٌ هَذِهِ مِنْ حَابَةُ الصَّ عَلَیْهِ.كَمَا فَهِمَهُ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيُّ لَهُمُ وَبَیَّنَ

مُرَادٍ ظَاهِرَهَا غَیْرُ أَنَّ مِنَ،وَسَلَّمَ هُوَ الْخَاصُّبَلْ بِهِ الَّذِي أُرِیدَ أَعْلَى ،الْعَامِّ بِالظُّلْمِ فَالْمُرَادُ

الشِّرْكُ وَهُوَ .3"أَنْوَاعِهِ

أن الظلم الآیة الكریمةالصحابة من فهم انطلاقا من البنیة اللغویة للخطاب،

في مقام النفي ن النكرة في الأصل تفید التخصیص، لكنها إذا وردت ؛ لأمطلق على العموم

لذلك كان ما یعني أي ظلم،،نكرة بعد النفيالآیة الكریمةفيتفید العموم، وقد جاء الظلم

لأنهم ظنوا؛الهلاك في الآخرةمخافةفقد توجسوا أینا لم یظلم؟ : قائلینیتساءلون الصحابة 

.26، ص1جالبخاري،العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح ابن حجر-1
.15، ص1البخاري، صحیح البخاري، ج-2
.88، ص1جالعسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري،-3
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االله علیه وسلمصلىن لهم النبي حتى بیّ،زمرة الإیمانفخرجوا من أنهم ألبسوا إیمانهم بظلم،

.، وهو الشركأرید به الخاصاللفظ عام أن 

:دلالة الجوار- د

بیان القصد من الملفوظ وتحدید القوة الانجازیة و دلالات الجوار في حصر أسهمت

الدلالات التي تستنبط من علاقات الجوار بین المفردات "والمقصود بدلالات الجوار تلك ؛له

اح الحدیث في دلالات الاقتران وتتمثل هذه الدلالات عند المفسرین وشرّ،والجمل والنصوص

تتصل الدلالة الأولى بالمفردات والثانیة بالمفردات والنصوص، والثالثة ؛والترتیب والمناسبة

.1"بعلاقات الجوار بین الجمل والنصوص

لها من دور فعال في والمتتبع لخطاب الشارح یلفي عنایة واسعة بدلالات الجوار لما 

والإیمان الإسلامحدیثه عن ففي.وتأویل الخطاب وكشف خبایاه وفك شفراتهىإجلاء المعن

معنى الإیمان الإسلاملتفریق بین المفهومین، فقد یشرب ن ما لدلالة الجوار من أثر في ابیّ

وكذلك العكس، أو یطلق أحدهما على إرادتهما معا، غیر أن ما یحدد الدلالة الحقیقیة لكل 

شَرْعِیَّةً":حیث قال.منهما هو الاقتران مِنْهُمَا حَقِیقَةً لِكُلٍّ أَنَّ الأَْدِلَّةِ مَجْمُوعِ مِنْ وَالَّذِي یَظْهَرُ

مِنْهُمَا حَقِیقَةً لِكُلٍّ لَهُ،لُغَوِیَّةًكَمَا أَنَّ بِمَعْنَى التَّكْمِیلِ لِلآْخَرِ مِنْهُمَا مُسْتَلْزِمٌ كُلٌّ فَكَمَا أَنَّ،لَكِنْ

إِذَا اعْتَقَدَ إِلاَّ مُسْلِمًا كَامِلاً یَكُونُ لاَ إِذَا ،الْعَامِلَ إِلاَّ مُؤْمِنًا كَامِلاً یَكُونُ لاَ الْمُعْتَقِدُ فَكَذَلِكَ

أَحَدُهُمَا عَلَى إِرَادَتِهِمَا وَحَیْثُ،عَمِلَ یُطْلَقُ أَوْ الْعَكْسِ أَوِ سْلاَمِ الإِْ فِي مَوْضِعِ یمَانُ الإِْ یُطْلَقُ

الْمَجَازِ عَلَى سَبِیلِ بِالسِّیَاقِ،مَعًا فَهُوَ الْمُرَادُ حُمِلاَ،وَیَتَبَیَّنُ السُّؤَالِ وَرَدَا مَعًا فِي مَقَامِ فَإِنْ

الْمَجَازِعَلَى الْحَقِیقَةِ أَوِ عَلَى الْحَقِیقَةِ الْحَمْلُ أَمْكَنَ سُؤَالٍ فِي مَقَامِ یَكُنْ لَمْ یَرِدَا مَعًا أَوْ لَمْ وَإِنْ

الْقَرَائِنِ مِنَ مَا یَظْهَرُ قَالُوا.بِحَسَبِ وَالْجَمَاعَةِ السُّنَّةِ أَهْلِ عَنْ سْمَاعِیلِيُّ الإِْ حَكَى ذَلِكَ :وَقَدْ

دَلاَلَتُهُمَا بِالاِقْتِرَانِإِنَّهُمَا فِیهِ،تَخْتَلِفُ الآْخَرُ أَحَدُهُمَا دَخَلَ أُفْرِدَ .2"فَإِنْ

.243حسام أحمد قاسم، تحویلات الطلب ومحددات الدلالة، ص-1
.115، ص1، جشرح صحیح البخاريبالعسقلاني، فتح الباري ابن حجر -2
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دلالة الاقتران من معان للخطاب، فإذا كان لكل من لفظتي تضفیهبین ابن حجر ما 

،فإنهما قد یكتسبان معنى واحدا في كثیر من الحالات،معنى خاصوالإسلامالإیمان

، معنى الإیمان وكذلك الإیمان، أما في حالة الاقتران فإن دلالتهما تختلفالإسلامفیشرب 

.حیث تأخذ كل كلمة معناها الأصلي والحقیقي الذي وضعت له

في توسیع دائرة المشاركة بین الجمل والنصوص المناسبةكما أسهمت دلالة 

؛كسب الملفوظ دلالة ما قرن لهت، بل تشارك في الحكم النحوي فحسبهي لاالمتجاورة، ف

النصوص و الدلالة التي تستنبط من تحدید العلاقة بین الجمل ":المقصود بدلالة المناسبةو 

المتجاورة، ذلك أن تجاور هذه النصوص متصلة أو منفصلة یعني بالضرورة أن هناك جامعا 

.1"دلالیا یربط بینهما

لعملیة التركیب سواء على مستوى الجملة أو على "المعنى في النص خاضع إن

وتكمن فاعلیة . مستوى الخطاب، وبموجب هذا یكون فهم اللاحق مستندا إلى فهم السابق

النص أو التركیبي في أنه ینظر من خلاله إلى النص في كلیته وانسجامه ولیس بصفته 

وكل معنى منتزع من السیاق بالضرورة معنى لا نتوءات مجتزأة لا یشیر بعضها إلى بعض، 

.2"یعبر عنه النص

الجملة الثانیة، أن یكون له تعلق فيمن حق المحدّث عنه ": وفي هذا یقول العلوي

الجملة الأولى، حتى یكونا كالنظیرین والشریكین، ولا یجوز أن یكون فيبالمحدث عنه 

زید قائم، وعمرو قاعد، : مشابهة بحال، ولهذا حسنقة بینهما ولاأجنبیا عنه بحیث لا علا

خرجت من : وقبح قولنا،وزید أخوك، وبشر صاحبك، لما كان عمرو وبشر لهما تعلق بزید

.250الطلب ومحددات الدلالة، صحسام أحمد قاسم، تحویلات -1
مصطفى تاج الدین، النص القرآني ومشكل التأویل، مجلة إسلامیة المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مالیزیا، -2

.29، ص1998، 14العدد 
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لا تعلق له بالأول، ولا مناسبة بینه، الثانيدارى، وأحسن ما قیل من الشعر كذا، لما كان 

.1"وبینه

یستدعي ربطه بالنصوص الأخرى الشرعي تأویل النص من هنا یمكن القول إن 

لأن النصوص الشرعیة هي وحدة ؛التي تربطها علاقة به، وأن لا ینظر إلى النص متفردا

متكاملة المعنى، تتضافر لبیان أحكام االله تعالى، لیتحقق فهم النصوص في ضوء التكامل 

بال من المستمع والمتفهم الالتفات یكون علىفالّذي : "الشاطبيوفي هذا یقولها، الدلالي بین

إلى أول الكلام وآخره، بحسب القضیة وما اقتضاه الحال فیها، ولا ینظر في أولها دون 

فبعضها متعلق ولا في آخرها دون أولها، فإن القضیة وإن اشتملت على جمل ،آخرها

آ؛بالبعض خر الكلام لأنها قضیة واحدة نازلة في شيء واحد، فلا محیص للمتفهم عن ردّ

ن فرّق إعلى أوله، وأوله على آخره، وإد ذاك یحصل مقصود الشارع في فهم المكلف، ف

النظر في أجزائه، فلا یتوصل به إلى مراده، فلا یصح الاقتصار في النظر على بعض 

.2"بعضأجزاء الكلام دون 

طویلة أمام كانت له وقفات فوقد أولى الشارح دلالة المناسبة عنایة كبیرة، 

ءاته االنصوص التي تبدو العلاقة الدلالیة بین عباراتها وجملها غائبة، واستطاع بكف

الكشف عن المعاني المختزنة بین الجمل التي مكّنته من ه العلاقة ذالموسوعیة معرفة ه

أَنه إِنَّمَا يوَیظْهر إِلَ:فَذكر بعد هَذِه الْمُعَامَلاَت بَدْء الْخلق قلت": قولهمن ذلكوالنصوص، 

أَن یذكر ،الْجِهَاد یشْتَمل على إزهاق النَّفسلأن؛داذكر بَدْء الْخلق عقب كتاب الْجه فَأَرَادَ

خُلُود لأحد انْتهى،وَأَن مآلها إِلَى الفناء،أَن هَذِه الْمَخْلُوقَات محدثات وَمن مناسبته .وَأَنه لاَ

مآل الْخ ؛وناسب ذكر إِبْلِیس وَجُنُوده عقب صفة النَّار،لق إِلَیْهِمَاذكر الْجنَّة وَالنَّار اللَّتَیْنِ

.3"وَذكر تَرْجَمَة أَیُّوب بعد یُوسُف لما بَینهمَا من مُنَاسبَة الاِبْتِلاَء...لأَنهم أَهلهَا

.28، ص2العلوي، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق القرآن، ج-1
.266، ص 4ج،1997، 1عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، طأبو الشاطبي، الموافقات، تحقیق -2
.471، ص1، جشرح صحیح البخاريبالعسقلاني، فتح الباري ابن حجر -3
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ددها أن المناسبة الرابطة بین هذه النصوص لم تحیتضح من هذا الكلام 

النصوص هذه ، ومن ثم تفتحت مع النصوصالشارحأفكار تفاعلالنصوص بقدر ما أنتجه 

كما -ه المعاني لا تعد أثرا للجوار ذه"معان جدیدة، فتولّدت على احتمالات دلالیة متنوعة، 

أن هناك علاقة إلىوإنما تعد أثرا لمعرفة سبب الجوار، فالجوار یشیر -في دلالة الاقتران

دلالات النصمعرفة إلى -لاسیما إذا لم تكن واضحة–یؤدي تبرره، واكتشاف هذه العلاقة 

.1"یختزنها في هذه المناسباتالتي

:الأدوات اللغویة المصاحبة للخطاب- ه

في أدوات التنبیه وحروف العطف الأدوات اللغویة المصاحبة للخطابتتمثل 

، المعنى المرادإبرازولها دور هام في تحدید الدلالة، والإسهام في ... والتكرار وأدوات النداء 

. بیان القوة الانجازیة للخطابو 

، حیث أولاها عنایة شارح اهتماما بالغا بهذه الأدواتویؤكد استقراء نصوص ال

من المؤشرات التي تجعل من الأقوال فكانت ن القوى الإنجازیة التي تولدها، خاصة وبیّ

صلى االله أفعالا كلامیة تعكس نشاطا اجتماعیا محققا، ویظهر ذلك في شرحه لقول النبي 

یَقُولُحَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ":علیه وسلم اللَّهِ عُبَیْدِ بْنَ طَلْحَةَ سَمِعَ إِلَ: أَنَّهُ رَجُلٌ اللَّهِجَاءَ ى رَسُولِ

حَ مَا یَقُولُ یُفْقَهُ وَلاَ صَوْتِهِ دَوِيُّ الرَّأْسِ، یُسْمَعُ ثاَئِرَ نَجْدٍ أَهْلِ مِنْ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ تَّى دَنَا، صَلَّى االلهُ

وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ اللَّهِ رَسُولُ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ عَنِ یَسْأَلُ فِي الیَوْمِخَ«: فَإِذَا هُوَ صَلَوَاتٍ مْسُ

غَیْرُهَا؟ قَالَ: فَقَالَ. »وَاللَّیْلَةِ عَلَيَّ تَطَوَّعَ«: هَلْ أَنْ .2»لاَ، إِلاَّ

الاِسْتِثْنَاءَ: "قال ابن حجر تَمَسُّكًا بِأَنَّ إِتْمَامَهُ یُوجِبُ فِي التَّطَوُّعِ الشُّرُوعَ بِهَذَا عَلَى أَنَّ وَاسْتُدِلَّ

مُتَّ الْقُرْطُبِيُّ.صِلٌفِیهِ بِهِ:قَالَ مَا تَطَوَّعَ إِلاَّ آخَرَ شَيْءٍ وُجُوبِ نَفْيُ النَّفْيِ،لأَِنَّهُ مِنَ وَالاِسْتِثْنَاءُ

.254حسام أحمد قاسم، تحویلات الطلب ومحددات الدلالة، ص-1
.18، ص1البخاري صحیح البخاري، ج-2
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التَّطَوُّعِ،إِثْبَاتٌ بِوُجُوبِ قَائِلَ فَیَلْزَمُكَ،وَلاَ فِي تَطَوُّعٍ تَشْرَعَ أَنْ إِلاَّ الْمُرَادَ یَكُونَ أَنْ فَیَتَعَیَّنُ

.1"إِتْمَامُهُ

فعل عد بمثابة یحكما شرعیا،أن یخرج الشارحاستطاع " إلا"انطلاقا من أداة الاستثناء 

:ووهبه،تحقق بمجرد التلفظ یكلامي

وهو ما یعني أن ، إذا صلاهابها إتمامهاتلزم صاحهاصلاة التطوع غیر واجبة لكن-

.التطوع فقطقتصر على إتمام صلاةمالوجوب 

:المؤشرات غیر اللغویة: 4-2

اللغة،إن البحث عن غایات الخطاب ومرامیه تتطلب استحضار مستویات خارج 

بدور هام في "المؤشرات هذهتقومف،تتوارى المعاني والدلالات خلف النسق اللغويحیث 

تأویل العبارات اللغویة، بحیث یستند المخاطب في إعطائه العبارة التأویل الملائم إلى ما 

یدركه حسیا أثناء التواصل إضافة إلى ما تحمله العبارة من مؤشرات لغویة، بل إن إسهام 

یما یخص تأویل المؤشرات المقامیة یفوق في بعض الأحیان إسهام المؤشرات اللغویة ذاتها ف

.2"القوى الإنجازیة

المعارف المشتركة بین و مؤشرات التأویل الخارج لسانیة بالقرائن الحالیة وتتعلق 

المتخاطبین، ویمنع من إرادة المعاني الحرفیة، ویطرد ورود هذه المؤشرات مع التعابیر 

لتواصلیة التي تأتي التعابیر الكنائیة، والإنجازات اللغویة غیر المباشرة، ومع كل الظواهر ا

فیها مقبولة دلالیا وغیر شاذة حرفیا، غیر أن هذا المعنى الحرفي المقبول غیر مقصود في 

فنكون أمام تعابیر لغویة لها دلالة سلیمة على معانیها الحرفیة، ولا نجد فیها أیة . الخطاب

.لا نأخذها على حرفیتهامؤشرات تدعو إلى تجاوز هذه المعاني الحرفیة، إلا أننا رغم ذلك 

فما هي المؤشرات الحقیقیة الداعیة إلى تأویل مثل هذه التعابیر؟

.107، ص1، جصحیح البخاريشرح بالعسقلاني، فتح الباري ابن حجر -1
، ص 1993أحمد المتوكل، آفاق جدیدة في نظریة النحو الوظیفي، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، -2

45-46.
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تكون المؤشرات الحقیقیة في حیث إن الداعي في كل ذلك سیاقي أو معرفي، 

التأویل هنا مؤشرات غیر لسانیة، متعلقة بالتلفظ لا بالملفوظ، حیث تظهر في خروقات 

یؤتى الكلام في غیر سیاقه، فیحصل ألا یلائم الملفوظ مقام التلفظ، التلفظ، من ذلك أن 

.1وعدم الملاءمة هذه هو مؤشر التأویل في هذا المستوى

ن المؤشرات السیاقیة بإمكانها تحویل القوة الإنجازیة إمن هنا یمكن القول 

، وفي هذا یقول هیلفتكسبه قوة غیر مباشرة إنطلاقا من قدرة المستمع على تأو ،للملفوظ

،امتنعت معرفتك به عن الاستفهام؟إذا قلت لمن یتصلف وأنت تعرفه، ألا أعرفك: "السكاكي

أو كما إذا قلت لمن .وتوجه على مثل أتظنني لا أعرفك، وتولد الإنكار والتعجب والتعجیب

عن الاستفهام، وولد بمعونة القرینة التقریر، أو كما إذا قلت امتنع المجيء؟أجئتني:جاءك

لیس في وسعه امتنع أن یكون المطلوب بالأمر حصول ذلك الأمر ،افعله:لمن یدعي أمراً

في الخارج بحكمك علیه بامتناعه، وتوجه على مطلوب ممكن الحصول مثل بیان عجزه، 

.2"د التعجیز والتحديوتولّ

أن الخطاب النبوي الشریف خطاب نابض بالحركة لا یأنس الشارحقد تیقنو 

یتضمن دلالات خفیة وفضاء دلالیا فهو خطاب، هبالدلالة الظاهرة التي یحملها سطح

بعناصر السیاق المختلفة اهتم لذلك ، ویل الذي یفضي إلى توسیع معانیهمنفتحا على التأ

لشكلیة للغة، فمهمته لم تقف عند حدود دون إهمال الخصائص االمسهمة في تحدید المعنى

النص الظاهر بل تعدت إلى مضامینه الجوهریة ومعانیه الخفیة لاستنباط الأحكام الشرعیة 

.الأحیان من خارج المنظومة اللغویةأغلبتستنبط في التي

أفعال مباشرة، وأفعال : وإذا كانت الأفعال الكلامیة اقتضت تقسیمها إلى قسمین

لأن ؛مؤشرات التأویل السیاقیةبالأفعال الكلامیة غیر المباشرة هي الجدیرةغیر مباشرة فإن 

.109عبد السلام إسماعیل علوي، في تداولیات التأویل، ص: ینظر-1
.304، صمفتاح العلومالسكاكي، -2
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الاستعارة "وتضم هذه الأفعال.عن المعنى الذي یقصده المتكلممعناها الحرفي یختلف 

.1"التهكم والتهویل والتهوینوالكنایة والسخریة و 

التي حظیت مباشرةالكلامیة غیر الفعال من أبرز الأالملفوظات الكنائیة تعد

الیَدِ«:صلى االله علیه وسلمشرحه لقول النبي ففي،باهتمام الشارح مِنَ العُلْیَا خَیْرٌ الیَدُ

اللَّهُ، وَمَنْ یُعِفَّهُ یَسْتَعْفِفْ غِنًى، وَمَنْ ظَهْرِ عَنْ دَقَةِ الصَّ تَعُولُ، وَخَیْرُ بِمَنْ السُّفْلَى، وَابْدَأْ

اللَّهُ یُغْنِهِ .2»یَسْتَغْنِ

"قال ابن حجر الْعُلْیَا:  الْحَثُّ...الْیَدِ الطَّاعَةِوَفِیهِ فِي وُجُوهِ نْفَاقِ وَفِیهِ،عَلَى الإِْ

عَلَى الْفَقْرِ بِحُقُوقِهِ الْقِیَامِ الْغِنَى مَعَ الْغِنَى؛تَفْضِیلُ مَعَ إِنَّمَا یَكُونُ الْعَطَاءَ كَرَاهَةُ... لأَِنَّ وَفِیهِ

إِلَیْهِ تَدْعُ إِذَا لَمْ وَمَحِلُّهُ عَنْهُ وَالتَّنْفِیرُ وَنَحْوهالسُّؤَالِ هَلاَكٍ خَوْفِ مِنْ .3"ضَرُورَةٌ

جملة من الأفعال الكلامیة غیر المباشرة من العبارة من استخراجالشارح لقد تمكن

:تمثلت في" الید العلیا"اللغویة 

.الحث على الإنفاق-

.تفضیل الغني المنفق-

.كراهة السؤال-

إن هذه الأفعال لیست مجرد أقوال تحمل على الصدق والكذب بل هي أقوال تنجز 

تحول إلى أفعال تهذه التعالیم لتطبیق الإنسان المسلم سیحاول فأفعالا بمجر التلفظ بها، 

التي تنظر إلى الملفوظ نظرة تفید واقعیة ملموسة، وهو ما تسعى إلیه نظریة الأفعال الكلامیة

.مجرد أقوال توصف بالصدق أو الكذبكونهطا اجتماعیا أكثر منعكس نشایبأنه

"صلى االله علیه وسلمقول النبي وفي  مُحَمَّدٍ، حَدَّثنََا هِشَامٌ، :  بْنُ اللَّهِ حَدَّثنََا عَبْدُ

عَنْهُ، قَالَ اللَّهُ رَضِيَ حِزَامٍ بْنِ حَكِیمِ عُرْوَةَ، عَنْ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ یَا : قُلْتُ: حَدَّثنََا مَعْمَرٌ، عَنِ

.221والمجتمع، صجون سیرل، العقل واللغة-1
.112، ص2البخاري، صحیح البخاري، ج-2
.298، ص3، جالعسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاريابن حجر-3
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بِهَا فِي ا أَتَحَنَّثُ كُنْتُ أَشْیَاءَ اللَّهِ، أَرَأَیْتَ رَحِمٍ، رَسُولَ عَتاَقَةٍ، وَصِلَةِ أَوْ صَدَقَةٍ مِنْ لجَاهِلِیَّةِ

وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ النَّبِيُّ أَجْرٍ؟ فَقَالَ فِیهَا مِنْ خَیْرٍ«: فَهَلْ مِنْ عَلَى مَا سَلَفَ .1»أَسْلَمْتَ

"قال الحافظ أُخْرَى:  عَلَى وُجُوهٍ مَعْنَى الْحَدِیثِ بِفِعْلِكَمِنْهَ،فَحُمِلَ الْمَعْنَى أَنَّكَ یَكُونَ ا أَنْ

طِبَاعًا جَمِیلَةً اكْتَسَبْتَ سْلاَمِ،ذَلِكَ فِي الإِْ الطِّبَاعِ بِتِلْكَ مَهَّدَتْ،فَانْتَفَعْتَ قَدْ الْعَادَةُ تِلْكَ وَتَكُونُ

الْخَیْرِ عَلَى فِعْلِ مَعُونَةً ثنََ،لَكَ بِذَلِكَ اكْتَسَبْتَ أَنَّكَ سْلاَمِأَوْ فِي الإِْ لَكَ بَاقٍ فَهُوَ جَمِیلاً أَوْ،اءً

سْلاَمِ إِلَى الإِْ هُدِیتَ الْخَیْرِ فِعْلِ بِبَرَكَةِ الْغَایَاتِ؛أَنَّكَ عُنْوَانُ الْمَبَادِئَ الأَْفْعَالِ،لأَِنَّ بِتِلْكَ أَنَّكَ أَوْ

الْوَاسِعَ زْقَ الرِّ جَوَابِهِقِیلَ:بن الْجَوْزِيِّاقَالَ.رُزِقْتَ وَرَّى عَنْ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيَّ إِنَّ

أَجْرٍ لِي فِیهَا مِنْ هَلْ سَأَلَ خَیْرٍ:فَقَالَ،فَإِنَّهُ مِنْ عَلَى مَا سَلَفَ خَیْرٍ،أَسْلَمْتَ فِعْلُ ،وَالْعِتْقُ

فَاعِلُهُ یُمْدَحُ وَالْخَیْرُ الْخَیْرَ فَعَلْتَ أَنَّكَ أَرَادَ فِي الدُّنْیَا،وكَأَنَّهُ مِنْ.وَیُجَازَى عَلَیْهِ رَوَى مُسْلِمٌ فَقَدْ

مَرْفُوعًا أَنَسٍ من حَسَنَة:حَدِیثِ عَلَى مَا یَفْعَلُهُ زْقِ فِي الدُّنْیَا بِالرِّ یُثاَبُ الْكَافِرَ .2"إَنَّ

جملة من الأفعال صلى االله علیه وسلمنلاحظ أن الشارح أكسب خطاب النبي 

:الكلامیة غیر المباشرة، وهي

فعل الخیر الذي قام به حكیم بن حزام في الجاهلیة أكسبه طباعا جمیلة انتفع بها في -

.الإسلام

.اكتسب بهذه الأفعال ثناء جمیلا باق له في الإسلام-

.لیة كان سببا في هدایته للإسلامفعل الخیر في الجاه-

.بهذه الأفعال رزق الرزق الواسع-

:وقد توصل في النهایة إلى استنباط حكم یعد بمثابة فعل كلامي محقق تمثل في

.في الدنیا بالرزق على ما یفعله من حسنةالكافریثاب-

.114، ص2البخاري، صحیح البخاري، ج-1
302، ص3، جالعسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاريابن حجر -2
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الشرعيالخطابوقد أسهمت معرفة عادات العرب واستخداماتهم اللغویة في تأویل

تَعَالَىففي.وبیان القوة الانجازیة له اللَّهِ M  J : قَوْلِ   I   H    G   F   E   D   C

  UT  S   R  Q     P  ON  M     L  KL]187: البقرة[.

تَبَعًا لِعِیَاضٍ":قال ابن حجر النَّوَوِيُّ قَالَ وَالأَْسْوَدَ:فَقَدْ الأَْبْیَضَ الْخَیْطَ وَإِنَّمَا حَمَلَ

الأَْعْرَابِ مِنَ عِنْدَهُ فِقْهَ لاَ مَنْ سَهْلٌ،عَلَى ظَاهِرِهِمَا بَعْضُ عَنْهُمْ حُكِيَ الَّذِینَ ،كَالرِّجَالِ

بْح فِي الصُّ الْخَیْطِ اسْتِعْمَالُ فِي لُغَتِهِ یَكُنْ لَمْ مَنْ .1"وَبَعْضُ

قدرته على تأویل الخطاب انطلاقا من معرفته بعادات النوويیبدو جلیا من قول 

وقد .العرب وثقافتهم، إذ لم یتقید بالمعنى الحرفي للعبارة اللغویة ولم یحملها على ظاهرها

الآیة الكریمةمن حملوا ن أن الكلام العربي یفهم من خلال الاستعمال، وذلك حین عارض بیّ

.لعرب واستخداماتهم لهعدم تفقههم في كلام ابناعتا إیاهم،على ظاهرها

في العملیة التخاطبیة ایكون عقیما إذا لم یشترك طرفقدوعلیه فإن فهم الخطاب

لا یشترك الناس الذین یتحاورون "عندما ف؛ المعارف الموسوعیة المتعلقة بأفراد المجتمع الواحد

إن .ونفس القیم ونفس المسلمات، فإن الفهم المتبادل یكون صعبانفس الثقافة ونفس المعرفة 

هذا الفهم یكون ممكنا من خلال التفاوض بشأن المعنى، ولكي تتفاوض مع أحدهم بشأن 

المعنى علیك أن تعي الاختلافات في الخلفیات وتحترمها، وتعلم متى تكون تلك الاختلافات 

افي والتجربة الشخصیة كي تعي بوجود رؤى وتحتاج إلى ما یكفي من التنوع الثق،مهمة

مختلفة للعالم، وتعرف ما هي طبیعتها المحتملة، تحتاج كذلك إلى الصبر، وإلى نوع من 

.2"المرونة في رؤیتك للعالم

.135، ص4، جالسابقالمصدر -1
مارك جونسن، الاستعارات التي نحیا بها ، ترجمة عبد المجید جحفة، دار توبقال للنشر، المغرب، -لایكوفجورج -2

.216، ص2009، 2ط
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أن المعنى لیس من الأمور التي تلقى إجماعا، فعلى الرغم النوويكما یؤكد قول 

أنهم اختلفوا في إلامن كون المؤولین للخطاب یعیشون في نفس البیئة وتجمعهم لغة واحدة، 

هل فهم الخطاب یستدعي مهارة خاصة؟تأویل الخطاب، من هنا یمكن أن نتساءل 

نرصدها لدى الأشخاص منوطة بقدرتهم غیر المتساویة في الفهم التي "إن المهارة 

وفي التفكیر على ضوء هذه ،والمقامیة،غیر المتساویة في حشد المعارف الألسنیة اللغویة

لا تعزى هذه التفاوتات في الجدارات التأویلیة إلى كفاءة المتكلمین آخروبتعبیر ،المعلومات

وسوعیة والمنطقیة والبلاغیة الألسنیة اللغویة فحسب، بل ینبغي نسبتها إلى كفاءتهم الم

لها ، مع أن تدخّنةالتداولیة التواصلیة التي تتدخل بالشراكة لفك ترمیز حتى المحتویات البیّ

.1"یظهر بشكل أكثر جلاء أثناء فك شفرة المحتویات المضمرة

اللسانیة الداخلیةمؤشرات التأویلبلا یكتفيوبذلك فإن تأویل الأفعال الكلامیة 

فهو یتطلب أیضا كفاءات المؤول التداولیة كالكفاءة المنطقیة والكفاءة والخارجیة المقامیة، 

. المعرفیة والكفاءة الإدراكیة

تجاوز وظیفة النص یمكن القول إن خطاب الشارح في ختام هذا الفصل و 

من في المتلقي، وبرمجة سلوكهالتواصلیة المتمثلة في الإخبار والإبلاغ إلى محاولة التأثیر

، فهي تتحقق بمجرد بالأحكام الشرعیةخاصة تلك الأفعال المتعلقة الكلامیة، خلال الأفعال 

.إلى أفعال واقعیة ملموسةالملفوظاتفیهاحیث تتحول،التلفظ بها

الكلامیة الشارح على مؤشرات عدة في استنباط القوة الإنجازیة للأفعال وقد اعتمد 

اشرة، منها ما تعلق بالآلیات اللغویة كالتنغیم والصیغ الصرفیة والحركات الإعرابیة، بغیر الم

ا ما تعلق بالسیاق الخارجي، ومنها ما تعلق هوالأدوات اللغویة المصاحبة للكلام، ومن

.  بالكفاءات المنطقیة والموسوعیة والإدراكیة وغیرها

.543-542كاترین كیربرات، أوریكیوني، المضمر، ص -1
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إن تسییق النصوص إجراء رئیس تعتد به الدراسات اللغویة، ذلك أن السیاق یعد 

أبرز العوامل في فهم الخطاب وبیان المقصود منه، فإدراك حیثیات السیاق هو إدراك من 

یتكئ علیهما معا؛ اللغويلغوي وغیر لغوي فإن التحلیل : وإذا كان السیاق سیاقین.للمعنى

أي على القرائن اللغویة وهي متجاورة، ومؤشرات التلفظ التي تحیط بالخطاب، ففي كثیر من 

.الحالات نعجز عن فهم الخطاب إذا اجتث النص من سیاقه الخارجي

ن دراسة المنطق اللغوي دراسة تتجاوز الدراسة وعلیه فإن الدراسة اللغویة تتضم

النحویة، والدراسة الدلالیة، دون أن تهملها، إنها تفید منها ثم تبني علیها، وبعد ذلك تدرس 

المتكلم صاحب المنطوق اللغوي، وكل ما یتعلق بهذا المتكلم مما له تعلق بالرسالة اللغویة أو 

.1"و ما قصده؟المنطوق، كیف ننطق ؟ ولماذا ؟وما هدفه ؟أ

فهي تسعى إلى تجاوز الأشكال اللغویة الصوتیة والعجمیة والتركیبیة والدلالیة إلى 

وأخذه بعین الاعتبار كعنصر ،مسألة الاستعمال، وفي هذا الإطار یتم الاهتمام بالسیاق

.2أساسي في عملیة الإنتاج اللغوي

:مفهوم السیاق: أولا

:السیاق في اللغة-1

حیث ،جاء مصطلح السیاق في المعاجم العربیة بتعاریف عدة منها تعریف ابن فارس

"قال امرأتي إلىیقال ساقه یسوقه سوقا، والسیقة ما استیق من الدواب، ویقال سقت : 

.3"صداقها، وأسقته، والسوق مشتقة من هذا، لما یساق إلیها من كل شيء

، 1طالقاهرة،مكتبة الآداب،علي محمود حجي الصراف، في البراغماتیة الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة،-1

.7م، ص2010
.56، ص2000، 1ینظر، علي آیت وشان، السیاق والنص الشعري، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط-2
.117، ص3، ج"سوق"ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام هارون، دار الفكر، القاهرة، مادة -3
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وغیرها لیسوقها سوقا وسیاقا، وهو الإبلوف، ساق السوق معر : "وجاء في لسان العرب

وساق إلیها ... وقد انساقت وتساوقت الإبل تساوقا إذ تتابعت...اق شدد للمبالغةسائق وسوّ

.1"الصداق والمهر سیاقا

هو یسوق الحدیث أحسن سیاقه، : "قالحینأما الزمخشري فقد ربط السیاق بالحدیث

.2"وهذا الكلام مساقة إلى كذا، وجئتك بالحدیث على سوقه أي سرده،وإلیك ساق الحدیث

.والانقیادتدور حول التتابعفي اللغةأن معاني السیاقمما سبقنستنتج 

:السیاق في الاصطلاح-2

یتوزع السیاق عبر فضاءات معرفیة كثیرة منها ما هو مرتبط بالمتكلم والمتلقي 

مما ةشساعالبما جعل منه مفهوما مركزیا یتسم ... ي والزمان والمكانوشروط الإنتاج اللغو 

.تعریف دقیق لهمن السهل تقدیملذلك لیس ،یصعب حصره

: ن مصطلح السیاق یطلق على مفهومینإویمكن القول بدءا 

.السیاق اللغوي-

.سیاق التلفظ أو سیاق الحال أو سیاق الموقف-

،الأجزاء من الخطاب التي تحف بالكلمة في المقطعیقصد بالسیاق اللغوي تلك 

ویتضح بهذا المفهوم أنه تجسید لتلك التتابعات اللغویة في . وتساعد في الكشف عن معناها

وما بینهما من ترتیب وعلاقات ،شكل الخطاب، من وحدات صوتیة وصرفیة ومعجمیة

.تركیبیة

ویعرف بمجموعة الظروف التي ،لتداوليا یعرف بالسیاق امأما السیاق الثاني وهو 

.، مادة سوق1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط-1
.399، ص1998، 1الزمخشري، أساس البلاغة، تحقیق مزید نعیم وشوقي المعري، بیروت، ط-2
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ویتمثل في الجو الخارجي الذي یلف إنتاج .1تحف حدوث فعل التلفظ بموقف الكلام

الخطاب من ظروف وملابسات، ویتكون من طرفي الخطاب، وهما المرسل والمرسل إلیه، 

وما بینهما من علاقة، بالإضافة إلى مكان وزمان التلفظ، وما فیه من شخوص، كذلك 

.2طبینالعوامل الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، وأثر تبادل الخطاب على المتخا

على فالاعتمادا، ملان بعضهملأنها یك؛كن الفصل بین هذین السیاقینمولا ی

الق مز وقد یوقعنا في ،عناهممغلقة یصعب فهمالسیاق اللغوي وحده سیجعل النص في بیئة 

عنى مو افیحر عنى مل ملة الواحدة التي تحمن الجمولیس أدل على ذلك ،الخاطئمالفه

عنیین؟ ما السبیل للتفریق بین هذین المف.آخروضع مفي اغایر م

عن هذا السؤال تستوجب حضور عنصر هام وفعال في عملیة الفهم الإجابةإن 

یلاحظ في كثیر من الأحوال : "وفي هذا یقول المتوكل.ق الخارجيیكمن في السیاوالإفهام

بمقامات إنجازها لا ینحصر فیما تدل أن معنى جمل اللغات الطبیعیة إذا روعي ارتباطها 

علیه صیغها الصوریة من استفهام وأمر ونهي ونداء إلى غیر ذلك من الصیغ المعتمدة في 

تصنیف الجمل، ویعني هذا بالنسبة للوصف اللغوي أن التأویل الدلالي الكافي لجمل اللغات 

.3"الطبیعیة یصبح متعذرا إذا اكتفي فیها بمعلومات الصیغة وحدها

مل یحو و ؤ مقد یجعل الاللغويارجي وحده دون خأن الاقتصار على السیاق الغیر

.عنىمعرفة المحول النص دون 

.41-40استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص بن ظافر الشهري،عبد الهادي:ینظر-1
.45ص المرجع نفسه،: ینظر-2
، 1أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، ط-3

. 93، ص1986
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وغیر اللغویة التي تنضوي ، ةاللغویالمؤشراتعلى السیاقیشمللذلك ینبغي أن 

ومعارف موسوعیة، من ظروف وملابسات،بالملفوظتحتها جملة من المؤشرات المتصلة 

.وسیاق ثقافي وغیرها

،المتكلمفي حصر دلالات الخطاب وبیان القصد منه ومراد ة السیاقأهمیوتكمن 

لأن التي یصعب تحقیقها إذا اجتث النص من سیاقه؛وهو ما یمثل غایة العملیة التواصلیة

كما أن الكلمة الواحدة الواحد تخلف معانیه باختلاف السیاقات التي یرد فیها،"الخطاب 

بمثابة العنصر الفاعل في توضیح " ترد فیه، فالسیاقتختلف معانیها باختلاف السیاق الذي 

الكلام، بل في صحته والوصول به إلى درجة القبول في مبناه ومعناه، ومعنى ذلك أن عدم 

.1"اءالاهتمام به وأخذه في الحسبان، قد یمیل الكلام إلى مجرد ضوضاء تلقى في الهو 

:السیاق عند القدماء-ثانیا

الحال، : مثل،سیاق باصطلاحات أخرى تؤدي نفس المعنىالأشار القدماء إلى 

وهي دالة على القرائن الخارجیة المتعلقة بطرفي . الشاهدة، المشاهد، الدلیل، المقام، الموقف

.2الخطاب، أو الحالة العامة للكلام باعتبار المكانة الاجتماعیة لكل من المتكلم والسامع

3:وقد جاء لفظ السیاق عندهم بمفاهیم مختلفة هي

د المتكلم من إیراد الكلام، وكان استعماله بهذا منضبطا أي مقصو ؛السیاق هو الغرض-

.عند الأصولیین

أو قیل بشأنها، ،أو نزل،السیاق هو الظروف والمواقف والأحداث التي ورد فیها النص-

.ر به عن هذا المفهوم لفظا الحال والمقامبّوأوضح ما ع

.368- 367، ص 2005والجدید، دار غریب للطباعة، القاهرة، كمال بشر، التفكیر اللغوي بین القدیم -1
.38ه، المجلد الأول، ص1418ردة الطلحي، دلالة السیاق، المملكة العربیة السعودیة، جامعة أم القرى، : ینظر-2
.40-39المرجع نفسه، ص : ینظر-3
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سبق وما یلحق به من كلام بالسیاق اللغوي، ویشتمل على ما یالآنالسیاق هو ما یعرف -

.ویوضح المعنى،یضيء دلالة الخطاب

، فكان موضع اهتمام الأصولیین والمفسرین والبلاغیین وقد اهتم القدماء بالسیاق

.والمحدثین

:السیاق عند الأصولیین- 1

اعتمد الأصولیون على السیاق في بیان معنى النصوص الشرعیة، إذ یعد اللجوء 

من القرائن أن ثمة نوعینوقد وعوا تماما ،إلى قرائن السیاق من وسائلهم لتحدید المعنى

وفهموا الأثر الذي تقوم به .هي القرائن اللفظیة، والثانیة هي القرائن المقامیةالأولى؛السیاقیة

.1ئن في تحدید دلالة النصهذه القرا

ولیس أدل على ذلك من حدیث الشاطبي عن لفظ المساق الذي یقصد به السیاق 

"وسیاق الموقف معا، حیث قال،النصي المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات : 

متفهم والنوازل، وهذا معلوم في علم المعاني والبیان، والذي یكون على بال من المستمع وال

الالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضیة، وما اقتضاه الحال فیها، لا ینظر في أولها 

ولا محیص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، ... دون آخرها، ولا في آخرها دون أولها

.2"وأوله على آخره

.  12ص، 1991، 1، مكتبة عالم الكتب، القاهرة، طمحمد یوسف حبلص، البحث الدلالي عند الأصولیین: ینظر-1
، 1997، 1أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، طالشاطبي، الموافقات في أول الشریعة، تحقیق -2

. 266، 4ج
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"ویؤكد ابن حزم هذا التوجه الداخلي  بقوله والحدیث والقرآن كلفظة واحدة، فلا : 

إذ لیس ،یحكم بآیة دون أخرى ولا بحدیث دون آخر، بل یضم كل ذلك بعضه إلى بعض

.1"م بلا دلیلبعض ذلك أولى في الاتباع من بعض، ومن فعل غیر هذا فقد تحكّ

استنباط الأحكام الشرعیة من إلىهدفكان یبالسیاق ولعل هذا الاهتمام

محاولة كشف وتحلیل تسعى إلىدوافعهم فكانت.الشریفةالنبویةالنصوص القرآنیة والسنة

أربعة إلىقسموها ف،وعلاقتها بالمعاني، وقد وجدوا لهذه العلاقة عدة اعتباراتالألفاظدلالة 

:2أقسام

.  كهذا القسم الخاص والعام والمشتر اللفظ باعتبار المعنى الذي وضع فیه، وعالجوا في -

.اللفظ باعتبار المعنى الذي استعمل فیه، وتضمن الحقیقة والمجاز-

-.ظهور المعنى وخفائه، وقسموه إلى ظاهر وخفيباعتباراللفظ 

.اللفظ باعتبار طرق الوقوف على مراد المتكلم-

هذه الأقسام تبرز مدى اهتمام الأصولیین بمختلف أشكال العلاقة التي تربط إن

فقد أدركوا أن للسیاق ،اللفظ بالمعنى سواء على المستوى المعجمي أو التركیبي أو السیاقي

.3دورا هاما في الإنجاز، ویكاد یكون فهم الخطاب في أكثر الحالات موقوفا علیه

وأدركوا كذلك أثر كل "المختلفة، السیاق عناصرالتفت الأصولیون إلىوقد 

عنصر في تحدید المعنى، وهو ما تجلى عند عرضهم لقضایا تخصیص العام، وتقیید 

.371، ص3، ج2ابن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الحدیث، القاهرة، ط-1
.114ت أوشان، السیاق والنص الشعري، صعلي آی: ینظر-2
.115ص،المرجع نفسه: ینظر-3
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من المعاني الكثیرة االمطلق وتأویل المشكل، وتوجیه صیغ الأمر والنهي لتفید معنى محدد

.1"التي تحملها الصیغة

خلا عمر ذات یوم؛ : "بقولهوخطورة فقدانه الخارجي الشاطبي أهمیة السیاق ویؤكد 

كیف تختلف هذه الأمة ونبیها واحد، وقبلتها واحدة؟ فأرسل إلى ابن : فجعل یحدث نفسه

یا أمیر : كیف تختلف هذه الأمة ونبیها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: عباس؛ فقال

ون ؤ نا القرآن فقرأناه، وعلمنا فیما نزل، وإنه سیكون بعدنا أقوام یقر إنا أنزل علی! المؤمنین

القرآن ولا یدرون فیما نزل، فیكون لهم فیه رأي، فإذا كان لهم فیه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا 

فأرسل ،فزجره عمر وانتهره؛ فانصرف ابن عباس، ونظر عمر فیما قال فعرفه: قال. اقتتلوا

.2"فأعاده علیه؛ فعرف عمر قوله وأعجبه. ما قلتأعد علي : فقال،إلیه

ن آلقد أشار ابن عباس إلى الاختلاف الذي سیقع عند الأجیال اللاحقة في فهم القر 

یعزى وبذلك،یتغیر بتغیر الأزمان والأقوامفهو لاه،لفظعلى الرغم من ثبوتالكریم، 

.جیال اللاحقةلأنه الحلقة المفقودة لدى الأ؛لسیاقإلى االاختلاف

أن بلوغ قد توصلوا إلى حقیقة مفادها ن یالأصولییتضح  لنا مما سبق أنو 

ما یعني وعیهم التام المعنى وبیان الأحكام في حاجة إلى السیاقین اللغوي والخارجي، 

من الدلالة الإخباریةفمنها جدول تصریحي یستمد قوته "اجیة الطاقة التعبیریة في اللغة،بازدو 

اللغویة، وجدول إیحائي یستمد طاقته الإخباریة من دلالات السیاق التي تحملها اللغة بأشكال 

.3"متنوعة وصیغ متعددة من التاریخ والمجتمع

.60محمد یوسف حبلص، البحث الدلالي عند الأصولیین، ص-1
.148-146، ص4الشاطبي، الموافقات، ج-2
.201-200، ص 1984محي الدین صبحي، نظریة النقد وتطورها إلى عصرنا، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، -3
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:السیاق عند المفسرین-2

ن آالقر لمفسرعرف المفسرون قیمة السیاق في تحدید المعنى، فقد وضعوا شروطا 

لابد للمفسر أن یكون عالما فهي شروط تجمع بین السیاقین اللغوي والخارجي؛و ،الكریم

وما تجري علیه لغة ... بالقراءات متقنا لمتن اللغة وعلوم البلاغة، وعالما بأسباب النزول

ن الكریم من إیجاز وتشبیه واستعارة، وتلاؤم للحروف وللكلمات والفواصل والمقاطع في آالقر 

وتجانس الصیغ والألفاظ، وتعریف القصص والأحوال، وتضمین الحكم والأسرار، ،الآیات

.1...والمبالغة في الأمر والنهي، وحسن بیان المقاصد والأغراض

شروطا هي في خلاصتها القرآن الكریمعلى المجتهد في فهموااشترطوبذلك 

حكام الشرعیة منه، من تمكن من تمثل الأدوات اللازمة لحسن فهم النص، واستثمار الأ

ناصیة اللغة العربیة، وتمرس على التعامل مع النصوص الشرعیة، وعلم بقواعد الأحكام 

.2وأصولها، ومعرفة لأسباب النزول

النصوص على بعضها البعض، واستنباط دلالة النص من "بعرض قامواكما 

د، ویأتي ذلك في معالجة النصوص النصوص مجتمعة في الباب الواحد ولیس من نص واح

المتعارضة أو المتوافقة، فأما المتوافقة فإنهم یستنبطون الدلالة منها مجتمعة، وأما المختلفة 

.3"فقد توزعتها عدة أقسام

یف من هنا یمكن القول إن المفسرین تمكنوا من الوقوف على دقائق المعاني بتوظ

إلى النص في كلیته وانسجامه ولیس بصفته حیث نظرواالسیاقین اللغوي وغیر اللغوي؛

.17، ص 1994جلال الدین السیوطي، شروط المفسر وآدابه، تحقیق فواز أحمد، دار ابن حزم، بیروت، : ظرین-1
.96-95، ص1، نعمان جغیم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، دار النفائس، الأردن، ط:ینظر-2
.71عید بلبع، السیاق وتوجیه دلالة النص، ص-3
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، واعتدوا بأسباب النزول، وبكل المؤشرات الخارجیة التي تسهم في فهم نتوءات مجتزأة

.الشرعيالمقصود من الخطاب 

:السیاق عند البلاغیین-3

، "قام مقاللكل م"لعل أهم ما یبرز احتفاء البلاغیین بالسیاق مقولتهم الشهیرة 

لأنه ؛فالمقام هو الأساس الذي یعتمد علیه في استجلاء المعنى وكشف مكنونات الخطاب

أي الانتقال به من الفصاحة إلى البلاغة ؛الصحة الخارجیة للنص"الركن الأساسي في 

المتمثلة في وجوب مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فقد یكون النص فصیحا أي صحیحا 

ولكنه لا ،صحة داخلیة من حیث دواخله التركیبیة وقواعده الفونولوجیة والصرفیة والنحویة

ة اجتماعیة وثقافیة، وقد وما یلفه من أجواء خارجی،إذا وافق مقتضى الحالإلایكون بلیغا 

. 1"لكل مقام مقال: لخص البلاغیون ذلك كله في مقولتهم المشهورة

وكل من "المقام، مصطلحمصطلح الحال في أغلب استعمالاته ویرادف 

المصطلحین یقصد بهما مجموعة الاعتبارات والظروف الملابسات التي تصاحب النشاط 

في ذلك النشاط من خارجه، بحیث لا –أو ینبغي أن یكون -اللغوي، ویكون لها تأثیرها 

.2"تحدد دلالة الكلام، أو تتجلى مزایاه إلا في ظلها، وفي ضوء ارتباطه بها

وجملة الأمر أننا لا نوجب الفصاحة ": بقولهأهمیة السیاق اللغويویؤكد الجرجاني 

وجبها لها موصولة بغیرها، ومعلقا ولكننا ن،للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام الذي هي فیه

.3"معناها بمعنى ما یلیها

.97، ص1990، 2جمة محمود عیاد، عالم الكتب، القاهرة، طد هدسون، علم اللغة الاجتماعي، تر -1
.12، ص2004، 3حسن طبل، علم المعاني في الموروث البلاغي تأصیل وتقییم، مكتبة الإیمان، المنصورة، ط-2
.92عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-3
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الظروف و معطیات السیاق اللغوي،الخطاب تتجلى في ظلدلالة فقد تیقن البلاغیون أن 

.والملابسات الخارجیة التي تصاحب النشاط اللغوي

:ثینالسیاق عند المحدّ-4

فكان "ظهر أثر تطبیق دلالة السیاق في كتب شروح الحدیث في جوانب مختلفة، 

لها أثر في تطبیق القواعد النحویة على المتن النبوي، فأفادت ضبط النص النبوي، وكشفت 

اللغویة، وأبانت إلى من یعود الإشكالاتعن معاني حروف العطف، ودفعت بعض 

.1"اءز شرط والجالضمیر، وعن التطابق بین ال

علیها جملة من المبادئ ابتحدید مقامات الخطاب لفهم النص، وبنو احالشرّقاموقد

:2التي تعین على فهم النص منها

كل من في مثل حاله في غیر المخاطب، بینما یعمّة لا یعمّو الأمر في مقام الفت-

.مقام التشریع

.التأدب للندب لا للوجوبكل الأوامر في خطاب-

.لا تؤخذ الأحكام في الأحادیث التي تأتي لضرب الأمثال-

.لا یحمل الكلام على ظاهره في مقام الزجر والترهیب-

.الخبر في مقام المدح والامتنان یعني الإباحة-

.المسكوت عنه في مقام التعلیم غیر واجب-

.ي مقام الافتخار والاختصاص والمبالغة لا یزاد علیهما ذكر ف-

إسماعیل نقاز، الحدیث النبوي ومستویات السیاق المقامي مقاربة أصولیة لسانیة، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة -1

.63، ص2016والأدب الجزائري، جامعة بسكرة، العدد الثاني عشر، 
.327-325تحولات الطلب ومحددات الدلالة، ص حسام أحمد قاسم،: ینظر-2
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،عناصر السیاق بكل أنواعهاباهتمامهمتبیناح بادئ التي وضعها الشرّمإن هذه ال

ا تعلق مأو ... كالمتكلم والمخاطب والمكان والزمانوقف مبسیاق المنهاا تعلقمسواء 

مصنفات المحدثین لا یكاد "سیاق في الإن لذلك ف، والنفسياعي مبالسیاق الثقافي والاجت

یغیب مصطلحا ومفهوما، حتى بات لنا الاطمئنان إلى القول بأن الدراسات الحدیثیة دراسات 

.1"تداولیة بامتیاز، وأن الشروح الحدیثیة هي عبارة عن تحلیل سیاقي

فرد أو ممعرفة مخارج الحدیث هل هو "اهتمام علماء الحدیث بالسیاق ومما یؤكد

عزیز أو مشهور أو متواتر، ولهذا حصروا أسماء الصحابة الرواة، ومن روى عنهم وهكذا في 

طبقات متتابعة، وبدؤوا بالصحابة فحددوا تاریخ إسلام كل واحد منهم، وحضوره المشاهد 

بدقة وتفصیل ذلك حتى وفاته، وكم روى من ... هالنبویة ومجالسه الشریفة، وكم لازم

وبعضها رواه عن إخوانه ... الأحادیث، وهل سمعها مباشرة من النبي صلى االله علیه وسلم

من الصحابة، وما هي الأحادیث التي سمعها، ومتى كان ذلك في غایة التدقیق، حتى یمیزوا 

لناسخ والمنسوخ، وتكون الأحادیث اإلىفي ذلك بین المكي والمدني من الأحادیث، ویتوصلوا 

قد توفي النبي صلى االله -مثلا-فابن عباس.النبویة في سیاقها متوافقة مع النص القرآني

علیه وسلم وقد راهق الحلم وله من الأحادیث العدد الوفیر، فبحثوا طویلا لمعرفة سماعاته 

، نظرا لتأثیر هذا في من النبي صلى االله علیه وسلم، وسماعاته من الصحابة أو التابعین

.2"الأحكام الشرعیة، واستنباط الفقه

أحوال خطابه علیه الصلاة والسلام، والظروف والملابسات "ثون فقد تتبع المحدّ

التي كانت تحیط به، ولم یغفلوا أفعاله الشریفة وتصرفاته المنیفة في جمیع الأحوال من كیفیة 

ویة الشریفة ومستویات التمام السیاقي، مقاربة لسانیة تداولیة، من ضمن أبحاث السنة النبویة إدریس مقبول، السنة النب-1

.351، ص1، ج2009بین ضوابط الفهم السدید ومتطلبات التجدید، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة، دبي، الإمارات، 
.72، ص2007، نوفمبر 26الإحیاء، المغرب، العددفاروق حمادة، مراعاة السیاق وأثره في فهم السنة النبویة، مجلة-2
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من موشربه، ومداعبة زوجاته والصبیان من أهله وغیرهم دعوته إلى نومه ویقظته، وأكله 

وقد قسموا تأكیدا لمراعاة السیاق في هذا الباب السنة إلى قولیة وفعلیة، .یلقاهم في طریقه

.1"ونظروا بعمق وشمولیة إذا اختلفت السنتان وتعارضت القولیة مع الفعلیة فلأیتهما الأسبقیة

ن مالنبوي الشریف أكثر للخطابمالصحابة وتأویلاتهشروح وقد اعتمدوا على 

التي تزیل وتوفرت لدیهم كل المعطیات السیاقیة . بهعایشوا لحظات التلفظ ملأنهم؛غیره

شافه به المتكلم سامعیه أوضح دلالة على "الكلام الذي لأن ؛الإشكالات المعیقة للمعنى

الكلام المكتوب أكثر احتمالات من الكلام المبلغ غ، وتجد غه عنه مبلّمراده من الكلام الذي بلّ

بلفظه المشافه به، من أجل فقده دلالة السیاق وملامح المتكلم والمبلغ، وإن كان هو أضبط 

.2"من جهة انتفاء التحریف والسهو والتصرف في التعبیر عن المعنى عند سوء الفهم

یر جمع الآیات ذات الموضوع ن قد وضعوا من ضوابط التفسآوإذا كان علماء القر 

وجمعوا روایات الحدیث ،ثین قد سلكوا هذا المسلكفإن المحدّ،نآن بالقر آالواحد وتفسیر القر 

الواحد وطرقه لیفسر بعضه بعضا، ویدرك الناظر في طرق الحدیث معاني الحدیث ومقاصده 

.3بدقة

:تطبیقات السیاق في المدونة- ثالثا

:ترجیح معنى القولدور السیاق اللغوي في -1

كل آلیات السیاق اللغوي ابن حجر العسقلاني في مؤلفه فتح الباريف وظّ

الشرعیة، فقد لحصر دلالات الخطاب النبوي الشریف، وبیان المعنى، واستخراج الأحكام

.70، صالسابقالمرجع -1
ابن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، تحقیق محمد الحبیب بن خوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، -2

.81-80، ص 3، ج2004
.72فاروق حمادة، مراعاة السیاق وأثره في فهم السنة النبویة، ص-3
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ر في المعنى؛ لأنتغیر البنیة اللغویة للخطاب ولو بشكل طفیف قد یؤدي إلى تغیّتیقن أن 

الكلمات لا تتوالى في الجمل على نحو عشوائي، بل یخضع ترتیبها لأنساق تركیبیة "

مضطردة وعلاقات شكلیة داخلیة معقدة تشكل في مجموعها قواعد التركیب النحوي في لغة 

ما، ومعنى الجملة لیس مجموع معاني الكلمات المفردة التي ترد فیها، إذ أن التغییر في 

ات الكلمات ووظائفها ومواقعها من الترتیب من شأنه أن یبدل في البنیة النحویة، وعلاق

المعنى حتى لو حوفظ على الكلمات ذاتها دون زیادة أو نقصان، وإسهام الكلمة المفردة في 

من الموقع الوظیفي الذي تحتله في سیاق -جزئیا على الأقل–المعنى الكلي للجملة یتقرر 

.1"الأخرىالتركیب الجملي، وعلاقتها بالكلمات 

اء اللغویة التي تحف ز في تتبعه لتلك الأجبالسیاق اللغوي الشارحمامویظهر اهت

ینبالجانبمامتشابهة والاهتمع بین النصوص الموالج،ن علاقاتما بینها مو ة،مبالكل

دونة یلفي عنایة بالغة بعناصر السیاق اللغويمعن في المتمالف.للخطابالصرفي والتركیبي 

هذا التوجه تبرزاذج التي مالنملذلك سنقتصر على أه،لمكن حصرها في هذا العملا یالتي 

.اللغوي

:دور الحركة الإعرابیة في توجیه دلالة الخطاب-أ

فقدوما لها من دور فعّال في توجیه دلالة الخطاب،،تنبه الشارح إلى جزئیات الخطاب

.من شأنها أن تغیر في دلالات الخطابن من تطبیقاته أن الحركة الإعرابیةتبیّ

عودة خلیل أبو عودة، التطور الدلالي بین لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكریم دراسة دلالیة مقارنة، مكتبة المنار، -1

.75، ص1985، 1الأردن، ط
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تَعَالَى"من ذلك تأویله ل اللَّهِ قَوْلِ {|}Mwxyz : بَابُ

~�¡¢£¤¥¦§¨©  ªL]5:اللیل -

خَلَفًا«]9 مَالٍ مُنْفِقَ أَعْطِ .1»اللَّهُمَّ

"قال ابن حجر خَلَفًا:وقَوْلُهُ:  مُنْفِقًا مَالاً وَلِبَعْضِهِمْ ضَافَةِ بِالإِْ مَالٍ مَفْعُولُ،مُنْفِقَ وَمَالاً

ضَافَةِ الإِْ رِوَایَةِ بِدَلِیلِ جِهَةٍ،مُنْفِقَ أَوْلَى مِنْ لُ أَعْطَى وَالأَْوَّ مَفْعُولَ یَكُونَ أَنْ وَلَوْلاَهَا احْتَمَلَ

الْحَدِ سِیَاقَ أَنَّ الْمَالِأُخْرَى وَهِيَ عَلَى إِنْفَاقِ لِلْحَضِّ مُنْفِقَ،یثِ مَفْعُولُ أن یَكُونَ وَأَمَّا ،فَنَاسَبَ

وَغَیْرَهُمَا وَالثَّوَابَ الْمَالَ أَوْلَى لِیَتَنَاوَلَ فَإِبْهَامُهُ لَهُ،الْخَلَفُ یَقَعَ أَنْ قَبْلَ مَاتَ مُتَّقٍ مِنْ وَكَمْ

الْمَالِيُّ مَا یُقَابِلُفَیَكُونُ،الْخَلَفُ السُّوءِ مِنَ عَنْهُ یَدْفَعُ أَوْ فِي الآْخِرَةِ لَهُ الْمُعَدُّ الثَّوَابُ خِلْفَهُ

.2"ذَلِكَ

:كالآتيوي الشریف جاء بروایتین مختلفتین، وهما أن الحدیث النببین الشارح 

مَالٍهُمَّاللَّ: "، وفق البنیة اللغویة الآتیةجاءت بروایة الإضافة: الروایة الأولى- مُنْفِقَ أَعْطِ

.طلب الخلف في الدنیا والآخرة لمنفق المال:وتفید."خَلَفًا

مُنْفِقَا مَالا خَلَفًا: "الآتيالنسق اللغوي جاءت وفق : الروایة الثانیة- أَعْطِ وهو تغیر،"اللَّهُمَّ

الذي تنضوي تحته ل بموجبه معنى الدعاء من طلب الخلف تحوّطفیف في بنیة الخطاب، 

.          إلى طلب المال فقطجملة من المغریات في الدنیا والآخرة من مال وثواب، أو دفع شرّ، 

:الضمائردور السیاق في تحدید مرجعیات -ب

رجعیاتها في ماللغویة التي یصعب حصر دلالاتها و الآلیاتن مائر متعد الض

كونها تحضر في كل ،اصةخبها الشارح وأعطى لها عنایة مغیاب السیاق، لذلك اهت

یرد في كل خطاب؛ مثلا " الأنا"ف؛لا یمكن تصوّر خطاب خال من الضمائرطاب، إذ خ

.115، ص2البخاري، صحیح البخاري، ج-1
.304-303، ص3، جابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري-2
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الذات المحوریة في إنتاج الخطاب؛ لأنه هو الذي "لكونه یحیل على المرسل الذي یُعتبر 

ق هدف فیه، ویجسد ذاته من یتلفظ به، من أجل التعبیر عن مقاصد معینه، وبغرض تحقی

خلال بناء خطابه، باعتماده استراتیجیة خطابیة تمتد من مرحلة تحلیل السیاق ذهنیا 

والاستعداد له، بما في ذلك اختیار العلامة اللغویة الملائمة، وبما یضمن تحقیق منفعته 

.1"ظیف كفاءته للنجاح في نقل أفكارهالذاتیة، بتو 

في البخاريا أورده ملابن حجرشرحفي مدونتنا سد هذه الفكرة اذج التي تجمن النمو 

وَمُدِّهِ":قوله وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ النَّبِيِّ صَاعِ بَرَكَةِ .2"بَابُ

النَّبِيِّ: "قال ابن حجر فِي صَاعِ لِلْمَحْذُوفِ یَعُودُ مِیرُ صَلَّى ؛وَالضَّ النَّبِيِّ مَدِینَةِ أَهْلِ صَاعِ أَيْ

وَمُدِّهِمْ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ .3"اللَّهُ

ذا كان النحاة قد اشترطوا موافقة الضمیر لمرجعه في الإفراد والتثنیة والجمع  وإ

تخالف هذه القاعدةالتيوالتذكیر والتأنیث، فإن الشارح وجد منافذ تأویلیة لتلك الخطابات 

شَبِیبِ: "البخاريأوردهاالكریمة التي القرآنیةللآیةمن ذلك تأویله .النحویة بْنُ حَدَّثنََا أَحْمَدُ

سَعِیدٍ أَعْرَابِيٌّ: قَالَ... بْنِ عَنْهُمَا، فَقَالَ اللَّهُ رَضِيَ عُمَرَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ أَخْبِرْنِي عَنْ: خَرَجْنَا مَعَ

اللَّهِ M S  R  \  [  Z  Y  X     W  V  U  T : قَوْلِ

  ^   ]L]عَنْهُمَا] 34: التوبة اللَّهُ رَضِيَ عُمَرَ ابْنُ زَكَاتَهَا «: قَالَ یُؤَدِّ كَنَزَهَا، فَلَمْ مَنْ

طُهْرًا  جَعَلَهَا اللَّهُ كَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ الزَّ تنُْزَلَ أَنْ هَذَا قَبْلَ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ .4»لِلأَْمْوَالِفَوَیْلٌ

.45، ص مقاربة لغویة تداولیةبن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطابعبد الهادي -1
.67، ص3البخاري، صحیح البخاري، ج-2
.337، ص4ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-3
.106، ص2البخاري، صحیح البخاري، ج-4
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"قال ابن حجر زَكَاتَهَا:قَوْلُهُ:  یُؤَدِّ كَنَزَهَا فَلَمْ تَأْوِیلِ،مَنْ إِمَّا عَلَى سَبِیلِ مِیرَ الضَّ أَفْرَدَ

ةِ عَوْدًا إِلَى الْفِضَّ أَوْ وُجُودُهَا فِي زَمَنِهِمْ؛الأَْمْوَالِ كَانَ أَوْ بِهَا أَكْثَرُ الاِنْتِفَاعَ مِنَلأَِنَّ أَكْثَرُ

الذَّهَبِ،الذَّهَبِ حَالِ بَیَانِ حَالِهَا عَنْ بِبَیَانِ عَلَى الاِكْتِفَاءِ لَفْظِ،أَوْ رِعَایَةُ عَلَى ذَلِكَ وَالْحَامِلُ

قَالَ حَیْثُ الْكَشَّافِ.یُنْفِقُونَهَا:الْقُرْآنِ صَاحِبُ اللَّ:قَالَ ذَهَابًا إِلَى الْمَعْنَى دُونَ كُلَّ؛فْظِأَفْرَدَ لأَِنَّ

وَافِیَةٌ مِنْهُمَا جُمْلَةٌ كَذَلِكَ:وَقِیلَ.وَاحِدٍ یُنْفِقُونَهَا وَالذَّهَبُ .1"الْمَعْنَى وَلاَ

، هذه إلیهاوعة من المعاني المتوصل ممجإدراكإلىیقودنا تأمل كلام الشارح 

وهو ،"كنزها"كلمةالضمیر المتصل فيالإشكال اللغوي الناجم عنالمعاني تولدت من

هذا ما جعل الشارح في الآیة الكریمة،یعود على الذهب والفضةالذيضمیر المفرد المؤنث 

: هي،تأویلات عدةعلى یفتح الخطاب 

كنزها

الذهب والفضة   الأموال            الفضة         الاكتفاء ببیان الحال    

:دور السیاق في تحدید دلالة المشترك اللفظي-ج

والمقصود ؛السیاق اللغوي في تحدید دلالة المشترك اللفظيعلىاعتمد الشارح

من هما قبله وما بعدإلىستندمالاللفظ الدال على أكثر من معنى، : بالمشترك اللفظي

متحركة تعطي إشعاعات معینة للكلمات التي حیة"لأنها كلمات ؛ التي تفك شفراتهالكلمات

بضوئه یهتديوقع فیها الاشتراك، وهي المفتاح الذي یفتح المغلق منها، أو المصباح الذي 

.2"على تحدید معنى الكلمة المشتركة

.273ص، 3، جابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري-1
.23، ص2009، 1عبد العال مكرم، المشترك اللفظي في ضوء غریب القرآن، عالم الكتب، القاهرة، ط-2
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وَبَعْدَهُ: "في بابف كُوعِ الرُّ قَبْلَ القُنُوتِ .1"بَابُ

"قال الشارح عَلَى مَعَانٍا:  یُطْلَقُ فِي مَحَلٍّ،لْقُنُوتُ لاَةِ فِي الصَّ هُنَا الدُّعَاءُ بِهِ وَالْمُرَادُ

الْقِیَامِ مِنَ .2"مَخْصُوصٍ

انطلاقا من المتتالیات اللغویة تمكن الشارح من تحدید معنى المشترك اللفظي 

في سلسلة كلامیة تضمنت الركوع في جاء وقد، الذي یطلق على معان عدة، "القنوت"

الدعاء المقصود بالقنوت في هذا الباب هو :نتیجة مفادهاإلىالشارح لذلك توصلالصلاة، 

.في الصلاة

الكلمة إنیعین قیمة الكلمة في كل الحالات إنما هو السیاق، إذ "إن الذي وعلیه ف

حدیدا مؤقتا، والسیاق هو الذي یفرض توجد في كل مرة تستعمل فیها في جو یحدد معناها ت

.قیمة واحدة بعینها على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التي في وسعها أن تدل علیها

والسیاق أیضا هو الذي یخلص الكلمة من الدلالات الماضیة التي تدعها الذاكرة تتراكم 

.  3"وهو الذي یخلق لها قیمة حضوریة،علیها

:المتشابهةتسییق الأحادیث- د

الأحكام واستنباطیسهم سیاق الجمع بین الأحادیث المتشابهة في فهم المقصود 

ر القرآن بالقرآن فسّلیُالآیات ذات الموضوع الواحد وان قد جمعآفإذا كان علماء القر ،الشرعیة

ر بعضه فإن المحدثین قد سلكوا هذا المسلك، وجمعوا روایات الحدیث الواحد وطرقه، لیفس

.4بعضا، ویدرك الناظر في طرق الحدیث معاني الحدیث ومقاصده بدقة

.26، ص2البخاري، صحیح البخاري، ج-1
.490، ص2، جابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري-2
.231ج فندریس، اللغة، تعریب عبد الحمید الدواخلي، منشورات الأنجلو المصریة، القاهرة، ص-3
.72فاروق حمادة، مراعاة السیاق وأثره في فهم السنة النبویة، ص-4
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، وبین أهمیة ذلك في تأویل الأحادیث ذات الموضوع الواحدالشارح بجمعقام وقد

مُمْكِنٌ": ، حیث قالالخطاب الشرعي وَایَاتِ الرِّ هَذِهِ بَیْنَ بَعْضُهُ،وَالْجَمْعُ یُفَسِّرُ وَالْحَدِیثُ

.1بَعْضًا

وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ اللَّهِ مِنَ«: وفي قول رَسُولُ ثَلاَثَةٌ لَهُ مُسْلِمٌ، یَمُوتُ النَّاسِ مَا مِنَ

إِیَّاهُمْ رَحْمَتِهِ بِفَضْلِ الجَنَّةَ اللَّهُ أَدْخَلَهُ یَبْلُغُوا الحِنْثَ، إِلاَّ لَمْ .2»الوَلَدِ

إِیَّاهُمْ:قَوْلُهُ: " قال ابن حجر رَحْمَتِهِ لِلأَْوْلاَدِ؛بِفَضْلِ اللَّهِ رَحْمَةِ بِفَضْلِ وَقَالَ.أَيْ

لِلأَْبِ:بن التِّینِا فِي رَحْمَتِهِ مِیرَ الضَّ إِنَّ فِي الدُّنْیَا فَیُجَازَى بِالرَّحْمَةِ،قِیلَ یَرْحَمُهُمْ كَانَ لِكَوْنِهِ

فِي رِوَایَة ،ةِفِي الآْخِرَ أَنَّ أَوْلَى وَیُؤَیِّدُهُ لُ اللَّهِاوَالأَْوَّ رَحْمَةِ بِفَضْلِ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ بن مَاجَهْ

.3"إِیَّاهُمْ

، ما یعني "رحمته"لقد اختلف العلماء في تحدید مرجع ضمیر الغیبة في كلمة 

السیاق الخارجي، إذ یرى الشارح صعوبة تحدید مرجعیات الضمائر في ظل غیاب معطیات 

بن التین أن اأن الضمیر یعود على االله تعالي؛ أي بفضل رحمة االله للأولاد، في حین یرى 

.الضمیر یعود على الأب

وقد استدل الشارح على صحة رأیه بمعطیات السیاق اللغوي المتمثلة في الجمع 

.التي تؤید طرحهاجةبن مابین النصوص المتشابهة، حیث جاء بروایة 

صَلَّى االلهُ: "صلى االله علیه وسلموفي شرحه لقول النبي  النَّبِيِّ أَبِي هُرَیْرَةَ، عَنِ عَنْ

قَالَ وَسَلَّمَ ظِلُّهُ: "عَلَیْهِ إِلاَّ ظِلَّ لاَ فِي ظِلِّهِ، یَوْمَ اللَّهُ یُظِلُّهُمُ نَشَأَ : سَبْعَةٌ العَادِلُ، وَشَابٌّ الإِمَامُ

فِي المَسَا مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَا فِي عِبَادَةِ وَتَفَرَّ اجْتَمَعَا عَلَیْهِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ جِدِ، وَرَجُلاَنِ

.509، ص6ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-1
.100، ص2، صحیح البخاري، جالبخاري-2
.121، ص3، جبن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاريا-3
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وَجَمَالٍ، فَقَالَ مَنْصِبٍ ذَاتُ امْرَأَةٌ طَلَبَتْهُ تَصَدَّقَ، أَخْفَى : عَلَیْهِ، وَرَجُلٌ اللَّهَ، وَرَجُلٌ إِنِّي أَخَافُ

یَمِینُهُ، وَ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ تَعْلَمَ عَیْنَاهُحَتَّى لاَ خَالِیًا فَفَاضَتْ اللَّهَ ذَكَرَ 1"رَجُلٌ

"قال الشارح أَنْظَرَ":ووقع في صحیح مسلم من حدیث أبي الیسر مرفوعا:  مَنْ

ظِلُّهُ إِلاَّ ظِلَّ لاَ یَوْمَ فِي ظِلِّهِ اللَّهُ أَظَلَّهُ لَهُ وَضَعَ غَیْرُ،مُعْسِرًا أَوْ الْخَصْلَتَانِ السَّبْعَةِوَهَاتَانِ

لَهُ مَفْهُومَ لاَ على أَن الْعدَد الْمَذْكُورَ شَمْسِ.الْمَاضِیَة فَدلَّ عَلَى الْعَالِمِ الْمَسْأَلَةَ هَذِهِ أَلْقَیْتُ وَقَدْ

بِالْهَرَوِيِّ الْمَعْرُوفِ الرَّازِيِّ عَطَاءٍ بْنِ یَحْ،الدِّینِ وَادَّعَى أَنَّهُ الْقَاهِرَةَ مُسْلِمٍلَمَّا قَدِمَ صَحِیحَ ،فَظُ

غَیْرِهِ هَذَا وَعَنْ عَنْ الْمُؤَیَّدِ الْمَلِكِ بِحَضْرَةِ شَیْئًا،فَسَأَلْتُهُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ،فَمَا اسْتَحْضَرَ تَتَبَّعْتُ ثمَُّ

ذَلِكَ فِي مِثْلِ الْوَارِدَةَ الأَْحَادِیثَ انْ،ذَلِكَ وَقَدِ خِصَالٍ عَلَى عَشْرِ وَرَدَتْفَزَادَتْ مِنْهَا سَبْعَةً تَقَیْتُ

جِیَادٍ .2"بِأَسَانِیدَ

تحظى بظل االله ،ذكر النبي صلى االله علیه وسلم سبع فئات من خیرة العبادلقد 

الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه : یوم لا ظل إلا ظله، وقد تمثلت في

فاحشة الزنا مع امرأة ذات لم یرتكبورجل محبة االله،ن جمعتهما معلّق في المساجد، ورجلا

، ورجل فاضت عیناه بعد بأذى، وآخر تصدّق ولم یتبع صدقته خوفا من االلهمنصب وجمال

.أن ذكر االله

وجود مؤشرات لغویة وسیاقیة تفید بحرفیة الخطاب والملاحظ في الحدیث الشریف 

عددها العدد المذكور لنبي صلى االله علیه وسلم یطابقن الفئات التي ذكرها اذلك لأ؛النبوي

بالإضافة إلى حرفیة الأعداد في أغلب حالاتها؛ لأنها ملفوظات لها معان دقیقة في الحدیث،

غیر أنّوهي غیر مقصودة في هذا الحدیث،لا تنفتح على التأویل إلا إذا أرید بها المبالغة،

یحمل معنى ره، لیصبح بمقتضاه القول استلزامیاالشارح حمل العدد المذكور على غیر ظاه

.133، ص1البخاري، صحیح البخاري، ج-1
.144-143، ص2، جابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري-2
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نص مشابه ورد في صحیح علىوذلك بالاستناد،أن هذا العدد لا مفهوم لهضمنیا مفاده

. فیه خصلتان لم تذكرا مع الخصال السبعة الواردة في صحیح البخاريتكر مسلم، ذُ

:السیاقات غیر اللغویة ودورها في توجیه المعنى في الحدیث-2

أكثر عددا وأشد اتساعا من أن تحصر "ن القرائن الخارجیة المؤثرة في الكلام إ

ینتمون موتوضع لها المعاییر الثابتة، ولذا فهي متروكة عادة لتقدیرات المتخاطبین باعتباره

ینات المرتبطة بالسیاق، ویستطیع خمإلى بیئة لغویة واحدة، ویتقاسمون نفس الاعتقادات والت

أن یصل إلى الاستنتاجات المطلوبة عند اشتراكه في عملیة التخاطب، منهمواحد كل

مستعینا في ذلك بتجاربه السابقة، وقدراته العقلیة، وكفایته التخاطبیة التي تقتضي كونه قادرا 

.1"بوصفه عضوا من أعضاء المجتمع اللغوي الذي ینتمي إلیه،على عملیة الفهم والإفهام

إلا لأغراض كن الفصل بین أجزائهامحلقة كاملة لا یوتشكل العناصر الخارجیة 

ویسهم في بناء دلالة ،المعنىمدخیهانمعنصر كل لأن؛البحثیفرضهامنهجیة 

،كلما توفرت هذه العناصر كلما زاد المعنى جلاء ووضوحا، والعملیة عكسیةفالنصوص، 

.فنقص عنصر منها قد یوقعنا قي مزالق الفهم الخاطئ

"قالحیثبالسیاق،إلى الاهتمام الشارح وقد دعا  بَیْنَ:  لِلْفَرْقِ یُتَنَبَّهَ وَیَنْبَغِي أَنْ

الْمُتَكَلِّ وَعَلَى مُرَادِ الْعَامِّ عَلَى تَخْصِیصِ وَالْقَرَائِنِ وَالسِّیَاقِ السَّبَبِ وُرُودِ،مِدَلاَلَةِ دِ مُجَرَّ وَبَیْنَ

عَلَى سَبَبٍ یُصِبْ،الْعَامِّ أَجْرَاهُمَا مُجْرًى وَاحِدًا لَمْ فَرْقًا وَاضِحًا وَمَنْ یْنِ الْعَامَّ بَیْنَ فَإِنَّ،فَإِنَّ

بِهِ یَقْتَضِي التَّخْصِیصَ لاَ عَلَى سَبَبٍ الْعَامِّ وُرُودِ دَ السَّرِ،مُجَرَّ آیَةِ سَرِقَةِكَنُزُولِ ةِ فِي قِصَّ قَةِ

، 2وت، لبنان، طدار المدار الإسلامي، بیر محمد محمد یونس علي، المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربیة، -1

.161-160ص، 2007
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صَفْوَانَ الْمُجْمَلاَتِ،رِدَاءِ لِبَیَانِ الْمُرْشِدَةُ فَهِيَ الْمُتَكَلِّمِ عَلَى مُرَادِ الدَّالَّةُ وَالْقَرَائِنُ وَأَمَّا السِّیَاقُ

المحتملات .1"وَتَعْیِینِ

اللغوي، لبیان غرض بالملفوظحیطة مالالخارجیةحاول توظیف كل العناصر وقد

.والفصل بین المعاني المختلفةنه، متحدید القصد و ،الخطاب

:دور السیاق الخارجي في الفصل بین المعاني المتباینة: 2-1

وترجیح ،طابخفي حصر دلالات الالخارجيدور السیاقإلىالشارحتفطن

أَنَّ": وسلمصلى االله علیه شرحه لقول النبي ي ویتضح ذلك فالمعاني، مَالِكٍ بْنُ حَدَّثنََا أَنَسُ

عَلَى الرَّحْلِ، قَالَ رَدِیفُهُ وَمُعاذٌ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ جَبَلٍ«: النَّبِيَّ بْنَ یَا : ، قَالَ»یَا مُعَاذَ لَبَّیْكَ

وَسَعْدَیْكَ، قَالَ اللَّهِ یَا رَسُو : ، قَالَ»یَا مُعَاذُ«: رَسُولَ ثَلاَثاً، قَالَلَبَّیْكَ وَسَعْدَیْكَ اللَّهِ مَا مِنْ«: لَ

ال مَهُ حَرَّ قَلْبِهِ، إِلاَّ اللَّهِ، صِدْقًا مِنْ دًا رَسُولُ مُحَمَّ وَأَنَّ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ یَشْهَدُ عَلَى أَحَدٍ لَّهُ

اللَّهِ»النَّارِ یَا رَسُولَ النَّاسَ: ، قَالَ بِهِ أُخْبِرُ بِهَا مُعَاذٌ» إِذًا یَتَّكِلُوا«: فَیَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَأَفَلاَ وَأَخْبَرَ

تَأَثُّمًا مَوْتِهِ .2"عِنْدَ

مَوْتِهِ": ابن حجرقال عِنْدَ مُعَاذٍ؛قَوْلُهُ مَوْتِ فَقَالَ،أَيْ الْكِرْمَانِيُّ أَنْ:وَأَغْرَبَ یُحْتَمَلُ

إِلَى رَسُولِ مِیرُ الضَّ وَسَلَّمَیَرْجِعَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ صَحِیحٍ:قُلْتُ.اللَّهِ بِسَنَدٍ أَحْمَدُ مَا رَوَاهُ وَیَرُدُّهُ

قَالَ الأَْنْصَارِيِّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ جَابِرِ یَقُولُ:عَنْ الْوَفَاةُ حَضَرَتْهُ مُعَاذًا حِینَ شَهِدَ :أَخْبَرَنِي مَنْ

اللَّ رَسُولِ مِنْ أَنْسَمِعْتُ مَخَافَةَ إِلاَّ أُحَدِّثَكُمُوهُ یَمْنَعْنِي أَنْ حَدِیثاً لَمْ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ هِ

عَلَى ... تَتَّكِلُوا لاَ عَلَى التَّنْزِیهِ كَانَ التَّبْشِیرِ عَنِ النَّهْيَ أَنَّ عَرَفَ عَلَى أَنَّهُ مُعَاذٍ صَنِیعُ وَدَلَّ

.184، ص4ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-1
.37، ص1البخاري،  صحیح البخاري، ج-2
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وَإِلاَّ أَصْلاًالتَّحْرِیمِ بِهِ یُخْبِرُ عرف أَن النَّهْي مُقَیّد بالاتكال،لَمَا كَانَ لاَ،أَوْ مَنْ فَأخْبر بِهِ

ذَلِكَ الْمُقَیَّدُ،یَخْشَى عَلَیْهِ زَالَ الْقَیْدُ مَوْتِهِ،وَإِذَا زَالَ إِلَى وَقْتِ ذَلِكَ رَ أَخَّ لِكَوْنِهِ أَوْجَهُ لُ .1"وَالأَْوَّ

،"موته"الضمیر المتصل بكلمة أن السیاق اللغوي عاجز عن تحدید مرجع حظنلا

معطیات إلىلجأ الشارح لذلك ،على معاذأوصلى االله علیه وسلمیعود على النبي فقد

معاذا حین الذي شهد جابر بن عبد االله الأنصاري، حیث ذكر روایة السیاق الخارجي

دلیل قاطع ، وهو صلى االله علیه وسلممن النبيیخبر الحاضرین بما سمعه حضرته الوفاة 

. الضمیر یعود على معاذعلى أن

وللكشمیهني ،فانبعث أَشْقَى الْقَوْم:قَوْله": أیضا قول الشارحا یؤكد هذا التوجهمو 

بِالتَّنْكِیرِ أَشْقَى قَوْمٍ لَ،وَالسَّرْخَسِيِّ یَقْتَضِي الأَْوَّ الْمَقَامَ لَكِنَّ مُبَالَغَةٌ هُنَا بِالنِّسْبَةِ؛فَفِیهِ الشَّقَاءَ لأَِنَّ

فَقَطْ الأَْقْوَامِ عقبَة بن أبي معیط،إِلَى أُولَئِكَ وَهُوَ بَعْدُ رُهُ .2"كَمَا سَنُقَرِّ

عاني معني تعدد الا یم،الواحدللخطابتلفة مخالروایات بأسالیب لقد تعددت

وقد .اختلاف في المعنىیتولد منهتلاف في النقل خلااقصود؛ إذ أنمحصر الوصعوبة 

في حین بتعریف كلمة القوم،"القومأشقى ":الروایة الأولى وفق البنیة اللغویة الآتیةجاءت

ر تغیّ، وهي تغیرات جزئیة في بنیة الخطاب تفیدالثانیة نكرةالروایةفيهذه الكلمة كانت 

محصورا في رجل واحد من القوم، أما في الروایة الأولىبمقتضاه الشقاء فيالمعنى، لیصبح 

.القومجمیع أفراد فیشملالروایة الثانیة 

؛ أي روایة التنكیر، معتمدا في النهایة إلى ترجیح الروایة الأولىالشارحوقد توصل

.في ذلك على عناصر المقام الخارجي

.227، ص1، جابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري-1
.350، ص1، جالمصدر نفسه-2
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ولم یكتف الشارح بالسیاق الخارجي في توجیه دلالات الخطاب فحسب، بل كان 

له عونا في توجیه الحركة الإعرابیة، وترجیح التخریج الإعرابي للخطاب الوارد بروایات 

.مختلفة، لیصل في النهایة إلى التأویل الصحیح

تَعَالَىبَابــمن ذلك تأویله ل اللَّهِ M  �   ~    }  |  {  z  y  x  w : قَوْلِ

  ª   ©  ̈   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡L]9-5:اللیل[

خَلَفًا«- مَالٍ مُنْفِقَ أَعْطِ .1»اللَّهُمَّ

"قال ابن حجر خَلَفًا:وقَوْلُهُ:  مُنْفِقًا مَالاً وَلِبَعْضِهِمْ ضَافَةِ بِالإِْ مَالٍ وَمَالاً،مُنْفِقَ

بِ مُنْفِقَ ضَافَةِمَفْعُولُ الإِْ رِوَایَةِ أَعْطَى،دَلِیلِ مَفْعُولَ یَكُونَ أَنْ أَوْلَى مِنْ،وَلَوْلاَهَا احْتَمَلَ لُ وَالأَْوَّ

الْمَالِ عَلَى إِنْفَاقِ لِلْحَضِّ الْحَدِیثِ سِیَاقَ أَنَّ أُخْرَى وَهِيَ مُنْفِقَ،جِهَةٍ مَفْعُولُ یَكُونَ أَنْ ،فَنَاسَبَ

وَغَیْرَهُمَاوَأَمَّا الْخَلَ وَالثَّوَابَ الْمَالَ أَوْلَى لِیَتَنَاوَلَ فَإِبْهَامُهُ لَهُ،فُ یَقَعَ أَنْ قَبْلَ مَاتَ مُتَّقٍ مِنْ وَكَمْ

الْمَالِيُّ فِي الآْخِرَةِ،الْخَلَفُ لَهُ الْمُعَدُّ الثَّوَابُ خِلْفَهُ مَا یُقَابِ،فَیَكُونُ السُّوءِ مِنَ عَنْهُ یَدْفَعُ لُأَوْ

.2"ذَلِكَ

لقد وظف الشارح سیاق الموقف ومعرفته الموسوعیة لیفصل بین الاختیارات اللفظیة 

:المتاحة، وتمثلت في

.سیاق الحدیث للحض على إنفاق المال- 

ق مال مات قبل أن یقع له الخلف المالي، وبذلك یكون خلفه الثواب في فكم من من- 

. الآخرة

ن الشارح من تغلیب الروایة الأولى التي انطلاقا من هذه المعطیات الخارجیة تمكّ

. مت الخلف لمنفق المال، لیتضمن المال والثواب في الدنیا والآخرةعمّ

.115، ص2البخاري، صحیح البخاري، ج-1
.304-303، ص3، جابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري-2
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:أطراف التخاطب ودورها في توجیه معنى القول:2- 2

متكلم والمخاطب، حیث ترتكز العملیة التخاطبیة على محورین أساسیین، وهما ال

.تحدید مقصود الخطاب وفهم معناهیسهم في،سیاقي هامبدورهماكل عنصر منیقوم 

الذات المحوریة في إنتاج الخطاب؛ لأنه هو الذي یتلفظ بالكلام من "یعد المتكلم :المتكلم-أ

أجل التعبیر عن مقاصد معینة وبغرض تحقیق هدف فیه، ویجسد ذاته من خلال بناء 

خطابه باعتماده استراتیجیة خطابیة تمتد من مرحلة تحلیل السیاق ذهنیا والاستعداد له، بما 

.1"للغویة المناسبةفي ذلك اختیار العلامة ا

التعبیریة، ةالوظیفإلیةأهم عنصر من عناصر سیاق الموقف، حیث تسند فهو

یفهم في ضوء شخصیته التي تتشكل من و ،بالدرجة الأولى لمراده وغرضهالكلام یخضعو 

:2خصائص أهمها

خاصة من حیث الممیزات الصوتیة المتعلقة به، التي تشكل بصمة : ة الكلامقطری-

.به

فالذكور تختلف نصوصهم اختلافا بینا عن الإناث، فلكل منهما : جنس المتكلم-

.مواضیع خاصة قد تسهم في فهم الخطاب

كلما ارتفع المستوى الثقافي للمتكلم ارتفع مستواه : المستوى الثقافي والاجتماعي-

الاجتماعي، والعكس صحیح، حتى أن اللغة ذاتها أصبحت ذات مستویات تبعا 

تباین المستوى الثقافي بین المدینة والقریة، والمتعلم والأمي، والحرفیین ل

كما تخضع النصوص ... والموظفین، والمدنیین والعسكریین والمعلم والطالب

.التواصلیة للهرم الوظیفي المتدرج من الأعلى إلى الأسفل، بین الرئیس ومرؤوسیه

.45، صمقاربة لغویة تداولیةعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب-1
..506-503ردة الطلحي، دلالة السیاق، ص: ینظر-2
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ى والفقر، وعوامل السن والالتزام الاجتماعيویؤثر في هذین المستویین عامل الغن

.والخلقي

كما یتأثر الخطاب بالحالة النفسیة للمتكلم كالفرح والحزن، فتنعكس هذه الحالة على 

.الخطاب

حیث ینتقي من اللغة الأمثلة، ،الاختیارالمتكلم بوضوح في عملیة وتظهر مهمة 

لمقاصده والتنوعات التي هي أعضاء في المناویل اللغویة المجردة، ویخضع اختیاره عادة 

.1"الإبلاغیة

ن التلفظ بجملة ما لا یكون كلاما أو نشاطا لأ؛تبلیغ قصدهإلىویهدف المتكلم 

ذات معنى، ولا یكفي أن تكون ، فلا یكفي التلفظ بجملةوجود قصدكلامیا إلا مع افتراض 

الجملة دالة على شيء، بل ینبغي أن یقصد المتكلم التعبیر عن معنى كلماته، ویلتزم بمعناه 

التزاما، إذ دون هذا لن یكون قد فعل أكثر من نطق كلمات بصورة ببغاویة، أو بصورة تلمیذ 

."2یتلو قصیدة محفوظة

وراء فعل دتواصل عن طریق العلامات دون وجود قصأي"وبذلك لا یمكن تحقق

إن هذا الأمر هو . التواصل، ودون وجود إبداع أو على الأقل دون وجود تولیف للعلامات

.3"الواقع

إلىعرفته له أدت مف،طابخعنى المهمفلمتكلماصة للخوقد أولى الشارح عنایة 

.الشرعیةالأحكامراج خعرفة القصد واستمي ت فموأسه،على النحو الصحیحالخطابتأویل 

.142محمد محمد یونس علي، المعنى وظلال المعنى، ص-1
.104محمود حجي الصراف، في البراغماتیة الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة، صعلي : ینظر-2
، 1ط، سوریا،جیرارد ولو دال، السیمیائیات أو نظریة العلامات، ترجمة عبد الرحمن بوعلي، دار الحوار، اللاذقیة-3

.126، ص2004
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عَنْهُ: "صلى االله علیه وسلمشرحه لقول النبي ن ذلكم اللَّهُ رَضِيَ أَبِي هُرَیْرَةَ : عَنْ

لِبِلاَلٍ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ النَّبِيَّ الفَجْرِأَنَّ صَلاَةِ حَدِّثْنِي ":عِنْدَ بِأَرْجَى عَمَلٍیَا بِلاَلُ

فِي الجَنَّةِ یَدَيَّ بَیْنَ نَعْلَیْكَ دَفَّ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَرْجَى : قَالَ» عَمِلْتَهُ عَمَلاً مَا عَمِلْتُ

الطُّهُو : عِنْدِي بِذَلِكَ صَلَّیْتُ نَهَارٍ، إِلاَّ أَوْ لَیْلٍ طَهُورًا، فِي سَاعَةِ أَتَطَهَّرْ لِي أَنِّي لَمْ مَا كُتِبَ رِ

أُصَلِّيَ .1"أَنْ

فِي الْمَنَامِ:وَقَوْلُهُ": قال ابن حجر وَقَعَ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ إِشَارَةٌ فِیهِ الْفَجْرِ صَلاَةِ ؛عِنْدَ

مَا رَآهُ یَقُصُّ كَانَ أَنَّهُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ عَادَتِهِ مَا رَ،لأَِنَّ أَصْحَابُهُوَیَعْبُرُ .2"آهُ

صلى النبي یقودنا تأمل كلام الشارح إلى إدراك حقیقة مفادها وعیه التام بصفات 

:، تمثلت فيهخطابمن، هذا الوعي جعله یستنبط دلالات غیر صریحة االله علیه وسلم

. لبلال هي رؤیا وقعت في المنامصلى االله علیه وسلم ه النبي ما قصّ-

:المتلقي- ب

المستهدف في عملیة لأنه؛تلقيالملا یتم فهم الكلام إلا في ضوء الوعي ب

. استخدام عبارات لغویة معینة كالتكرار والتوقف أو الشرحعلىفقد یجبر المتكلم ،التخاطب

حدث إشارات غیر لغویة ذات الأثر في النص المنطوق، وتبدي مواقف المخاطب من یوقد 

فقة والاعتراض تأثیرا في النص الحي، ویتبع هذا التأثیر تغییر في النص أداء حیث الموا

.3وبناء، إذ الشعور بقبول الحدیث مدعاة للاستمرار فیه

من هتحدیدوأصبح عنصرا أساسیا في العملیة التخاطبیة،المتلقيدّلذلك عُ

لأن فهم الخطاب یستدعي قدرات ذهنیة، وممارسات لغویة في ؛ضروریات فهم الخطاب

.53، ص2صحیح البخاري، جالبخاري،-1
.34، ص3، جفتح الباري بشرح صحیح البخاريابن حجر العسقلاني، -2
.507-506ردة الطلحي، دلالة السیاق، ص: ینظر-3
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، وتلك العاداتنفس لمن لا یشارك المتكلم نفس الثقافة و هالمجتمع الواحد، فقد یصعب فهم

.، حتى وإن تشاركا في اللغة نفسهاالمعلومات السابقة التي تعد افتراضات مسبقة

بهاء وفي هذا السیاق یقول ،وبینوا أهمیته في فهم المعنىبالمتلقيالقدماء اهتموقد 

M  6  5  4     3  2  1  0  /  .L : قوله تعالىفيإن الهمزة : "الدین السبكي
حد من لأأو ،للنبي"ألم تعلم"للتقریر، وما قاله متعین إن كان الخطاب في . 106: البقرة

: لقدرة االله سبحانه وتعالى فیحتمل أن یقالوإن كان الخطاب لجنس الكافر الجاحد.المسلمین

الاستفهام للتوبیخ، بمعنى أنهم وبخوا على عدم العلم، وإن كان مع الكافر المعاند بلسانه فقط 

إن االله تعالى : فیصح أن یكون استفهام إنكار وتكذیب لهم فیما یتضمنه كفرهم من قولهم

للمسلمین أو لأحد من المسلمین أو أن الخطابفيوهذه الاحتمالات الثلاثة .لیس كذلك

.1"وهم الیهود،الجاحدین من مشركي أهل مكة أو المنكرین بألسنتهم

لیس عنصرا مساعدا على فهم المتلقيیتضح من النص أعلاه أن الوعي بصفات 

استند علیه السبكيذلك لأن ؛، بل قد یكون الفیصل في عملیة الفهم والبناءفحسبالخطاب 

للخطاب الواحد مختلفةتأویلاتةثلاثاستنادا كلیا في تأویل الآیة الكریمة، حیث أعطى 

:وهيالمتلقي،نوع انطلاقا من 

.حد المسلمینلأأو صلى االله علیه وسلم هو النبي المتلقيإذا كان : التقریر

.كافرا جاحداالمتلقيإذا كان : التوبیخ

.كافرا معاندا بلسانه فقطالمتلقيإذا كان : الإنكار والتكذیب

:الآتیةویمكن توضیح ذلك في الخطاطة 

M  6  5  4     3  2  1  0  /  .L : الآیة الكریمة

عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة للطباعة تحقیق عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح،بهاء الدین السبكي، -1

.454، ص1، ج2003لبنان، –والنشر، بیروت 



السیاق ودوره في تأویل المقولات الاستلزامیة وضبط مقاصد الشارح

135

المتلقي

الكافر المعاند بلسانهالكافر الجاحدصلى االله علیهالنبي 

حد المسلمینأأو وسلم 

الإنكار والتكذیبالتوبیخالتقریر

ففي شرحه لقول النبي وتعج المدونة بالشواهد التي تبرز احتفاء الشارح بالمتلقي، 

المَلِكِ، قَالَحَدَّ: "صلى االله علیه وسلم عَبْدِ بْنُ هِشَامُ الوَلِیدُ: ثنََا أَبُو الوَلِیدِ حَدَّثنََا شُعْبَةُ، قَالَ

العَیْزَارِ ، یَقُولُ: أَخْبَرَنِي قَالَ: بْنُ أَبَا عَمْرٍو الشَّیْبَانِيَّ الدَّارِ-حَدَّثَنَا صَاحِبُ: سَمِعْتُ هَذِهِ

إِلَى دَارِ اللَّهِ-وَأَشَارَ وَسَلَّمَ: ، قَالَعَبْدِ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ النَّبِيَّ إِلَى : سَأَلْتُ أَحَبُّ العَمَلِ أَيُّ

عَلَى وَقْتِهَا«: اللَّهِ؟ قَالَ لاَةُ ؟ قَالَ: ، قَالَ»الصَّ أَيٌّ الوَالِدَیْنِ«: ثمَُّ بِرُّ ؟ قَالَ: قَالَ» ثمَُّ أَيٌّ : ثمَُّ

اللَّهِ« فِي سَبِیلِ لَزَادَنِي: قَالَ» الجِهَادُ اسْتَزَدْتُهُ ، وَلَوِ .1"حَدَّثنَِي بِهِنَّ

السَّائِلِینَ: "قال الشارح أَحْوَالِ لاِخْتِلاَفِ اخْتَلَفَ بِمَا یَحْتَاجُونَ،الْجَوَابَ قَوْمٍ كُلَّ أَعْلَمَ بِأَنْ

بِهِمْ لاَئِقٌ بِمَا هُوَ أَوْ رَغْبَةٌ فِیهِ بِمَا لَهُمْ أَوْ بِأَنْ،إِلَیْهِ الأَْوْقَاتِ بِاخْتِلاَفِ الاِخْتِلاَفُ كَانَ أَوْ

فِي غَیْرِهِ مِنْهُ أَفْضَلَ الْوَقْتِ فِي ذَلِكَ الْعَمَلُ أَفْضَلُ،یَكُونَ سْلاَمِ الإِْ فِي ابْتِدَاءِ الْجِهَادُ كَانَ فَقَدْ

بِهَا وَالتَّ؛الأَْعْمَالِ إِلَى الْقِیَامِ الْوَسِیلَةُ أَدَائِهَالأَِنَّهُ عَلَى أَنَّ،مَكُّنِ النُّصُوصُ تَضَافَرَتِ وَقَدْ

دَقَةِ الصَّ مِنَ أَفْضَلُ لاَةَ أَفْضَلَ،الصَّ دَقَةُ الصَّ تَكُونُ الْمُضْطَرِّ مُوَاسَاةِ فَفِي وَقْتِ ذَلِكَ .2"وَمَعَ

.112، ص1ج، صحیح البخاري، البخاري-1
.9، ص2ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج-2
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مخاطب في السامعین، ما یعني تدخل اللقد بیّن الشارح الكلام یختلف باختلاف 

. بنیة الخطاب، وهو ما تولیه الدراسات اللغویة العاصرة عنایة خاصة

تتوزع "خصوصیة سیاقیة ومقامیة، وهي الشریفللحدیث النبويوحري بالبیان أن

المتلقي الشاهد الذي توجه إلیه هذا الخطاب مباشرة، وشهد تكون : بین نوعین من المتلقین

المتلقي غیر الشاهد الذي تلقى النص روایة أو كتابة في العصور النص وتلقاه شفاهة، و 

ومن ثم لزم أن یحتوي السیاق اللغوي على مؤثراته ومثیراته الخاصة التي تحقق ... اللاحقة

.1"له التواصل مع المتلقي غیر الشاهد

المؤشراتجمیعوعلى الرغم من محاولة الناقلین للخطاب الشرعي استحضار

لسیاقیة إلا أنه لا یمكن أن تجمع نظرا لشساعتها، وعدم إمكانیة حصرها، فالمتلقي غیر ا

الشاهد قد یصعب علیه فهم الخطاب مهما حاول الناقلون استحضار تلك المعطیات 

على تفاسیر الصحابةا جعل الشارح في كثیر من الحالات یرجح الخارجیة، ولعل هذا م

غَیْرِهِ": قولهوقد صرح بذلك في.غیرهم مِنْ عَلَیْهِ یُعْتَمَدَ أَوْلَى أَنْ حَابِيِّ الصَّ لأَِنَّهُ؛وَتَفْسِیرُ

بِالْمُرَادِ .2"أَعْلَمُ

یكمن في مدى اضلة لدى الشارح في تفسیر الخطاب الشرعيففمعیار الم

لأن ؛التابعینحابي عن غیره من صفضل تفسیر اللذلك الفهم، لأدوات المفسریناستجماع

تلك المعطیات الخارجیة المحیطة بل،لیست المعرفة النسقیة للغةالصحابةفهم یمیز ما

صلى للخطاب الشرعي من النبي الشاهدو فالصحابي هو المتلقي الأول.بالعملیة التخاطبیة

حظي، كما أنه مع المتكلموالتقالیدوهو المشارك نفس العادات والثقافة، االله علیه وسلم

بجمیع المعطیات السیاقیة التي لاو ،صلى االله علیه وسلمبطول الممارسة لأسالیب النبي 

.205ص، عید بلبع، مقدمة في نظریة البلاغة النبویة السیاق وتوجیه دلالة النص-1
.135ج، ص1ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، -2
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الذي بلغ المتلقي غیر الشاهد في ، أو المنقول شفاهةیمكن حصرها في الخطاب المكتوب

.الأزمنة اللاحقة

راتهم لمستمعین في فهم الخطاب الوارد إلیهم بحسب قدلدى افهناك تفاوت وعلیه 

فطول ،الذهنیة، ومدى استجماع المخاطب لأدوات فهم النص، وممارسة لأسالیب اللغة

وبیان المقصود من خطابه، ،الممارسة لأسالیب متكلم ما تكسب صاحبه قدرة على فهمه

ا وقدولذلك امتاز الصحابة عن غیرهم في فهم النصوص الشرعیة، وإدراك مقاصد الشارع، 

.الصحابة أنفسهمفي فهمحتىنجد تفاوتا

بْنُ: "صلى االله علیه وسلملقول النبي ابن حجرشرحما یؤكد ذلكمو  حَدَّثنََا مُسْلِمُ

أَبِي المَلِیحِ، : حَدَّثنََا هِشَامٌ، قَالَ: إِبْرَاهِیمَ، قَالَ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي كَثِیرٍ، عَنْ حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ

ذِي غَیْمٍ، فَقَالَكُنَّا : قَالَ فِي یَوْمٍ فِي غَزْوَةٍ بُرَیْدَةَ صَلَّى : مَعَ النَّبِيَّ العَصْرِ، فَإِنَّ بَكِّرُوا بِصَلاَةِ

قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ عَمَلُهُ«: االلهُ حَبِطَ فَقَدْ العَصْرِ صَلاَةَ تَرَكَ .1"»مَنْ

فَتأََ: "قال الشارح فِرَقًاوَأَمَّا الْجُمْهُورُ فَافْتَرَقُوا فِي تأَْوِیلِهِ لُوا الْحَدِیثَ لَ،وَّ أَوَّ مَنْ فَمِنْهُمْ

التَّرْكِ الْحَبَطَ،سَبَبَ لَ أَوَّ مَنْ الْعَمَلَ،وَمِنْهُمْ لَ أَوَّ مَنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا :فَقِیلَ.وَمِنْهُمْ مَنْ الْمُرَادُ

مُعْتَرِفًا مُسْ،لِوُجُوبِهَا أَوْ إِنَّمَا لَكِنْ حَابِيُّ الصَّ الَّذِي فَهِمَهُ بِأَنَّ أَقَامَهَا وَتُعُقِّبَ تَخِفĎا مُسْتَهْزِئًا بِمَنْ

التَّفْرِیطُ غَیْرِهِ،هُوَ فَهْمِ أَوْلَى مِنْ إِلَیْهَا وَفَهْمُهُ بِالْمُبَادَرَةِ .2"وَلِهَذَا أُمِرَ

تأویل في النهایةب الواحد، لیرجحجمع التأویلات المتعددة للخطاالشارحلقد استطاع 

.الصحابي

.115، ص1، صحیح البخاري، جالبخاري-1
.32، ص2، جالعسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاريابن حجر -2
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:ة للمقولالثقافیاتلسیاقا- 2-3

كل ما یمثل مرجعیة معرفیة لإمكانیة "نقصد بالسیاق الثقافي للنصوص اللغویة 

التواصل اللغوي، وبعبارة أخرى إذا كانت اللغة تمثل مجموعة من القوانین العرفیة الاجتماعیة 

المستوى الصوتي، وانتهاء بالمستوى الدلالي فإن هذه القوانین تستمد قدرتها على بدءا من 

.1"القیام بوظیفتها في الإطار الثقافي الأوسع

الاعتقادات المشتركة بین أفراد البیئة اللغویة، والمعلومات "السیاق الثقافي ویضم

سیاق هو المعین على فهم عبارات مثل فهذا ال.التاریخیة، والأفكار والأعراف المشاعة بینهم

ونحو ذلك مما هو مرتبط بالحیاة الاجتماعیة، أو ،"تجمد بینهم الجلید"، و"فلان جبان الكلب"

.2"له صلة بثقافة المجتمع الدینیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة بوجه عام

للمتغیرات العرفیة حتى من الناطقین باللغة نفسها نظرا قد لا یفهم الخطاب لذلك 

رَضِيَ: "من ذلك،وقد تفطن الشارح إلى دورها في الفهم.والثقافیة بینهم حَاتِمٍ بْنِ عَدِيِّ عَنْ

عَنْهُ، قَالَ M     L : لَمَّا نَزَلَتْ: اللَّهُ   K   J   I   H    G   F   EL]187: البقرة[

أَبْیَضَ، أَسْوَدَ، وَإِلَى عِقَالٍ إِلَى عِقَالٍ فِي اللَّیْلِ، عَمَدْتُ أَنْظُرُ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ

فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ لِي، فَغَدَوْتُ یَسْتَبِینُ إِنَّمَا «: فَلاَ

النَّهَارِ وَبَیَاضُ اللَّیْلِ سَوَادُ .3"»ذَلِكَ

.98-97، ص 2000، 4نصر حامد أبو زید ، النص والسلطة والحقیقة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط-1
.161محمد محمد یونس علي، المعنى وظلال المعنى، ص-2
.24، ص3البخاري، صحیح البخاري، ج-3
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لُغَاتُهَابأوترجم علیه بن حبان ذكر البیان: "قال ابن حجر تَتَفَاوَتُ وَأَشَارَ،ن الْعَرَبَ

عَنْهُ یُعَبَّرُ النَّهَارِ وَبَیَاضَ اللَّیْلِ سَوَادَ أَنَّ فِي لُغَتِهِ یَعْرِفُ یَكُنْ عَدِیĎا لَمْ إِلَى أَنَّ مَا بِالْخَیْطِبِذَلِكَ

الأَْبْیَضِ وَالْخَیْطِ .1"الأَْسْوَدِ

الآیةمفي فهامهأما ز كان حاجالثقافيأن السیاق إلاعرفة عدي للغة من مالرغملى عف

بأن سواد اللیل وبیاض النهار یعبر عنهما بالخیط الأسود مذلك لأنه لیس له عل؛ةمالكری

.والخیط الأبیض

"وهو في طریقه إلى بدرصلى االله علیه وسلم وعندما سئل النبي  " ممن أنتما؟: 

ر مراد النبي صلى االله وهو غیففهم السائل أنه من قبیلة اسمها ماء،،"نحن من ماء: "أجاب

، والسائل لا یلام من الناحیة التخاطبیة إلى الماءیرجعلأن مقصوده أن أصلهعلیه وسلم؛

أما ،المحضة على عدم إدراكه المقصود؛ لأنه لم یجد من عناصر السیاق ما یبلغ به إدراكه

وأن أصله فراجع إلى معرفتنا بصدقه،النبي صلى االله علیه وسلم فهمنا نحن لما قصده 

.2كأصل كل البشر راجع إلى  الماء، وأنه مضطر إلى التوریة حتى لا تنكشف دعوته

على غیر أنه وقع في مزالق الفهم الخاطئ، ،الخطاب شفاهةالسائلىلقلقد ت

یاق الموقف من متكلم ومخاطب وحاضرین ومكان وزمانعناصر سالرغم من توفر كل 

.بالإضافة إلى السیاق اللغوي،وغیرها مما یحیط بالتلفظ

ما الحلقة المفقودة في هذا الخطاب؟: من هنا یمكن لنا أن نتساءل

لقد كانت المتغیرات العرفیة والثقافیة بین المتكلم والمخاطب هي السبب الرئیس في 

ونفس نفس الثقافةلى االله علیه وسلم صیشارك النبي المخاطبفلو كانإعاقة عملیة الفهم،

.لاستطاع تأویل الخطاب على النحو الصحیحعتقادالا

.133، ص4ح الباري بشرح صحیح البخاري، جابن حجر العسقلاني، فت-1
.165المعنى وظلال المعنى، صمحمد محمد یونس علي،:ینظر-2
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"شرح ابن حجر لما أورده البخاريوفي عَنْهُ، :  اللَّهُ رَضِيَ الخُدْرِيِّ أَبِي سَعِیدٍ عَنْ

وَسَ«: قَالَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ النَّبِيِّ تَمْرٍ، كُنَّا نُعْطِیهَا فِي زَمَانِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ لَّمَ

زَبِیبٍ صَاعًا مِنْ شَعِیرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ السَّمْرَاءُ، قَالَ»أَوْ وَجَاءَتِ مُعَاوِیَةُ أُرَى «: ، فَلَمَّا جَاءَ

مُدَّیْنِ هَذَا یَعْدِلُ .1"»مُدĎا مِنْ

بَیْنَ:قَوْلُهُ: "قال الشارح هَذَا یَقْتَضِي الْمُغَایَرَةَ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَوْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ

بَعْدَهُ مَا ذُكِرَ وَبَیْنَ هُنَا الْحِنْطَةُ،الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ الْمُرَادَ أَنَّ حَكَى الْخَطَّابِيُّ اسْمٌ،وَقَدْ وَأَنَّهُ

لهِ عَلَى ذَلِ:قَالَ.خَاصٌّ أَعْلاَهَاوَیَدُلُّ وَالْحِنْطَةِ الأَْقْوَاتِ مِنَ وَغَیْرِهِ الشَّعِیرِ ذِكْرُ أَنَّهُ،كَ فَلَوْلاَ

عَلَیْ عُطِفَتْ سِیَّمَا حَیْثُ وَلاَ الأَْقْوَاتِ كَغَیْرِهَا مِنَ التَّفْصِیلِ ذِكْرُهَا عِنْدَ لَكَانَ هَا أَرَادَهَا بِذَلِكَ

الْفَاصِلَةِ أَوْ وَغَیْرُهُوَقَا.بِحَرْفِ هُوَ عِنْدَ:لَ فِي الْحِنْطَةِ تُسْتَعْمَلُ الطَّعَامِ لَفْظَةُ كَانَتْ وَقَدْ

حَتَّى إِذَا قِیلَ طْلاَقِ الْقَمْحِ:الإِْ سُوقُ مِنْهُ فُهِمَ الطَّعَامِ إِلَى سُوقِ لَ،اذْهَبْ نُزِّ الْعُرْفُ وَإِذَا غَلَبَ

مَا غَلَبَ لأَِنَّ عَلَیْهِ أَقْرَبَاللَّفْظُ طْلاَقِ الإِْ عِنْدَ خُطُورُهُ كَانَ فِیهِ اللَّفْظِ .2"اسْتِعْمَالُ

التي یفید معناها "طعام"لتأویل كلمة اللغوي والثقافي: بالسیاقینلقد استعان الشارح

... الحرفي مجموعة من الأقوات كالشعیر والحنطة، والتمر والزبیب

:مثل السیاق اللغوي فيت

الشعیر وغیره فيتلك المتتالیات اللغویة التي جاءت بعد كلمة طعام، المتمثلة-

.من الأقوات

.عند التفصیللم یذكر الحنطة-

للربط بین الطعام والأقوات المختلفة، ما یعني أن الطعام العطف أدواتاستخدام -

.به الخاص لا العامهنا یراد

.131، ص2البخاري، صحیح البخاري، ج-1
.373، ص3، جابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري-2
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:فيفیظهر السیاق الثقافي أما

هم فُ،أذهب إلى سوق الطعام:لفظة الطعام تستعمل للحنطة، حتى إذا قیلكانت-

.منه سوق القمح

:إلى نتیجة مفادهامن هنا استطاع الشارح أن یصل 

. الحنطةمقصود بالطعامال-

:كالآتيثیله مكن تموی

+...بیبز ال+ الشعیر+ رمالت+الحنطةمالطعا

ق الثقافي          الحنطة االسی+ السیاق اللغوي+ مالطعا

فإن كلمة طعام تفید معنى عام تنضوي تحته مجموعة من الأشیاء وبذلك

ن أن غیر أن الشارح لم یحملها على ظاهرها حین بیّ... كالحنطة والتمر والزبیب والشعیر

. الطعام هنا یفید الحنطة فقط، بالاستناد على معطیات السیاقین الثقافي واللغوي

:السیاق الفعلي:2-4

الاهتمامالمیادین التي تجسد زن أبر متعد أسباب ورود الحدیث النبوي الشریف

التي قد تنشأ الإشكالاتالة ز ، وإبالسیاق، وقد شكلت عاملا هاما في فهمه، وبیان مقصوده

وذلك لما یترتب علیه "اهتمامأیما بهاثون المحدّاهتمن سیاقه، لذلكما یجرد الحدیث معند

من أثر في الأحكام وتوجیهها، والكشف عن معاني الأحادیث بدقة، ووضعها في السیاق 

یث من الذي جاءت فیه، وحل الإشكالات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل عندما یجرد الحد

.1سیاقه الذي ورد فیه

أحادیث قیلت لسبب : وتنقسم الأحادیث النبویة من حیث أسباب الورود إلى قسمین

النوع الأول یحتاج؛خاص، وأخرى لا تخص سببا ما، وإنما جاءت خدمة للرسالة السماویة

.73یة، صفاروق حمادة، مراعاة السیاق وأثره في فهم السنة النبو : ینظر-1
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إنها أما الأحادیث التي جاءت من غیر سبب خاص ف. إلى معرفة أسباب الورود لفهمها

تكون عامة لجمیع الأمة، ولا تكون في حاجة إلى معرفة سبب الورود لفهم مقصودها، ولكنها 

أي بأي وصف ؛قد تحتاج إلى نوع آخر من أسباب الورود وهو المقام الذي صدرت فیه

، وهل بوصفه مبلغا أم بوصفه إماما مدبرا لشؤون صلى االله علیه وسلمصدرت عن النبي 

.1"یا مجتهدا في أمور دنیویة كغیرهالأمة، أم بشرا عاد

2:أسباب الورود فيوتسهم 

.معرفة العلة الباعثة على تشریع الحكم-

تحدید النسخ في الأخبار ومعرفة النص المتقدم والمتأخر، فمعرفة سیاق الحدیث -

.وملابسات وروده تحدد تاریخ النص، وبذلك یتبین المتأخر ویجري الحكم به

، وتخصیص الحكم إذا ورد النص بصیغة العموم، تعیین المجملتعین على-

وتقیده إذا ورد بصیغة الإطلاق، وغیر ذلك من الأمور التي تتوقف علیها صحة 

.الاستنباط، ودقة الفهم

تحدد الموقع والجهة التي ینصرف لها سبب الورود، هل هو على جهة "هاكما أن

لقضاء، أو على جهة الحكم وفض النزاع، أو على جهة الإمامة الفتیا والتبلیغ، أو على جهة ا

ورعایة المصلحة للأمة، أو على جهة الرأي والتجربة، ولهذه الجهات أثر كبیر في فهم النص 

.3"ووضعه في موضعه الصحیح

ا یترتب مللأسباب الورود،خاصة والمستقرئ لخطاب الشارح یلفي عنایة 

صلى االله ففي شرحه لقول النبي .ملیة الفهمالتي تعیق عالإشكالاتإزالةن معلیها 

.122-121، ص2014، 1نعمان جغیم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، ط-1
.75- 74فاروق حمادة، مراعاة السیاق وأثره في فهم السنة النبویة، ص: ینظر-2
.75المرجع نفسه، ص-3
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وَهْبٍ، : حَدَّثنََا أَصْبَغُ، قَالَ": علیه وسلم اللَّهُ... أَخْبَرَنِي ابْنُ رَضِيَ زَیْدٍ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ

قَالَ بِمَكَّ: عَنْهُمَا، أَنَّهُ فِي دَارِكَ تَنْزِلُ اللَّهِ، أَیْنَ مِنْ«: ةَ؟ فَقَالَیَا رَسُولَ عَقِیلٌ تَرَكَ وَهَلْ

دُورٍ أَوْ عَلِيٌّ»رِبَاعٍ وَلاَ جَعْفَرٌ یَرِثْهُ وَطَالِبٌ، وَلَمْ هُوَ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَ عَقِیلٌ ، وَكَانَ

كَافِرَیْ وَطَالِبٌ عَقِیلٌ عَنْهُمَا، شَیْئًا لأَِنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَیْنِ، وَكَانَ اللَّهُ عُمَرُرَضِيَ نِ، فَكَانَ

یَقُولُ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الخَطَّابِ الكَافِرَ: بْنُ المُؤْمِنُ یَرِثُ .1"لاَ

اسْتَوْلَى عَقِیلٌ": قال الشارح لَمَّا هَاجَرَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيَّ هَذَا أَنَّ لُ مُحَصَّ

كُلِّهَ عَلَى الدَّارِ أَبِیهِمَاوَطَالِبٌ مِنْ مَا وَرِثاَهُ یُسْلِمَا،ا بِاعْتِبَارِ تَرْكِ،لِكَوْنِهِمَا كَانَا لَمْ وَبِاعْتِبَارِ

مِنْهَا بِالْهِجْرَةِ لِحَقِّهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ كُلَّهَا،النَّبِيِّ الدَّارَ عَقِیلٌ فَبَاعَ بِبَدْرٍ طَالِبٌ .وَفُقِدَ

یُوسُفوَحَكَى الْ بْنِ دِ بَاعُوهَا لِمُحَمَّ إِلَى أَنْ عَقِیلٍ بِأَوْلاَدِ تَزَلْ لَمْ الدَّارَ أَنَّ .2"فَاكِهِيُّ

كن میذكر الشارح سبب ورود الحدیث لانفتح النص على تأویلات لا یملو ل

الحرفي قد المعنى، ذلك أن المقصودالمعنىة عن تحدید ز لأن بنیة النص عاج؛حصرها

:نهامتأویلات عدة إلىذنا خیأ

.الدیارعقیلهدم-

.باع عقیل الدیار-

.صلى االله علیه وسلماستولى عقیل على دار النبي -

.147، ص2البخاري، صحیح البخاري، ج-1
.452، ص3، جقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاريابن حجر العس-2
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دُورٍ«"طابخال:كالآتيثیله مویكن ت أَوْ رِبَاعٍ مِنْ عَقِیلٌ تَرَكَ »وَهَلْ

استولى عقیل على دار النبي باع عقیل الدیار     الدیارعقیل  هدم

دُورٍ«"طابخال أَوْ رِبَاعٍ مِنْ عَقِیلٌ تَرَكَ .أسباب الورود+ »وَهَلْ

صل نلالمتباینةالأحكامبین ترجیح الهي الفیصل في الورودوقد تكون أسباب 

اللَّهِ" :للحدیث الشریفابن حجرا یتبین في شرحم، وهذا المقصودمالحكإلى رَسُولُ كَانَ

عَلَیْهِ، فَقَالَ ظُلِّلَ قَدْ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلاً وَسَلَّمَ عَلَیْهِ : ، فَقَالُوا»مَا هَذَا؟«: صَلَّى االلهُ

فِي السَّفَرِ«: صَائِمٌ، فَقَالَ وْمُ الصَّ البِرِّ مِنَ .1"»لَیْسَ

وَسَلَّمَ": قال الشارح عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ قَوْلِهِ عَنْ الصِّلَیْسَ:وَأَمَّا الْجَوَابُ الْبِرِّ مُو مِنَ

طُرُقًا فِیهِ الْمُجِیزُونَ فَسَلَكَ بَعْضُهُمْ،فِي السَّفَرِ وَعَلَى :فَقَالَ عَلَیْهِ فَیُقْصَرُ عَلَى سَبَبٍ خَرَجَ قَدْ

حَالِهِ فِي مِثْلِ كَانَ فِي تَرْجَمَتِهِ،مَنْ الْبُخَارِيُّ الطَّبَرِيُّ،وَإِلَى هَذَا جَنَحَ سَاقَ:وَلِذَا قَالَ أَنْ بَعْدَ

الأَْشْعَرِيِّ عَاصِمٍ بْنِ كَعْبِ رِوَایَةِ مِنْ الْبَابِ حَدِیثِ صَلَّى ،نَحْوَ اللَّهِ رَسُولِ سَافَرْنَا مَعَ وَلَفْظُهُ

وَنَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ شَدِیدٍاللَّهُ فِي حَرٍّ وَهُوَ،حْنُ شَجَرَةٍ ظِلِّ تَحْتَ دَخَلَ قَدْ الْقَوْمِ مِنَ فَإِذَا رَجُلٌ

الْوَجِعِ كَضَجْعَةِ وَسَلَّمَ،مُضْطَجِعٌ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ رَسُولُ بِهِ:فَقَالَ وَجَعٍ أَيُّ ،مَا لِصَاحِبِكُمْ

وَجَعٌ بِهِ صَائِمٌوَ،فَقَالُوا لَیْسَ الْحَرُّ،لَكِنَّهُ عَلَیْهِ اشْتَدَّ وَسَلَّمَ،وَقَدِ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيُّ فَقَالَ

تَصُومُوا فِي السَّفَرِ:حِینَئِذٍ أَنْ الْبِرُّ لَكُمْ،لَیْسَ صَ الَّتِي رَخَّ اللَّهِ بِرُخْصَةِ قَوْلُهُ،عَلَیْكُمْ فَكَانَ

عَلَیْ الْحَالصَلَّى اللَّهُ ذَلِكَ فِي مِثْلِ كَانَ لِمَنْ ذَلِكَ وَسَلَّمَ یَقُولُونَ...هِ فِي السَّفَرِ إِنَّ:وَالْمَانِعُونَ

.34، ص3البخاري، صحیح البخاري، ج-1
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السَّبَبِ بِخُصُوصِ لاَ بِعُمُومِهِ وَالْعِبْرَةَ عَامٌّ السَّبَبِ:قَالَ.اللَّفْظَ دَلاَلَةِ بَیْنَ لِلْفَرْقِ یُتَنَبَّهَ وَیَنْبَغِي أَنْ

عَلَى سَوَال الْعَامِّ وُرُودِ دِ مُجَرَّ وَبَیْنَ الْمُتَكَلِّمِ وَعَلَى مُرَادِ الْعَامِّ عَلَى تَخْصِیصِ وَالْقَرَائِنِ ،بَبٍسِّیَاقِ

فَرْقًا وَاضِحًا یْنِ الْعَامَّ بَیْنَ یُصِبْ،فَإِنَّ أَجْرَاهُمَا مُجْرًى وَاحِدًا لَمْ ا،وَمَنْ وُرُودِ دَ مُجَرَّ لْعَامِّفَإِنَّ

بِهِ یَقْتَضِي التَّخْصِیصَ لاَ .1"عَلَى سَبَبٍ

لَیْسَ«:صلى االله علیه وسلمظهر خطاب الشارح اختلاف العلماء في شرح قوله یَ

فِي السَّفَرِ وْمُ الصَّ البِرِّ فریق موجز للصیام في السفر، : حیث انقسموا إلى فریقین هما، 2»مِنَ

.وآخر مانع له

إن هذا الاختلاف في التخریجات یعني حتمیة حمل أحد الأطراف على الأقل 

الحدیث الشریف على غیر ظاهره، لیصبح بمقتضاه مقولة استلزامیة تستدعي معارف غیر 

ورد ن أنهبیّحیث،بأسباب ورود الحدیثاعتد وهو الأمر الذي قام به الشارح حین .لسانیة

تحت ، وقد اشتد علیه الحر، فدخللى االله علیه وسلمصرفقة النبي سفرهفيفي رجل صام 

لَیْسَ«: قالفلما رآه النبي صلى االله علیه وسلم، ظل شجرة وهو مضطجع كضجعة الوجع

فِي السَّفَرِ وْمُ الصَّ البِرِّ .3»مِنَ

أن سبب منع انطلاقا من هذه المعطیات الخارجیة توصل الشارح إلى نتیجة مفادها

یقتضي، وهذاوإنما المشقة التي قد تصاحب السفر،الصوم في السفر لیس السفر في ذاته

.جواز الصوم في السفر إذا لم تصحبه مشقة

.184، ص4، جابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري-1
.34، ص3البخاري، صحیح البخاري، ج-2
.34، ص3المصدر نفسه، ج-3



السیاق ودوره في تأویل المقولات الاستلزامیة وضبط مقاصد الشارح

146

فیرون أن اللفظ عام والعبرة بعمومه لا المانعون من الصوم في السفرأما

المباشرة، ولم یولوا تها بصیغاعتدو الخطاب على ظاهره، و حملوا لذلك. بخصوص السبب

.أیة عنایة لأسباب الورود

فة في حاجة إلى أسباب الورود، فإن تأویل الآیات یوإذا كان شرح الأحادیث الشر 

.أسباب النزولالقرآنیة الكریمة یستدعى علما آخر یعرف ب

ة، مالكریالقرآنیةالآیاتول في تأویله لبعض ز د الشارح على أسباب النموقد اعت

تَعَالَىن ذلك تأویلهم اللَّهِ ̀    M : لقَوْلِ   _   ^   ]   \    [Z   Y   X   W   V    U   T

  gf   e  d  c  b  aL]1]158: البقرة.

"قال الشارح وروى الفاكهي وإسماعیل القاضي في الأحكام بإسناد صحیح عن : 

فَا :قالالشعبي  بِالصَّ صَنَمٌ الْجَاهِلِیَّةِ،یُدْعَى إِسَافٌكَانَ أَهْلُ فَكَانَ یُدْعَى نَائِلَةُ بِالْمَرْوَةِ وَوَثَنٌ

بَیْنَهُمَا بِهِمَا،یَسْعَوْنَ رُمِيَ سْلاَمُ الإِْ ا جَاءَ مِنْ:وَقَالُوا،فَلَمَّ الْجَاهِلِیَّةِ أَهْلُ یَصْنَعُهُ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ

أَوْثاَنِهِمْ بَیْنَهُمَافَأَمْ،أَجْلِ السَّعْيِ شَعَائِرِ:قَالَ،سَكُوا عَنِ مِنْ فَا وَالْمَرْوَةَ الصَّ تَعَالَى إِنَّ اللَّهُ فَأَنْزَلَ

. 2"اللَّهِ

الجو السائد، والظروف والملابسات التي أحاطت بتنزیل الآیة لقد صور الشارح 

وتزیل الإشكالات التي تعترض الكریمة، وهي عوامل تعین على فهم الخطاب الشرعي، 

.عملیة الفهم

.6، ص3البخاري، صحیح البخاري، ج-1
.500، ص3العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، جابن حجر -2
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:في تأویل الخطابالوسائل غیر اللغویةدور :رابعا

لیست الأداة الوحیدة، فإنهاإذا كانت اللغة هي أداة التواصل الأساسیة بین الناس 

فقد عرف الإنسان وسائل أخرى للتواصل قدیما ولا یزال یتواصل بها، لذلك أولى علماء 

أو جاءت متفردة لما فیها من ،اللسانیات أهمیة خاصة للإشارات سواء كانت مصاحبة للكلام

.معان قد تغنینا في حالات كثیرة عن التواصل اللفظي

نظاما اتصالیا ینشأ في المجتمع متمما "تشكلكات جسمیة هي عبارة عن حر و 

للغة، ومعینا المتحدث على نقل ما یرید من أفكار وحاجات إلى الآخرین، بل إن هذه 

الحركات قد تكون في ظروف معینة بدیلا عن اللغة یوم تكون اللغة محرمة لاعتبارات 

.1"معینة

عضویة "لیست حركات لمستعملیها، فهيالإشارات نظام خاضع ویتحكم في هذه

یستخدمها الإنسان كیفما اتفق، وإنما هي نظام یتعلمه الإنسان داخل المجتمع، نظام له 

أنماطه الخاصة التي تتعلق بالعادات والتقالید الاجتماعیة والحضاریة للشعب المعین أو الأمة 

.2"المعینة

یة لیست ثابتة المعنى إذ یختلف معناها أن هذه الحركات الجسموالجدیر بالذكر 

حسب السیاق الذي ترد فیه، فالابتسامة تدل على الابتهاج والفرحة في أغلب الأحیان، غیر 

أنها قد تدل على السخریة في موضع آخر، وقد تكون دلیلا على الرقة، أو على الشك أو 

...القبول أو التعالي أو التواضع 

وفي التواصل، عملیة تفطن القدماء إلى أهمیة هذه الأدوات غیر اللغویة في وقد

"یقول ابن جنيهذا  فلو كان استماع الأذن مغنیا عن مقابلة العین مجزئا عنه لما تكلف : 

.156، ص1988، 1هادي نهر، علم اللغة الاجتماعي عند العرب، مكتبة لسان العرب،، ط-1
.154المرجع نفسه ص-2
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رب إشارة أبلغ : وعلى ذلك قالوا…ولا كلف صاحبه الإقبال علیه والإصغاء إلیه ،القائل

.1"أنا لا أحسن أن أكلم إنسانا في الظلمة:االلهمشایخنا رحمهمن عبارة، وقال لي بعض م

الإشارة واللفظ شریكان، ":حیث قال،ناالإشارة واللفظ شریكأن الجاحظ ویرى 

ونعم العون هي له، ونعم الترجمان هي عنه، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ، وما تغني عن 

ذات صورة معروفة، وحلیة موصوفة، على اختلاف الخط، وبعد هل تغدو الإشارة أن تكون

وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغیر ذلك من الجوارح مرفق كبیر، . في طبقاتها ودلالاتها

ومعونة حاضرة، في أمور یسترها بعض الناس من بعض، ویخفونها من الجلیس وغیر 

.2الجلیس، ولولا الإشارة لم یتفاهم الناس معنى خاص الخاص

حجة یعتد بها في فهيبیانا كقوله، "صلى االله علیه وسلم وقد كانت إشارة النبي 

د علیها في استنباط الأحكام، فیكون الورود هو الباعث على إنشاء مالتشریع والقضاء، ویعت

.3"هذه الإشارة التي حصل بها هذا النوع من البیان في محل الحكم

صلى االله علیه وبالعودة إلى المدونة نجد الشارح یولي عنایة خاصة لإشارات النبي 

"ها بیانا كقوله، وهذا ما یؤكده حین قال، حیث عدّوسلم إِذَا :  التَّصْرِیحِ مَنْزِلَةَ لُ شَارَة تَتَنَزَّ الإِْ

غَ عَنْ لَهُ مُمَیَّزَةً إِلَیْهِ لِلْمُشَارِ مُعَیَّنَةً .      4"یْرِهِكَانَتْ

صلى الأحكام الشرعیة انطلاقا من إشاراته الشارح یستنبطن الحالات موفي كثیر 

أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ"... ا أورده البخاريمن ذلك شرحه لم. االله علیه وسلم اللَّهِ: عَنْ رَسُولِ كُنَّا عِنْدَ

فَانْكَسَفَتِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ حَتَّى صَلَّى االلهُ رِدَاءَهُ یَجُرُّ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ النَّبِيُّ الشَّمْسُ، فَقَامَ

.247، ص1ابن جني، الخصائص، ج-1
. 78، ص1الجاحظ، البیان والتبیین، ج-2
.101، ص2001، 1دیث، دار ابن حزم، الجامعة الهاشمیة، ططارق الأسعد، علم أسباب ورود الح-3
.10، ص2ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-4
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وَسَلَّ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ الشَّمْسُ، فَقَالَ حَتَّى انْجَلَتِ المَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَیْنِ : مَدَخَلَ

یَنْكَ« لاَ وَالقَمَرَ الشَّمْسَ مَا إِنَّ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَیْتُمُوهُمَا، فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّى یُكْشَفَ لِمَوْتِ سِفَانِ

1"»بِكُمْ

رِدَاءَهُ:قَوْلُهُ: " قال الشارح یَجُرُّ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ رَسُولُ یَعْنِي أَنَّهُ...فَقَامَ

فَ رِدَائِهِ لُبْسَ بِذَلِكَأَرَادَ خَاطِرِهِ شُغْلِ مِنْ الدِّرْعَ إِلاَّ،لَبِسَ یُذَمُّ لاَ الثَّوْبِ جَرَّ عَلَى أَنَّ بِهِ وَاسْتُدِلَّ

الْخُیَلاَء بِهِ قَصَدَ .2"مِمَّنْ

: حكما شرعیا مفادهصلى االله علیه وسلم لقد استنبط الشارح من حركة النبي 

.به الخیلاءجواز الإسبال لمن لا یقصد 

: ومن النماذج التي تدعم هذا التوجه شرحه لقول الرسول صلى االله علیه وسلم

الكَبَائِرِ؟«" بِأَكْبَرِ أُنَبِّئُكُمْ اللَّهِ، قَالَ: ثَلاَثًا، قَالُوا» أَلاَ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ«: بَلَى یَا رَسُولَ الإِشْرَاكُ

وَكَ-الوَالِدَیْنِ مُتَّكِئًا فَقَالَوَجَلَسَ ورِ-انَ الزُّ وَقَوْلُ رُهَا حَتَّى قُلْنَا: ، قَالَ»أَلاَ یُكَرِّ لَیْتَهُ: فَمَا زَالَ

.3"سَكَتَ

أَنْ:قَوْلُهُ: "قال ابن حجر بَعْدَ حَتَّى جَلَسَ بِذَلِكَ اهْتَمَّ بِأَنَّهُ مُتَّكِئًا یُشْعِرُ وَكَانَ وَجَلَسَ

مُتَّكِئً أَوْ.اكَانَ ورِ الزُّ قَوْلِ كَوْنُ بِذَلِكَ الاهْتِمَامِ قُبْحِهِ، وَسَبَبُ وَعِظَمَ تَحْرِیمِهِ تأَْكِیدَ ذَلِكَ وَیُفِیدُ

ا قَلْبُ یَنْبُو عَنْهُ الإشْرَاكَ بِهَا أَكْثَرَ، فَإِنَّ وَالتَّهَاوُنِ وُقُوعًا عَلَى النَّاسِ أَسْهَلَ ورِ الزُّ لْمُسْلِمِشَهَادَةِ

وَغَیْ وَالْحَسَدِ كَالْعَدَاوَةِ كَثِیرَةٌ عَلَیْهِ فَالْحَوَامِلُ ورُ الطَّبْعُ، وَأَمَّا الزُّ عَنْهُ یَصْرِفُ رِهِمَا وَالْعُقُوقَ

الإشْرَ مَعَهَا مِنَ إِلَى مَا ذُكِرَ لِعِظَمِهَا بِالنِّسْبَةِ ذَلِكَ بِتَعْظِیمِهِ، وَلَیْسَ إِلَى الاهْتِمَامِ اكِفَاحْتِیجَ

.33، ص2، صحیح البخاري، جالبخاري-1
.527، ص2، جابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري-2

.172، ص 3البخاري، صحیح البخاري، ج-3
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الشَّاهِد إِلَى غَیْرِ مُتَعَدِّیَةً ورِ الزُّ مَفْسَدَةِ لِكَوْنِ قَاصِرَةٌ،ِ قَطْعًا بَلْ مَفْسَدَتَهُ فَإِنَّ الشِّرْكِ بِخِلافِ

.1"غَالِبًا

یتضمنهاعان جدیدة لا ماستنباطفي صلى االله علیه وسلم لقد أسهت حركة النبي 

الأداءات هذه أنیثبتوهو ما وشدة قبحها، الزورشهادة متحریثلت في تأكید م، تالخطاب

اللفظ عن تبلیغها بتلك جزقد یع،إضافیةعان ملاستنباطقد تكون السبیل الوحید الخارجیة

.داءاتالصورة التي تنقلها هذه الأ

راء، في المدونة مفهوما وإجیغیبلا یكاد تبین لنا أن السیاق سبقمن خلال ما

جرائیة لإفي عملیاته اهستند علیاكما .علیه لفهم الخطابإلى الاعتماد فقد دعا الشارح

یغفل عن أي مؤشر من مؤشراته سواء كان لغویا أم فلملتأویل الخطاب النبوي الشریف، 

جمع بین و الأجزاء اللغویة التي تحف بالكلمة، وما بینها من علاقات، فقد تتبعخارجیا؛

كما .هتم بالجانبین الصرفي والتركیبي للخطاباو لیفسر بعضه بعضا،المتشابهةالنصوص 

عناصر السیاق الخارجي بكل أنواعها، سواء ما تعلق منها بسیاق الموقف لأولى عنایة كبیرة

،أو ما تعلق بالسیاق الثقافي والاجتماعي والنفسي... كالمتكلم والمخاطب والمكان والزمان

نبي صلى االله علیه وسلم الشریفة وتصرفاته المثلى في جمیع الأحوال من لم یغفل أفعال الو 

المخاطب عنصرا أساسیا في العملیة ...  كیفیة دعوته إلى نومه ویقظته، وأكله وشربه وعدّ

. التخاطبیة

.263، ص5، جبن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاريا-1
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تجاه لإنسان منذ القدیم حتى صار فیه جبلّة تغذیها النزعة الذاتیة اارتبط الحجاج ب

ومیولات رغبات ذلك لأن الإنسان لدیه ؛ما یواجهه من مواقف وأحوال في حیاته الیومیة

عنها بشكل تلقائي بما یمتلكه من مؤهلات فكریة وملكات إدراكیة نفعیة یسعى إلى الدفاع

.وكفاءات منطقیة

مرتبطا ببروز الوعي الإنساني فإن نظریاته لا تزال في الحجاج ظهور وإذا كان 

التأسیس والتشكل إلى یومنا هذا، فهي تشهد كل یوم ظهور مؤلفات جدیدة تغني هذه 

سعة موضوعه وتعدد مشاربه، وتداخله مع علوم ولعل هذا یعزى إلى النظریة وتثریها، 

مما جعل كل باحث ینطلق في معرفیة مختلفة كالفلسفة والمنطق، والبلاغة واللسانیات، 

.من میدان تخصصهدراسته

مفهوم الحجاج: أولا

:الحجاج لغةمفهوم -1

بالحججوحججته أي غلبتهال حاججته حجاجا ومحجة قی":جاء في لسان العرب

الحجة :وقال الأزهري.الحجة ما دفع به الخصم:وقیل،ة البرهانالتي أدلیت بها، والحجّ

، وحجه یحجه الوجه الذي یكون به الظفر عند الخصومة، وهو رجل محاجج أي جدل

.1"حجا غلبه على حجته

.2"حاجة محاجة وحجاجا؛ أي جادله: "وجاء في القاموس الفقهي

المنازعة والمجادلة، ومحاولة والبرهان و الغلبةمجالهوعلیه فإن الحجاج في اللغة 

.نتصار في الرأيالاو 

.226، ص1، مادة حجج، ج1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط-1
. 76، ص"حج"، مادة 1988، 2سعدي أبو حبیب، القاموس الفقهي، دار الفكر، دمشق، ط-2
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:اصطلاحاالحجاج مفهوم -2

المقصود بالحجاج هو تقدیم الحجج والأدلة اللغویة المؤدیة إلى نتیجة ما، ویتمثّل 

إنجاز متوالیات من الأقوال بعضها هو في إنجاز تسلسلات استنتاجیة داخل الخطاب، أو 

. 1بمثابة حجج، والبعض الآخر هو بمثابة النتائج

"تیتكا"و"Perlelman"" نامبیرل"محصور حسبفهوأما موضوع الحجاج

"Titeca"ا مبمالتسلیإلىأن تؤدي بالأذهان ن شأنها مالتي الخطابدراسة تقنیات في

ربطا غایته بجعل العقول قد و . مید في ذلك التسلیز ن تأن أطروحات أو میعرض علیها 

ا وفق في جعل مید في درجة ذلك الإذعان، فأنجح الحجاج ز ا یطرح علیها أو یمتذعن ل

ه أو از طلوب إنجمل المعین بشكل یبعثه على العمتقوى درجتها لدى الساذعانحدة الإ

."2هز هیئین لإنجامعین مساك عنه، أو على الأقل یجعل السامالإ

:3وهناك عدة ملامح رئیسیة للحجاج نوجزها فیا یلي

یتوجه إلى مستمع-

یعبر عنه بلغة طبیعیة-

مسلماته لا تعدو أن تكون احتمالیة -

نطقیةمقده إلى ضرورة نلا یفتقر -

لیست نتائجه ملزمة -

لابد من وكي یتمكن الحجاج من أداء وظیفته الأساسیة وهي الإقناع والتأثیر 

:4هي،توفر جملة من الشروط الضروریة

أبو بكر العزاوي، الحجاج والمعنى الحجاجي، مقال ضمن كتاب التحاجج طبیعته ومجالاته ووظائفه،  منشورات : ینظر-1

.57، ص 2006بعة النجاح، الدار البیضاء،، مط134كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 
.90-89، ص2010، 1علي الشبعان، الحجاج والحقیقة وأفاق التأویل، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط: ینظر-2
، 2011، 2سامیة الدّریدي، الحجاج في الشعر العربي بنیته وأسالیبه، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط: ینظر- 3

.28- 27ص
.37—36، صالسابقالمرجع : ینظر-4
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أي الإیهام بأنه لا ینحاز إلى رأي ؛ج السعي إلى إظهار الحیادجالمحاىینبغي عل- 

ولا یتعصب لموقف محدد، وأن ما یعرضه في الخطاب هو واقع لا مراء فیه، وحقیقة ،بعینه

ج یختفي وراء قناع المحلل الرصین، الذي یعرض الأحداث جلا سبیل إلى دحضها، فالمحا

.وتجرد تامین، فیظهر الخطاب شفافا في ظاهره، وفي باطنه حجاج وإقناعبموضوعیة

ن والانسجام الجلي بین مفاصل الخطاب ومختلف مكوناته، فلا التناغم البیّ-

لأنه رسم بیاني لعالم مصغر، عالم یقنع ویؤثر ویفعل ؛مكان للتناقض في الخطاب الحجاجي

في المتلقي، فلا تخالف نتائجه مقدماته، ولا تناقض أوائله أواخره، ولا تعارض دقائقه 

ذلك أنه لا یفهم خارج مفهوم التطابق مع تلك ،يعمومیاته، هذا التناغم یتسم بطابعه العمل

.الأوضاع الخارجیة التي یتخذها مرجعا له، فیتحرك داخلها

:هي،الضروري في كل خطاب حجاجيناغم وقد حدد الدارسون مقومات الت

على الباث أن یضمن أولا عملیة التلقي ذاتها، ولا یتم ذلك إلا إذا وجد : القبول-أ

.مقبولا و المتلقي في الكلام شكلا معقولا 

ذلك أن العالم المعروض في الخطاب ینبغي أن تكون علاقاته : مشابهة الحقیقة-ب

.تطابق ما یحمله المتلقي من تصورات حول الواقع

والمواضع والقیم التي یعتمدها یمكن للمتلقي ،التي یرسمها الخطابفالغایات : الإقرار-ج

.ثم إقرارها والاقتداء بها،تحدیدها في مقام أول

:البرهنة والحجاج في فتح الباريبین -ثانیا

یقع في "فالاستدلال ؛إن الحجاج یختلف عن البرهنة أو الاستدلال المنطقي

مجال المنطق، وقوامه ترابط القضایا التي تصف حالات الأشیاء في الكون، لذلك فإن 

القیاس مثلا لا یمثل خطابا، أما الحجاج فمجاله الخطاب نفسه الذي تسیره قوانین داخلیة، 
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و فلفظة الحجاج لا تعني البرهنة أ، 1"تفرض استئناف القول فیه على هذا الوجه أو ذاك

:فیما یأتيلذلك، ویمكن التمثیل 2إثبات شيء ما، ولا تتّبع طرق الاستدلال المنطقي

غُلُولٍ، : بَابٌ: "ورد في صحیح البخاري:البرهنة أو الاستدلال-أ مِنْ صَدَقَةً اللَّهُ یَقْبَلُ لاَ

لِقَوْلِهِ طَیِّبٍ كَسْبٍ مِنْ إِلاَّ یَقْبَلُ £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M  ®  ¬«   ª : وَلاَ

  ±  °  ̄L]3]"263: البقرة

طَیِّبٍ": قال الشارح كَسْبٍ مِنْ إِلاَّ یَقْبَلُ وَلاَ جِهَةِ... قَوْلُهُ لِلَّتِي قَبْلَهَا مِنْ وَمُنَاسَبَتُهُ

الْمُخَالَفَةِ طَیِّبٍ؛مَفْهُومِ كَسْبٍ مِنْ مَا كَانَ إِلاَّ یَقْبَلُ لاَ اللَّهَ عَلَى أَنَّ بِمَنْطُوقِهِ دَلَّ ،لأَِنَّهُ

یُقْبَلُ لاَ بِطَیِّبٍ مَا لَیْسَ أَنَّ الطَّیِّبِ،فَمَفْهُومُهُ غَیْرِ أَفْرَادِ مِنْ فَرْدٌ یُقْبَلُ،وَالْغُلُولُ وَاللَّهُ،فَلاَ

.4"أَعْلَمُ

:وهي،من الاستدلال المنطقي تمكن الشارح من بلوغ نتیجة حتمیةانطلاقا

.لا تقبل صدقة من غلول-

:في، تمثلتأعلاهوقد استند على مجموعة من المقدمات المنطقیة لبلوغ النتیجة المذكورة

من كسب طیبإلالا یقبل االله صدقة -

ما لیس بطیب لا یقبل-

الغلول لیس طیبا-

.االله صدقة الغلوللا یقبل: النتیجة

ي الحجاج موتنامفتقد،احتمالیةتكون أنات الحجاجیة لا تعدو مقدمالإن:الحجاج-ب

القابلیة من عدمعلى قدر الدوامیبقى على إذنطقي،مالتفكیر المتقدإلىت بصلة ملا ی

تترتب الحجج حسب ترتیب قواها اعلیهتين العبقریة البلاغیة المنابع فتنظمیهللصورنة، 

.352، ص أبو بكر العزاوي، التحاجج طبیعته ومجالاته ووظائفه-1
.56، ص أبو بكر العزاوي، التحاجج طبیعته ومجالاته ووظائفه: ینظر-2
.108، ص2البخاري، صحیح البخاري، ج-3
.279-278، ص3، جابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري-4



المقولة الحجاجیة وآفاق التأویل في فتح الباري

156

ن الضرورة مطبیعة الحجج هي التي تفلت أنوالواقع . والمقامالمستمعتبعا لحالة 

، وهو "صدیق الصدیق صدیق": نطقیة هيملذلك بحجة شبه التمثیلكن منطقیة، ویمال

.*نطقيمتقلید الانتقال بین الأطراف في القیاس ال

المدونة نجد الشارح قد استند في كثیر من شروحه على إلىوحین نعود

المقدمات الحجاجیة لبلوغ نتیجة شبه منطقیة، هذه الأخیرة تتحكم فیها مجموعة من 

وَسَلَّمَف. العوامل السیاقیة ما یجعلها غیر حتمیة عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ :في شرحه لقول النَّبِيِّ

نِسَاؤُكُمْ« إِلَى المَسْجِدِ، فَأْذَنُوا لَهُنَّإِذَا اسْتأَْذَنَكُمْ .»بِاللَّیْلِ

إِشَارَة إِلَى أَنهم مَا كَانُوا یمنعونهن بِالنَّهَار،بِاللَّیْلِ:وَقَوله:"... قال ابن حجر لأَِن ؛ِ فِیهِ

یمْنَع النَّهَار ...اللَّیْل مَظَنَّة الربیة وَأجَاب بِأَنَّهُ،وَالْجُمُعَة نهاریةفَإِن قیل مَفْهُوم التَّقْیِید بِاللَّیْلِ

بطرِ یبَة فالاذن بِالنَّهَارِ أَن اللَّیْل مَظَنَّة الرِّ مَعَ بِاللَّیْلِ إِذا أذن لَهُنَّ یق من مَفْهُوم الْمُوَافقَة لأَِنَّهُ

لكَون التَّقْیِید بِ:وَقد عكس هَذَا بعض الْحَنَفِیَّة فَجرى على ظَاهر الْخَبَر فَقَالَ،الأولى اللَّیْلِ

فِي شغل بفسقهم بِخِلاَف النَّهَار فَإِنَّهُم ینتشرون فِیهِ .1"الْفُسَّاق فِیهِ

نتیجة غیر إلىلیصل ،اعتداد الشارح بمقدمات احتمالیةالسابقیظهر النص 

:كالآتيحتمیة، یمكن توضیحها 

اللیل مظنة الریبة-

:یمكن زیادة على ذلك أن یعالج حسب تولیفة جبریة- *

أصدقاء الأصدقاء أصدقاء-

أصدقاء الأعداء أعداء-

أعداء الأصدقاء أعداء-

أعداء الأعداء أصدقاء-

.السوفیاتيلتبریر تحالفه مع الاتحاد 1941وقد استخدمت الحجة الأخیرة من قبل الرئیس البریطاني تشرشل عام 

: ینظر. والمؤكد هنا أن هذه الحجة لیست حتمیة، ولا زائفة، فهناك نوع من الاحتمالیة، یستحق أن یؤخذ بعین الاعتبار

.227-226، ص.2005محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، 
.383، ص2، جح الباري بشرح صحیح البخاريابن حجر العسقلاني، فت-1
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المسجد لیلاإلىذن للمرأة بالذهاب أُ -

بالنهار أولىالإذن-

.المسجد نهاراإلىیؤذن للمرأة بالذهاب : النتیجة

التي یحكمها بلوغ نتیجة انطلاقا من المقدمات الحجاجیةمنالشارحفقد تمكن

حجاجه ضمن سلسلة تسمح للمتلقي بتتبع بناء حیث بنى،الانسجام والتناغم بین مفاصلها

.الخطاب لتقبل مواقفه

لیست قطعیة مثل الاستدلال المنطقي فهي ،حتمالیةبالاهذه الحججوقد اتسمت

حیث جروا على الشارح، إلیهلما توصل الذلك نجد موقف الحنفیة مغایر ،الذي لا یقبل الرد

منع المرأة من الذهاب إلى تمثلت فيالسابقة، للنتیجةفكانت نتیجتهم مخالفة ظاهر الخبر، 

.المسجد نهارا

الخطاب الحجاجي یتولد من رحم الاختلاف؛ ذلك إن هذا التعارض الحجاجي یجعل 

.إقناع متلقیه یفترض وجود حجة مضادةیحاوللأن المحاجج حین 

:في فتح الباريالحجاج والتأویل- ثالثا

یحاول أن خصمهن المؤول حین یحاجج أن روافد التأویل، إذ میعد الحجاج رافدا 

ا یجعل الحجاج آلیة میعتقد بفساده، وهو آخرتأویلي معز تأویلي على حساب لزعمینتصر 

لیة مهذا التصاهر بین الحجاج كعف.كنةالممتصنع الكون التأویلي، وتبني عوالم الاعتقاد 

ثل اللغة والتداول والتعامل والعقائد م،مختلفةحیطها كفاءات مع في مركبة تتجم

لیة التفسیریة التي لا یشغلها محدود العزیتجاو ل مل التأویلي كعموبین الع.. .والتصورات

.1حیط الدائرة التأویلیةمي الدلالي لیحل في معجمولوجي، والضبط المسوى التأصیل الابست

یین طالما اعتقد مإن هذا الكیان الذي حمل في داخله نواة التفاعل بین فرعین عل

د على معتمنطقیة، معرفي مأسور بالأشكال المفرع كالمنظرون افتراقها؛ نعني الحجاج 

463علي الشبعان، الحجاج والحقیقة وأفاق التأویل، ص: ینظر-1
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ا تتضمنه مالضوابط الریاضیة، والتأویل كفرع معرفي تغریه الأبعاد وتلهیه بواطن النصوص و 

كیان رأب لها أبنیة الكلام وتتضمنها حوامل اللغة، متح،ن خلجات نفسیه وأغوار روحیهم

آلیةالحجاج هو المساعدة، وهو ما یعني أن وآلاتهالمفترضة، بین المبتغى التأویلي الصدوع

. 1المؤول/، أنتج كیانا اصطلح أطلق علیه المحاججلدفع السیرورة التأویلیة

وتصریف كفاءته ،يز مارسة جبروته الر ممإلىمدفوعا اقتضائیا "لمؤول یجد نفسه فا

ن السامع إرادته، فیصیر مویغتصب ،هور طاعتهمن الجماللسانیة والدینیة تصریفا یفتك 

ا جعلنا نفسر مویرسم أفق انتظاره، وهو ،المؤول یشكل هیئته ویعین دوره/ ججحامطوع ال

:امه،سیادة تأویل على تأویل بشرطین ضروریین كافیین

ة الحجاجیة البرهانیةءالكفا-

. 2"ة التداولیة الاجتماعیةءالكفا-

شروط بالأفعال الخطابیة والنجاعات مالظفر بعصا طاعة الجهور "لذلك فإن 

ج في جمهوره، اذ كلما كانت تلك الأفعال توافقیة مع قواعد جالبرهانیة التي یحدثها قول المحا

،ن الحجاج ناجعاكا...) مقامات التلفظ/ أشراط القول/ هورمحاجات الج(المجال التداولي 

جال التداولي كان الحجاج موالتأویل نافذا، وكلما كانت تلك الأفعال تخالفیة مع قواعد ال

والتأویل قاصرا، لذلك اشترط المنظرون في الحجاج الناجع التوافق، وعلقوا به ،باردا

.3"الانسجام

قولة لغویة مفهو من هنا یصبح الحجاج آلیة خطابیة ورافدا تأویلیا یؤثر فیه السیاق، 

كتابة "ؤول مال/ ججحامالمن خلالها ینوي ،ات الخطاب وسیاق التلفظمقاممركبة لها وصل ب

ا من جهة كونهمكین، من ورائه التمزویجو ،نه التیقینما یحصل مبلاغاته رسمأنحاته ورس

ا القوة البرهانیة التي یشغلها ملالهخن موتضبط ،ا تقاس النجاعةمبهعیارین أساسیینم

.463، صعلي الشبعان، الحجاج والحقیقة وأفاق التأویل: ینظر-1
.484-483، صالمرجع نفسه-2
.484المرجع نفسه، ص-3
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وذلك حسب الدواعي ،هور أو خصوصهمالجمو معإلىوجه مالوالكلامرسل مالخطاب ال

وتتستر خلفه هواجس ،ججحامیة والغیب الاستراتیجي الذي تثوى وراءه نوایا المقامال

.1"المستدل

نظریة معالممتكامل یرسمغیاب تصور نظري یلاحظ والمستقرئ لخطاب الشارح

ا مالجوانب النظریة بقدر إلىلتفة متكن حاجة ملفي زمنه ملأن حاجة أهل العل؛حجاجیة

واللوازم المنطقیة الصارمة، والأصول ،كانت مشغولة بإجراء الكفاءات الاستدلالیة المجردة

/ حاججمقاصدیة التي ینوي المرویج النذور الوت،البرهانیة الدامغة لتحصین العقائد التأویلیة

جال ما یعني أن الحجاج في الموإقامة الدلیل على نجاعتها، وهو ،المؤول إثبات شرعیتها

.  2التداولي التفسیري العربي یجرى ویجسد دون تقنین، یوصف ولا یسمى

ا جالشارح محاجدونة یعني اعتبار مفي ال؛ أي الحجاج والتأویلإن التقاء العلمین

یلقي خطابه التأویلي إلى جمهوره قصد إقناعه، لذلك سنحاول دراسة بعض النصوص التي 

: ن ذلكمل نواة التفاعل بین هذین العلمین، متح

حِینَ... : "البخاريورد في صحیح لَهُمْ فِي النُّجُومِ، فَقَالَ یَنْظُرُ حَزَّاءً هِرَقْلُ وَكَانَ

هَذِهِ: سَأَلُوهُ مِنْ یَخْتَتِنُ ظَهَرَ، فَمَنْ قَدْ الخِتَانِ مَلِكَ فِي النُّجُومِ نَظَرْتُ حِینَ اللَّیْلَةَ إِنِّي رَأَیْتُ

.3"الأُمَّةِ؟

" قال ابن حجر قِیلَ:  أَمْرِ:فَإِنْ بِتَقْوِیَةِ الْمُشْعِرَ هَذَا الْخَبَرَ إِیرَادُ لِلْبُخَارِيِّ سَاغَ كَیْفَ

أَحْكَامُهُمْالْمُ عَلَیْهِ عَلَى مَا تَدُلُّ وَالاِعْتِمَادِ مِینَ ذَلِكَ،نَجِّ یَقْصِدْ لَمْ أَنَّهُ أَنْ،فَالْجَوَابُ قَصَدَ بَلْ

كُلِّ وَعَلَى لِسَانِ طَرِیقٍ كُلِّ مِنْ جَاءَتْ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ بِالنَّبِيِّ شَارَاتِ الإِْ أَنَّ فَرِیقٍیُبَیِّنَ

جِنِّيٍّ أَوْ إِنْسِيٍّ مُبْطِلٍ أَوْ مُحِقٍّ مٍ مُنَجِّ أَوْ كَاهِنٍ مَا یُشِ،مِنْ أَبْدَعِ یَجْنَحُوَهَذَا مِنْ أَوْ عَالِمٌ إِلَیْهِ یرُ

مُحْتَجٌّ ظَهَرَ:قَوْلُهُ... إِلَیْهِ غَلَبَ؛قَدْ الْخِتَانِ،أَيْ مُلْكَ عَلَى أَنَّ النُّجُومِ فِي حُكْمِ نَظَرُهُ یَعْنِي دَلَّهُ

.21ص، علي الشبعان، الحجاج والحقیقة وأفاق التأویل-1
.464، صالمرجع نفسه: ینظر-2
.8، ص1البخاري، صحیح البخاري، ج-3
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ظُهُورِ ابْتِدَاءُ كَانَ الأَْیَّامِ فِي تِلْكَ لأَِنَّ كَمَا قَالَ وَهُوَ غَلَبَ إِذْقَدْ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيِّ

بِالْحُدَیْبِیَةِ مَكَّةَ كُفَّارَ .1"صَالَحَ

الشارح لأن ؛ا التأویل والحجاجموه،العلمینواضحا بین تداخلاكلام ابن حجرظهر یُ

زعمتأویلى على حساب لزعمالانتصار حاولبل ،فحسبالخطابتأویل إلىلا یهدف 

.بامتیازحجاجیا خطابهصار هذه جعلت الانتومحاولة، آخرتأویلي 

، البخاريقبولیة الفكرة التي تبدي في ظاهرها التعارض في قول مفهو یحاول اقناعنا ب

ع مین، وهو تعارض صریح منجمالأمرتقویة هنممعلى ظاهره یفهقولهل میحذلك أن الذي

بالاستناد على ، ه دلالات غیر صریحةءالشارح تأویله وإعطالذلك حاول ، الإسلاما جاء به م

ةمقیخطابهیحملؤولا، م/اجحاجممنها جعل موكفاءاته المنطفیة،معارفه الموسوعیة

بجملة من القواعد المقاصدیة تهفي استعانة التأویلیةمالقیتمثلتحجاجیة؛أخرى تأویلیة و 

قاصد موتأویل الخطاب بناء على ال،المصرح بهاوالفقهیة الكلیة في استباط الدلالات غیر 

:، وتظهر فيالحكیمالتي یتغیاها الشارع

نسي إبطل أو محق أو مأو منجمكاهن أو من،جاءت على كل لسانالنبوة حملام-

.أو جني

: وهي كالآتي،والنتیجة المطوبة،فقد تمثلت في المقدمات الحجاجیةة الحجاجیة مالقیأما 

:مضمرةة الكبرى وهي مقدمال

.یهاالدالة علالمؤشراتدیاد ز داد باز صدق النبوة ی-

: الصغرىالمقدمة

جاءت من كل طریق وعلى لسان كل فریق صلى االله علیه وسلم ي بؤشرات نبوة النم-

.نسي أو جنيأو إمن كاهن أو منجم محق أو مبطل 

.النبوةمؤشراتن مؤشر مرؤیا هرقل بنبوة النبي -

.42- 41، ص1ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-1
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التي الأدلةإلىدلیل یضاف هواموإن،ینمنجمر الملیس تقویة أالخطابهدف : النتیجة

.تثبت صحة النبوة

یقوم بتقییم إیجابي أو سلبي ،من أوجه النشاط الحجاجيوجهالتأویل فإن ذلك وب

ل ول عن طریق استقبال القول كعلامات لغویة تحوّأمستوى : للقول الحجاجي على مستویین

یتم عن طریق تعالق عنصري الفهم مستوى ثانو الخطاب، إلىفیها الرسالة من السنن 

فهم أولي لمعنى القول، ثم فهم ثان أو تأویل لمعنى معنى القول، وهنا تدخل ؛والتأویل

ذلك لأن طبیعة الحجاج لا تقوم على ؛وعة من العوامل الخارجیة لتحدید البعد التأویليممج

.1فهي تقوم على التدلیل على بعض النتائجوصف ظاهري للقول،

التي یبدو في الأحادیثبین الحجاج والتأویل في تلك اخلحظ هذا التدا نلامك

ویحاول ،هنة فیمفیة الكاخعاني المیبحث عن الالخطابؤول میجعل الذيظاهرها التعارض

لیة التأویلیة حجاجا باطنیا ما یجعل هذه العم، قبولیة القصد الذي یراهماطب بمخالإقناع

.التعارضمهور بعدمالجإقناعغایته 

وَسَلَّمَقولففي  عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ نَحْسُبُ«: النَّبِيِّ وَلاَ نَكْتُبُ أُمِّیَّةٌ، لاَ ةٌ وقوله . »إِنَّا أُمَّ

قَدِ«: أیضا شَرٍّ مِنْ لِلْعَرَبِ اللَّهُ، وَیْلٌ إِلاَّ إِلَهَ مِثْلُلاَ وَمَأْجُوجَ یَأْجُوجَ رَدْمِ مِنْ الیَوْمَ اقْتَرَبَ، فُتِحَ

وَالَّتِي تَلِیهَا» هَذِهِ الإِبْهَامِ بِإِصْبَعِهِ فَقُلْتُ.وَحَلَّقَ جَحْشٍ بِنْتُ زَیْنَبُ اللَّهِ:قَالَتْ أَنَهْلِكُ: یَا رَسُولَ

الِحُونَ؟ قَالَ إِذَا كَثُرَ«: وَفِینَا الصَّ . 2»الخَبَثُنَعَمْ

"قال ابن حجر صَلَّى اللَّهُ:قال بن العربي:  عَلَى أَنَّهُ دَلاَلَةٌ الْمَذْكُورَةِ شَارَةِ فِي الإِْ

یَعْرِفُهُ لِمَنْ بِذَلِكَ حَتَّى أَشَارَ الْحِسَابِ عَقْدَ یَعْلَمُ كَانَ وَسَلَّمَ مَا یُعَارِضُ،عَلَیْهِ فِي ذَلِكَ وَلَیْسَ

لاَ ةٌ إِنَّا أُمَّ الآْخَرِ فِي الْحَدِیثِ مُعَیَّنَةٍ،نَكْتُبُوَلاَنَحْسِبُقَوْلَهُ صُورَةٍ لِبَیَانِ هَذَا إِنَّمَا جَاءَ فَإِنَّ

ةٍ یُقَالَ.خَاصَّ وَالأَْوْلَى أَنْ مَا یَتَعَ:قُلْتُ الْحِسَابِ بِنَفْيِ الْجَمْعِالْمُرَادُ مِنَ صِنَاعَتِهِ أَهْلُ انَاهُ

ذَلِكَ وَنَحْوِ رْبِ وَالضَّ قَالَ،وَالْفَذْلَكَةِ ثَمَّ لِلْعَرَبِ:وَمِنْ اصْطِلاَحٌ فَإِنَّهُ الْحِسَابِ وَأَمَّا عَقْدُ نَكْتُبُ وَلاَ

.132، ص2006عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر، إفریقیا الشرق، المغرب، : ینظر-1
.138، ص4البخاري، صحیح البخاري، ج-2
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التَّلَفُّظِ عَنِ لِیَسْتَغْنَوْا بِهِ بَیْنَهُمْ أَكْ،تَوَاضَعُوهُ فِي الْبَیْعِوَكَانَ الْمُسَاوَمَةِ عِنْدَ لَهُ اسْتِعْمَالِهِمْ ،ثَرُ

الآْخَر فِي یَدِ أَحَدُهُمَا یَدَهُ غَیْرِهِمَا ،ِ فَیَضَعُ عَنْ ذَلِكَ سَتْرِ لِقَصْدِ تَلَفُّظٍ غَیْرِ مِنْ الْمُرَادَ فَیَفْهَمَانِ

یَحْضُرُهُمَا وَ.مِمَّنْ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ عِنْدَهُمْفَشَبَّهَ مَعْرُوفَةٍ بِصِفَةٍ السَّدِّ مِنَ مَا فُتِحَ قَدْرَ .1"سَلَّمَ

بالبنیة اللغویةتقید منفي التعارض اللفظي بین الحدیثین، فالالسابقیظهر النص 

، غیر هوفي الثاني یعرفون،حسابلیعرفون الاالعربأنالأولن الحدیث ممیفهللخطاب

في ن أن المقصود بالحساب فبیّ، اليمالاستعهعلى بعدبالاعتمادالخطابل الشارح  أوّأن

هو الحساب المبني على أسس علمیة وریاضیة، مؤسس على نظریات الأولالحدیث 

لذلك نفى النبي صلى علیه وسلم معرفة ...وتطبیقات لها قواعد مضبوطة كالجمع والضرب

. الحسابتكن لهم درایة بعلم العرب له؛ لأنهم لم 

الحساب الیدوي البسیط المتعامل به بین ذلك الحساب في الحدیث الثاني هو ویقصد ب

قصد ستر في البیع والشراءتواضعه العرب بینهمغیر لفظي، فهو اصطلاح إشاري الناس، 

. ولا یعني الحساب الریاضي المقصود في الحدیث الأولالأسرار بین البائع والمشتري، 

مأباريخهل لغرض إ؟ع بین الحدیثینمجیحا الدافع الذي جعل الشار من هنا نتساءل م

؟إقناعیةلغایة

ضعاف التي قد تراودالشكوكیل بعض ز ع بین الحدیثین لیمالشارح جأنیبدو 

الذین قد یجدون في هذا التعارض منفذا لبث للرسالةالقلوب، أو لدحض أفكار المنكرین 

.وبهذا یكون تأویل الشارح أداة لغایة حجاجیة.سمومهم

تكلم مال، وهمافي حال التقاء طرفینإلاكان الفعل الحجاجي لا یحدث وإذا

ا مناوٕ مقصودة لذاتها،جماعةأولیس فردا بعینه المدونةفي المخاطبفإن،خاطبموال

.نكرموالاك والشّوالكافر، نمؤ مي، والموالعجيع بین العربم، یجاطبا كونیاخمكن اعتباره می

.108، ص13ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-1
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ازدادت الحجة جمهورا أوسعما یجعل الحجاج في أرقى صوره؛ ذلك لأنه كلما افترضنا وهو 

.قوة

لأن ؛للرسالةنكرامتلقي شاكا أو مالعندما یكونالمدونةالحجاج في قوةداد ز تكما 

تعددالتي تستدعي ذلك، كفي بعض الحالات إلاإقناعهإلىلیس بحاجة مسلمالالإنسان

مغایربرأي الإتیانأو ،آخرعلى قولترجیح الأمر الذي یتطلب،واحدةقضیة حولالآراء

أما الخطاب الذي یتلقاه منكر الرسالة فهو مشروط .على الاستراتیجیة الحجاجیةبالاعتماد

بالنجاعات البرهانیة، ومحكوم بقضایا تداولیة، فلو نقصت حلقة من هذه الحلقات أصبح 

.الحجاج قاصرا

الخلفیة العقدیة "ن عمل الشارح یعد عملا مزدوجا، ذلك لأن إهنا یمكن القول من 

ن مصلى االله علیه وسلمد محمله نعني مة حاموعص،القائمة عل قداسة النص من جهة

مرمىرحلة أولى مالجمهور المتلقي توجیها یصیب في إلىجهة ثانیة تجعل الخطاب الموجه 

تلقاه الجاحدون إنالإقناعویدرك في مرحلة ثانیة ،نونمؤ متلقاه المعتقدون الإنالاقتناع 

وفعلا مركبا تشحذ لبلوغ تلك الغایة الدائرة ،دوجاز مما یجعل عمل الخطاب عملا ،ادونالرّ

وتجیزه قواعد ،ا ترتضیه السننمدحضه واستبداله بأوفي جملتها على تعمیق الاعتقاد 

ا میة تتفاعل فیمقامقالیة والقرائنیة المن الوسائل اللفظیة الملة ماني الموروث، جمیلإالعرف ا

قدر دحضا أو تعدیلا أو مویصاب بها ال،بینها داخل أنسجة الخطاب لیبلغ بها المطلوب

.1"جدیداءإنشا

القیمة الحجاجیة للخطاب الواحدهذه الازدواجیة في أصناف المتلقین تعني تغیرإن

فلیست حاجة المؤمن إلى الإقناع كحاجة الشاك أو المنكر، ،المخاطبینوذلك حسب نوع

وهو ما یجعل خاطب في حاجة إلى إقناع،مكلما كان التعلوالحجاجیةالقیمةوبذلك فإن

.یفتقدها البرهانالتيللحجاج خاصیة التغیر

.93-92علي الشبعان، الحجاج والحقیقة وآفاق التأویل، ص-1
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انطلاقا من صنف وسنحاول فیما یأتي إبراز القیمة الحجاجیة لخطاب الشارح 

:المخاطب

ة الحجاجیة مالقی

اطبمخنوع ال

نمؤ مالالشاكنكرمال

صَلَّى االلهُ": صلى االله علیه وسلمقول النبي وفي النَّبِيَّ أَنَّ مَالِكٍ بْنُ حَدَّثنََا أَنَسُ

وَسَلَّمَ،  عَلَى الرَّحْلِ، قَالَعَلَیْهِ رَدِیفُهُ جَبَلٍ«: وَمُعاذٌ بْنَ اللَّهِ: ، قَالَ»یَا مُعَاذَ یَا رَسُولَ لَبَّیْكَ

ثَلاَثاً، قَالَ: ، قَالَ»یَا مُعَاذُ«: وَسَعْدَیْكَ، قَالَ وَسَعْدَیْكَ اللَّهِ یَا رَسُولَ یَشْهَدُ«: لَبَّیْكَ أَحَدٍ مَا مِنْ

إِلاَّ إِلَهَ لاَ عَلَى النَّارِأَنْ اللَّهُ مَهُ حَرَّ قَلْبِهِ، إِلاَّ اللَّهِ، صِدْقًا مِنْ دًا رَسُولُ مُحَمَّ وَأَنَّ یَا .»اللَّهُ قَالَ

اللَّهِ فَیَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: رَسُولَ النَّاسَ بِهِ أُخْبِرُ مَوْتِهِ» إِذًا یَتَّكِلُوا«: أَفَلاَ عِنْدَ بِهَا مُعَاذٌ وَأَخْبَرَ

.1"تَأَثُّمًا

عَلَى : "قال ابن حجر كَانَ التَّبْشِیرِ عَنِ النَّهْيَ أَنَّ عَرَفَ عَلَى أَنَّهُ مُعَاذٍ صَنِیعُ وَدَلَّ

عَلَى التَّحْرِیمِ لاَ عرف أَن النَّهْي مُقَیّد بالاتكال،التَّنْزِیهِ أَوْ أَصْلاً بِهِ یُخْبِرُ لَمَا كَانَ فَأخْبر ،وَإِلاَّ

.37، ص1، جالبخاري، صحیح البخاري-1
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ذَلِكَ یَخْشَى عَلَیْهِ لاَ مَنْ الْمُقَیَّدُ،بِهِ زَالَ الْقَیْدُ إِلَى وَقْتِ،وَإِذَا زَالَ ذَلِكَ رَ أَخَّ لِكَوْنِهِ أَوْجَهُ لُ وَالأَْوَّ

.1"مَوْتِهِ

غیر معاذ عن إخبار المسلمین بما علمه منه، صلى االله علیه وسلم لقد نهى النبي 

.صلى االله علیه وسلممعاذ أخبر المسلمین بعد وفاته أن

یة؟ أم عرف بأخلاقه العالوهو الذي یُ،من هنا نتساءل هل یمكن لمعاذ أن یعصي أمر النبي

؟غیر صریحةدلالاتأن للخطاب 

اتأویل الخطاب استنادبیقوم،مؤول/ججمحاإلىعن هذا التساؤل تحتاج الإجابةن إ

وهو ما قام به الشارح ،عد خاصیة من خصائص الحجاجعلى الاستدلال الخطابي الذي یُ

:حین بیّن أن

سبب النهي  هو الاتكال-

الناس صنفان متكلون وغیر متكلین-

المتكلون هم المقصودون بالنهي-

.الذین لا یتكلون لیسوا معنیین بالنهي-

.ما قام به معاذ لیس معصیة: النتیجة

من هذا الاستدلال استطاع الشارح تأویل الخطاب وإقناع جمهوره أن النهي اانطلاق

موسوعیة العتبة اللسانیة إلى عتبات بتجاوز إلاله ذلك تولم یتأ.هنا لا یفید التحریم

.ومنطقیة وإدراكیة

فإن ،وإذا كانت أغلب الملفوظات في حاجة إلى تفاعل العلمین؛ أي الحجاج والتأویل

یؤدي عدة وظائف في عملیة فهو،آلیة حجاجیة بامتیازو رافدا تأویلیا یعدالقول الاستعاري 

أوقف عند حدود التمثیل یلا و ،عملیتي الفهم والتأویل بین المتكلم والسامعفي التخاطب، و 

ل البناء الحجاجي بكامله إلى بناء استعاري حوّین فكرتین أو موضوعین، بل قد المشابهة بی

.227، ص1، جابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري-1
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یستدعي فیه المعنى الأول معنى ثانیا، اعتمادا على المقومات الأساسیة في العملیة 

ل إلى وهذه المقومات تشكّ،الحجاجیة المتمثلة في المقام والمستمع والمقتضیات التداولیة

.1كاللسانیة والمنطقیة هیكل الخطاب الحجاجيجانب الآلیات الأخرى 

ذا تحدثنا عن القیمة الحجاجیة للاستعارة فنحن لا نقصد جمیع الاستعارات، ذلك أن  وإ

؛وأخرى جمالیةحجاجیةاستعارة : من وجهة نظر حجاجیةقسمینإلىالاستعارة تنقسم 

وغایاته التداولیة، في حین التي تتخلل خطاب المتكلم ومقاصده هي ستعارة الحجاجیةالاف

یقصد بالجمالیة الاستعارة البدیعیة الفنیة التي یحاول من خلالها الأدباء إظهار تمكنهم من 

اللغة، ومن هنا یكون السیاق سیاق زخرف فني وتفنن أسلوبي، ولیس سیاق التواصل 

.2والتخاطب

إلى، فالمؤول ینطلق التأویلانفتاحها علىالحجاجیة هو الاستعارة إن ما یمیز

تأویل القول الاستعاري عندما یدرك عبثیة المعنى الحرفي، لذلك أخذت الاستعارة في 

مساحات كبیرة على مختلف الأصعدة الفنیة والأدبیة والإبداعیة وكذا "الدراسات المعاصرة 

تاح على التأویل السیاسیة والإنسانیة عامة، وذلك نظرا لما تتمیز به بنیتها من مرونة وانف

الحیویة :مما جعلها أدق أنواع المجاز الكلامي لاتصافها بخصائص عدیدة منها،والقراءة

والوضوح والاختصار والتعظیم والتفخیم والتحسین، والأهم من ذلك كله قابلیتها للاستثراء عن 

.3"اء والمؤولینطریق الحوار مع نصوص القرّ

نتیجة هذا لكن التفاعل بین المؤول والنص، و خلالمنوینبثق التأویل الاستعاري

طبیعة النص وطبیعة الإطار العام للمعارف الموسوعیة لثقافة ما، وفي تفرضها التأویل 

بإمكان المؤول أن ینظر إذ . جمیع الحالات فإن هذه النتیجة لا علاقة لها بقصدیة المتكلم

.121- 120نغیر، ص، عندما نتواصل عبد السلام عشیر: ینظر-1
محمد ولد سالم الأمین، حجاجیة التأویل في البلاغة المعاصرة، منشورات المركز العالمي للدراسات، طرابلس، : ینظر-2

.48، ص2004، 1لیبیا، ط
.45المرجع نفسه، ص-3
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ولهذا سیكون من . إلى أي ملفوظ نظرة استعاریة، شریطة توافقه مع المعارف الموسوعیة

"الآتیةالجائز أن نؤول الجملة  أنه یرتكب من جدید على،"جان یأكل تفاحته كل صباح: 

دم كل صباح، لذلك فإن معیار مشروعیة التأویل لن یتأتى إلا من خلال السیاق آخطیئة 

.1العام للخطاب

هالتأویل الاستعاري في حدود ارتكازه على نماذج وصفیة موسوعیة وإبراز نأكما

"لیوتإ"قول ففيلبعض الخصائص الممیزة لا یكتشف وجود مماثلة، وإنما یقوم ببنائها، 

":الخرابالأرض"في 

.سأریك الخوف في حفنة من تراب-

فقبل . حین ترغمنا الاستعارة على ذلكفلن نكتشف وجود تشابه بین الخوف وحفنة التراب إلا 

.2إلیوت لم یكن هناك تشابه بینهما

بِالْقَوَارِیرِ:قوله: "یقول ابن حجرالسیاقوفي هذا وَالْمَرْأَةِ... سَوْقَكَ الْقَارُورَةِ بَیْنَ وَلَیْسَ

ذَاتِهِمَا ظَاهِرٌ حَیْثُ عَنِ،وَجه التَّشْبِیه مِنْ وَالسَّلاَمَةِ الْحُسْنِ فِي غَایَةِ كَلاَمٌ أَنَّهُ الْحَقَّ لَكِنِ

ذَاتِهِمَا،الْعَیْبِ حَیْثُ مِنْ الشَّبَهِ وَجْهِ جَلاَءُ یَكُونَ أَنْ فِي الاِسْتِعَارَةِ یَلْزَمُ یَكْفِي الْجَلاَءُ،وَلاَ بَلْ

الْحَاصِلَة الْقَرَائِنِ مِنَ .3"الْحَاصِلُ

وقد خلص  طه عبد الرحمن إلى أن القول الاستعاري یتمیز بثلاث خصائص 

وهو أیضا قول عملي تخییلي، ولا یتأتى ،هو قول حواري، وقول حجاجي تفاعلي: 4هي

فبالنسبة للمظهر الأول نجد أن . عرض أي مظهر من هذه المظاهر إلا بفضل آلیة التأویل

حقیقي ومجازي، وفي الحقیقي نمیز بین حال الظهور :القول الاستعاري ینبني على مستویین

وحال التأویل، أما في المجازي فنمیز بین حال الإضمار وحال الاحتمال، ویترتب على هذا 

،  2004، 2ثقافي العربي، طأمبرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیك، ترجمة سعید بنكراد، المركز ال: ینظر-1

.160ص
.150المرجع نفسه، ص: ینظر-2
.545، ص10ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-3
. 46محمد ولد سالم الأمین، حجاجیة التأویل في البلاغة المعاصرة، ص: ینظر-4
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أن الذوات الخطابیة التي تشترك في بناء القول الاستعاري أربع لكل منها وظیفة تخاطبیة 

وتتجلى البلاغة ،لمضمرة، والذات المحتملةالذات الظاهرة، والذات المؤولة، والذات ا: معینة

التأویلیة الحجاجیة الحواریة للاستعارة في أن مؤلف الخطاب الاستعاري یقوم في آن بأدوار 

.جمیع الذوات، ولا یمكنه ذلك إلا إذا تمتع بكفاءة تحلیلیة تأویلیة كبیرة

ن أن تلمسها من خلال أما المظهر الثاني المتعلق بالخاصیة الحجاجیة للاستعارة فیمك

ادعاء ثبوت الصفة المشتركة للمستعار : مفهوم الادعاء، وهو ادعاء یتأرجح بین مستویین

في همامنكلله، وادعاء دخول المستعار له في جنس المستعار منه، ومعلوم أن إثبات 

.بناء حجاجي مدعوم بقدرة تأویلیةإلىحاجة 

فعالیة الاستعارة؛ وهي فعالیة مرتبطة ارتباطا في حین یقوم المظهر الثالث على

الأفعال إلىوثیقا بالسیاق؛ لأن إیراد القول الاستعاري في سیاق ما یكون غالبا لدفع المتلقي 

.المطلوب إنجازها

جیة في خطاب النبي اتأویل القول الاستعاري وبیان قیمته الحجالشارح قد حاول و 

وذلك باستغلال ما في اللغة من ثراء وغنى، قصد إقناع الجمهور ،صلى االله علیه وسلم

التأثیر تكمن فيلبلوغ غایة أكبرجسروالتأثیر فیهم، وهو ما جعل العملیة التأویلیة مجرد 

. والإقناع

عَنْهُ، قَالَ: "صلى االله علیه وسلمقول النبي ففي اللَّهُ رَضِيَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ أَتَى: عَنْ

سُلَیْمٍ، فَقَالَ أُمُّ وَمَعَهُنَّ نِسَائِهِ عَلَى بَعْضِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ یَا أَنْجَشَةُ، «: النَّبِيُّ وَیْحَكَ

سَوْقًا بِالقَوَارِیرِ .1"»رُوَیْدَكَ

"قال الشارح عَلَى :بن بطال بالأول فقالاوجزم :  تِي كُنَّ اللاَّ النِّسَاءِ عَنِ كِنَایَةٌ الْقَوَارِیرُ

حِینَئِذٍ الَّتِي تُسَاقُ بِلِ فِي الْحُدَاءِ،الإِْ فْقِ الْحَادِي بِالرِّ حَتَّى تُسْرِعَ؛فَأَمَرَ بِلَ الإِْ یَحُثُّ فَإِذَا ،لأَِنَّهُ

السُّقُوطُ عَلَى النِّسَاءِ یُؤْمَنْ لَمْ السُّقُوطُوَ،أَسْرَعَتْ عَلَى النِّسَاءِ رُوَیْدًا أُمِنَ وَهَذَا :قَالَ.إِذَا مَشَتْ

.35، ص8البخاري، صحیح البخاري، ج-1
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الْبَدِیعَةِ الاِسْتِعَارَةِ فْقِ؛مِنَ عَلَى الرِّ الْحَضِّ مِنَ الْكِنَایَةُ تَكْسِیرًا فَأَفَادَتِ شَيْءٍ أَسْرَعُ الْقَوَارِیرَ لأَِنَّ

الْحَقِیقَةُ تُفِدْهُ مَا لَمْ فِي السَّیْرِ قَالَ،بِالنِّسَاءِ بِالنِّسَاءِ:لَوْ الطِّیبِيُّ.ارْفُقْ لأَِنَّ:وَقَالَ اسْتِعَارَةٌ هِيَ

مَقَالِیَّةٌالْمُشَبَّهَ لاَ حَالِیَّةٌ وَالْقَرِینَةُ مَذْكُورٍ غَیْرُ .1"بِهِ

بین التأویل والحجاج في القول الاستعاري، حیث حاولخطاب تفاعلاهذا الیشكل 

تأویل خطاب النبي وإعطائه أبعادا دلالیة خفیة، مستغلا ذلك الثراء اللغوي الذي بن بطالا

"ح به حین قالحجاجیة القول، وهذا ما صرّال في یسهم بشكل فعّ مِنَ:  الْكِنَایَةُ فَأَفَادَتِ

الْحَقِیقَةُ تفُِدْهُ مَا لَمْ فِي السَّیْرِ بِالنِّسَاءِ فْقِ عَلَى الرِّ قَالَ،الْحَضِّ بِالنِّسَاءِ:لَوْ ن بیّفقد.2"ارْفُقْ

القول العادي، ما یعني وعیه ما یحمله و قیمة حجاجیةمنلقول الاستعارياما یحملهالفرق 

.الداخلیةاللغةمبثوثة في أنظمةحجاجیةالوظیفة الام بأنالتّ

ن ضمن الشروط الأخرى مجاریة للقول قد تكون شرطا مال"ة مالقیلذلك فإن 

ن صیغ الاستدلال حسب ملیة الحجاج، فهو صیغة مفي ع) والآلیاتالاستدلال والحجة (

ذلك ؛ن غنى وثراءما في اللغة من طریق إلا استغلال م، إذ لیس للحجاج "Maybr""ایبرم"

لیات الاستدلالیة حسب مجاریة تتنوع وظائفها داخل القول الحجاجي والعملأن الصورة ال

تعلق بالقول الحجاجي نفسه كالتكثیف ما هو منها من استعمالها، فمتوخاة مالأهداف ال

ا هو منها مكتغییب المسؤولیة الواضحة عن القول، و متكلمتعلق بالما هو منها مو ،والتزیین

كإبداع صورة جدیدة لمعالجة مقامتعلق بالما هو منها مو ،خیلتهمع كتحریك متعلق بالسام

.3"بعض القضایا والوقائع

وعلیه فإن القول الاستعاري هو دلیل یضاف إلى الأدلة الحجاجیة الأخرى كالسیاق 

.حجة وغیرهاوالاستدلال والشاهد وال

:المدونةالإقناع في أفانین- رابعا

.545، ص10، جفتح الباري بشرح صحیح البخاريابن حجر العسقلاني،-1
.545، ص10، جالمصدر نفسه-2
.122عندما نتواصل نغیر، صعبد السلام عشیر،:ینظر-3
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في النص الحجاجي، فمنها الإقناعن وسائل مأنواع عدةبین زییمكن التمی

كل واحدة معالجةولیست .وأخرى بلاغیة،ووسائل منطقیةوقفیة، مووسائل وسائل لغویة،

.الحجاجیةفي تلك الوظیفة یشغلة كل نوعالذي الخاصلبیان الدور إلانها على حدة م

: الحجاج اللغوي:4-1

ن مع تطور الدراسات التداولیة، على الرغم مإلااللسانیین مامیثر الحجاج اهتمل

ا في حیاتنا الیومیة، فهو ظاهرة اجتماعیة وثقافیة له علاقة بالاستدلال مءا هاز أنه یشكل ج

؛رتبط بدواعي القولمالخارجي، و منفتح على العالمو حایث لنظام اللغة الداخلي، منطق، موال

ن أجل لا شيء، بل یأتي بهدف التأثیر في السامع، أو على الأقل ممذلك أن التواصل لا یت

لأن الحجاج ؛عملإلىعه، وذلك عن طریق تحریك اعتقاد أو تبریر قرار أو الدفع مالاتفاق 

بدل ترتیب الحقائق، نظرا میتعلق بترتیب القیا مأي كل ؛یتوجه إلى الاعتقاد بالدرجة الأولى

.1بترتیب الحقیقةمعكس البرهان الذي یهت،حبذما هو مكن و مما هو مبملعلاقة القی

مدار الدراسات التي تناولت الحجاج حول الآلیات التي تضمن نجاحه وقد كان 

ه وغایاته، تلك اایزو ده و وفعالیته، وتناولت استراتیجیة الخطاب الحجاجي من مختلف أبعا

تجعله على أوالاقتناع، أوخاطب في العمل أو الفعل مالآلیات التي تحاول تقویة انخراط ال

ومن هذا المنظور فإن الحجاج یتوسل بالقدرات . الأقل غیر قادر على رفض القول الحجاجي

.اللسانیة للإجابة عن الإشكالات المطروحة ومواجهة الأسئلة المختلفة

" زفالد دیكروو أ"اللغوي الفرنسي وقد ظهرت نظریة الحجاج اللغوي على ید 

"O.DUCROT" ، وهي نظریة لسانیة تهتم بالوسائل اللغویة وبإمكانات اللغات الطبیعیة التي

یمتلكها المتكلم من أجل تحقیق أهداف حجاجیة، فهي تنطلق من فكرة مفادها أننا نتكلم عامة 

.3"وأن المعنى ذو طبیعة حجاجیة،وأن الوظیفة الأساسیة للغة هي الحجاج"، 2بقصد التأثیر

.125عندما نتواصل نغیر، صعبد السلام عشیر،:ینظر-1
.55أبو بكر العزاوي، الحجاج والمعنى الحجاجي، ص : ینظر-2
.457شهري، استراتیجیات الخطاب، ص عبد الهادي بن ظافر ال-3



المقولة الحجاجیة وآفاق التأویل في فتح الباري

171

" أوستن"من نظریة أفعال الكلام التي وضع أسسها هذه النظریةوقد انبثقت 

بتطویر أعمالهما، فأضاف فعلین لغویین وهما فعل الاقتضاء " دیكرو"، حیث قام "وسیرل"

عریف مفهوم الفعل الإنجازي، إذ یرى بأنّه فعل لغوي وفعل الحجاج، كما قام بإعادة ت

.1أي مجموعة من الحقوق والواجبات؛موجه إلى إحداث تحویلات ذات طبیعة قانونیة

إلى تبیان أن اللغة تحمل بصفة ذاتیة وجوهریة نظریة الحجاج اللغويوتهدف 

. 2وظیفة حجاجیة، لوجود مؤشرات كثیرة لهذه الوظیفة في بنیة الأقوال نفسها

أما موضوع هذه النظریة فهو بیان ما یتضمنه القول من قوة حجاجیة، تمثل مكونا 

فیها یوجه قوله وجهة أساسیا لا ینفصل عن معناه، یجعل المتكلم في اللحظة التي یتكلم 

3".حجاجیة ما

وتتعارض نظریة الحجاج في اللغة مع كثیر من النظریات اللغویة السائدة، 

كالاتجاه الوصفي الذي یعتبر كل قول إثباتي هو تمثیل ووصف للواقع، كما تتعارض مع 

ساسیة هي الإخبار؛ الفكر اللغوي والفلسفي القدیم والحدیث، الذي یرى أن وظیفة اللغة الأ

وعلیه یكون الجانب الإخباري والوصفي من المعنى هو الأساسي والمعاني الأخرى ثانویة، 

وهو ما ترفضه نظریة الحجاج فهي تعتبر الظواهر الحجاجیة هي أساس وجوهر المعنى، 

.4وتنظر إلى القیمة الإخباریة نظرة دونیة معتبرة إیاها ثانویة، بل تابعا للمكون الحجاجي

.56ص أبو بكر العزاوي، الحجاج والمعنى الحجاجي، : ینظر-1
.55ص، المرجع نفسه: ینظر-2
شكري المبخوت، نظریة الحجاج في اللغة، مقال ضمن كتاب أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى -3

ص . الیوم، المطبعة الرسمیة للجامعة التونسیة، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانیة، كلیة الآداب منوبة، تونس، دط

352.
.71-70ص والمعنى الحجاجي، أبو بكر العزاوي، الحجاج : ینظر-4
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في بناء الخطاب وتوالي الأقوال وتسلسل "نستخلص من هذا أن الذي یُعتمد 

الجمل هو القیمة الحجاجیة في القول، فهي التي توجه الخطاب، وتحدد المسار الذي 

.1"یسیر فیه

:وتتسم الحجج اللغویة بعدة خصائص منها

طبیعتها الحجاجیة، فقد تكون العبارة یلعب السیاق دورا هاما في منح الحجة : سیاقیة-أ

حجة في سیاق، ولا تكون كذلك في سیاق آخر، حتى لو تعلق الأمر بالمحتوى القضوي 

.2نفسه

هناك حجج قویة وأخرى ضعیفة فلكل حجة قوة حجاجیة معینة، فقد یقدم : النسبیة-ب

.3المتكلم حجة ما لصالح نتیجة معینة، ویقدم خصمه حجة مضادة أقوى منها

إذا كان البرهان المنطقي والریاضي مطلقا وحتمیا لا یقبل : الحجة قابلة للإبطال-ج

.4الإبطال، فإن الحجة اللغویة نسبیة ومرنة، تقبل الإبطال، وذلك بحجة أقوى منها

أهم الجوانب التي السلالم الحجاجیة، كونها تعد منوسنتناول في هذا المبحث

.للغوينظریة الحجاج اإلیهاتوصلت 

حیث ینطلق هذا هو نظام ترتیب الحجج حسب قوتها، السلم الحجاجي والمقصود ب

الحجة القویة، إلىالمبحث من تصور مبني على تدرج الحجج، من الحجة الضعیفة 

النتیجة المتوخاة من المرسل، وتكون هذه الحجج داعمة لها، فهناك علاقة إلىوصولا 

:الآتيها بالمخطط لتراتبیة للحجج یمكن تمثی

النتیجة: ن

.78، ص السابقالمرجع -1
.127-129، ص 2006أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، الطبعة الأولى، : ینظر-2
.59ص أبو بكر العزاوي، الحجاج والمعنى الحجاجي،: ینظر-3
.59ص ،نفسهالمرجع : ینظر-4
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ثم "ج"تلیها ،أقوى حجة"د"، حیث "ن"حجج متدرجة القوة تخدم النتیجة "د""ج""ب""أ"

".أ"ثم "ب"

)ن(النتیجة

)د(حجة

)ج(حجة 

)ب(حجة 

)أ(حجة 

فئة حجاجیة معینة، وتنهض على علاقة تراتبیة، لذا فهي إلىفهذه الحجج تنتمي 

.1تشكل سلما حجاجیا لخدمة نتیجة معینة

لأنه یخدم ؛قضیتین متعارضتینولا یمكن للسلم الحجاجي الواحد أن یحمل 

حیث تنشأ صیاغة سلمیة مقارنة مشتركة في نتیجة واحدة سابقة أو لاحقةنتیجة واحدة، 

.تتدرج فیه الحجج حسب قوتها، لذلك فهو یكتفي بقضیة واحدة تكون مؤیدة أو معارضة

حیز إخراج قیمة القول الحجاجي من"وتكمن أهمیة السلالم الحجاجیة أساسا في 

المحتوى الخبري، وهذا یعني أن القیمة الحجاجیة لا یمكن الحكم علیها بالصدق أو 

الكذب؛ لأنها لا تخضع لشروط الصدق المنطقي، فهي كما ذكرنا لیست قیمة مضافة إلى 

.2"البنیة اللغویة بل مسجلة فیها یتكهّن بها التنظیم الداخلي للغة

لنرصد التمثلات التي یقدمها الشارح ابن حجرالآن إلى متن خطاب ونعود

:وقد روى المصنف في الأدب من حدیث أنس: "من ذلك قوله. بشأن السلمیة الحجاجیة

لَعَّانًا اشًا وَلاَ فَحَّ سَبَّابًا وَلاَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ رَسُولُ یَكُنْ لأَِحَدِنَا عِنْدَ،لَمْ یَقُولُ كَانَ

جَبِینُهُ:المعتبة لاَ.مَاله تَرِبَتْ كَانَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيَّ أَنَّ أَنَسٍ حَدِیثِ مِنْ وَلأَِحْمَدَ

یَكْرَهُهُ بِشَيْءٍ أَحَدًا فِي وَجْهِهِ عَائِشَةَ.یُوَاجِهُ حَدِیثِ مِنْ صَلَّى :وَلأَِبِي دَاوُدَ اللَّهِ رَسُولُ كَانَ

.117، ص1اولي، منشورات ضفاف، طمثنى كاظم صادق، أسلوبیة الحجاج التد: ینظر-1
.370شكري المبخوت، نظریة الحجاج في اللغة، ص -2
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یَقُول فُلاَنٍ مَا بَالُ یَقُلْ لَمْ الشَّيْءُ الرَّجُلِ عَنِ إِذَا بَلَغَهُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ مَا بَال :وَلَكِن یَقُول،اللَّهُ

قَوْلُهُ وَسَلَّمَ...أَقوام یَقُولُونَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ رَسُولِ مِ:وَقَالَ أَحْسَنَكُمْإِنَّ خِیَارِكُمْ نْ

الأَْخْلاَقِ...أَخْلاَقًا صَالِحَ لأِتَُمِّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ رَفَعَهُ أَبِي هُرَیْرَةَ حَدِیثِ مِنْ أَحْمَدُ أَخْرَجَ ،وَقَدْ

صَالِحَ بَدَلَ مَكَارِمَ بِلَفْظِ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ الْبَزَّارُ الطَّ.وَأَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍوَأَخْرَجَ فِي الأَْوْسَطِ بَرَانِيُّ

قَالَتْ حُیَيٍّ بِنْتِ صَفِیَّةَ عَنْ صَلَّى اللَّهُ:حَسَنٍ اللَّهِ رَسُولِ خُلُقًا مِنْ أَحَدًا أَحْسَنَ مَا رَأَیْتُ

وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ،عَلَیْهِ خُلُقُهُ كَانَ عَائِشَةَ حَدِیثِ مِنْ مُسْلِمٍ .1"وَعِنْدَ

ودنا تأمل كلام الشارح إلى إدراك سلمیة حجاجیة تتدرج فیها الحجج حسب القوة یق

تأتي هذه و .عظیمصلى االله علیه وسلمخلق النبي : مفادهاوالضعف لخدمة نتیجة واحدة 

:الآتيالتدرجیة وفق الشكل 

عظیمصلى االله علیه وسلمخلق النبي )ن(النتیجة 

خلقه القرآنكان ) ه(حجة 

ما رأیت أحدا أحسن خلقا من رسول االله)د(حجة 

تمم صالح الأخلاقلیثبع)ج(حجة 

لا یواجه أحدا في وجهه بشيء یكرهه)ب(حجة 

ولا لعاناصلى االله علیه وسلم سبابا ولا فحاشاالنبيلم یكن )  أ(حجة 

.575، ص6ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-1
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لخدمة النتیجة المذكورة جاءهذا التدرج في السلم الحجاجي أن نلاحظ 

وهكذا م تلیها الأقل منها قوةثأقوى حجة في أعلى درجات السلم، وقد كانتأعلاه، 

. دوالیك

تسمح للمتلقي بتتبع بناء الخطاب لتقبل حجاجه ضمن سلسلة وقد بنى الشارح 

:وهي،فيمواقفه، حیث استهل خطابه بالحجة الأضعف

.سبابا ولا فحاشا ولا لعاناصلى االله علیه وسلم النبي لم یكن-

، ما یعني ضعف هذه الإنسان السّويبوهي خصال سیئة لا تلیق بالأنبیاء، ولا حتى 

:فيالمتمثلة الحجة إذا قورنت بلاحقتها 

، وهي حجة قویة تبرز أدب النبي صلى االله علیه أحدا بشيء یكرههالنبي لا یواجه-

.وسلم، وتظهر حیاءه

: اثم یرتقي في السلم الحجاجي بحجة أقوى من سابقتها مفاده

.ما یعني كمال خلقه، لیتمم مكارم الأخلاقالنبي عثبُ-

:وهي،الحجاجيتأتي الحجة الأعلى والأقوى في السلم ثم 

.أخرىن، وهي حجة دامغة لن ترتقي فوقها حجةآكان خلقه القر -

، وهذه د القوي والضعیف والأعلى والأسفلدرجات السلم الحجاجي وجو وتقتضي 

:منهاالسلمیة قائمة في اللغة بجمیع مستویاتها

تبدو السلمیة المعجمیة أكثر وضوحا وحسبنا مثالا بعض : سلمیة المعجم:4-1-1

من قبیل الصفة التي تطلق "السلالم الحجاجیة"في مؤلفه "دیكرو"النماذج التي قدمها 

، وقد یطال السلم "دافئ، ساخن، حار"أو " منعش، بارد، قارس"للتعبیر عن حالة الطقس 

.1الأكبرإلىالأرقام في تراتبها من الأصغر 

.123، ص1، ط2011عز الدین الناجح، العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة، مكتبة علاء الدین، صفاقس، : ینظر-1
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، ودلیلنا على ذلك مثلا درجات الألوان میةسلّالمعجم تحكمه وعلیه فإن 

وكذلك اللون الأسود، في اللون الأبیض عدة أنماطالثعالبي قد أحصى فواسترسالها، 

...مشى، هرول، جرى: ولیس الأمر ببعید عن الحركة  كذلك، فأفعال الحركة من قبیل

میة المعجم تؤكدها الوظیفة تنم عن سلمیة في الحركة في حد ذاتها، لذلك فإن سلّ

بتداخل جملة من المعارف إلامیة الخطاب التي لا نكتشفها المرجعیة للغة، عكس سلّ

.1سواء اللغویة أو السیاقیة أو الموسوعیة

أَبِي هُرَیْرَةَ":منها،وتظهر سلمیة المعجم لدى الشارح في كثیر من شروحه عَنْ

قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ النَّبِيِّ عَنْهُ، عَنِ اللَّهُ شُعْبَةً، وَالحَیَاءُ«:رَضِيَ وَسِتُّونَ بِضْعٌ الإِیمَانُ

الإِیمَانِ مِنَ .2»شُعْبَةٌ

الْحَیَاءُ":الشارحقال  وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ یمَانِوَقَوْلُهُ الإِْ مِنَ مِنْ؛شُعْبَةٌ أَثَرٌ أَيْ

یمَانِ الإِْ الْحَلِیمِيُّ.آثاَرِ إِلَیْهِ:وَقَالَ الشَّرِّ بِنِسْبَةِ الذَّمِّ خَوْفُ الْحَیَاءِ غَیْرُهُ.حَقِیقَةُ إِنْ:وَقَالَ

وَاجِبٌ فَهُوَ مٍ فِي مُحَرَّ مَنْدُوبٌ،كَانَ فَهُوَ فِي مَكْرُوهٍ كَانَ فَهُوَ،وَإِنْ فِي مُبَاحٍ كَانَ وَإِنْ

.3"الْعُرْفِيُّ

خطاب وجود سلمیة معجمیة، یمكن تمثیلها في السلم الحجاجي هذا الیتضح من 

:الآتي

واجبمحرم

مندوبمكروه 

عرفيمباح

.124، صالسابقالمرجع : ینظر-1
.11، ص1البخاري، صحیح البخاري، ج-2
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واجب، /محرم: لقد شكلت الثنائیات الضدیة التي أوردها الشارح وهي

مفادها أن الحیاء من عرفي، سلّمیة معجمیة لخدمة نتیجة واحدة /مندوب، مباح/مكروه

فیها القیمة الحجاجیة من حیث القوة والضعف؛ فالحیاء یكون في تتفاوتوقد .الإیمان

في حین یصبح ، وهو الأمر الذي یستدعي الوجوب،أعلى مراتبه إذا كان في محرّم

، وعرفیا إذا كان في مباح، وهو ما یعني تغیر القیمة مندوبمكروها إذا كان في

واجب في أعلى درجات السلم /لذلك جاءت ثنائیة  محرم.الحجاجیة بتغیر موضع الحیاء

عرفي في /مباحثنائیة تم تأتي، مندوب في درجة أقل/ثنائیة مكروهتلیهاالحجاجي، ثم 

. أدنى درجات السلم الحجاجي

"وفي حدیث البخاري نَافِعٍ، :  بْنُ الحَكَمُ ثاَبِتٍ...حَدَّثنََا أَبُو الیَمَانِ بْنَ حَسَّانَ سَمِعَ أَنَّهُ

أَبَا هُرَیْرَةَ ، یَسْتَشْهِدُ یَقُولُ: الأَنْصَارِيَّ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ النَّبِيَّ سَمِعْتَ اللَّهَ، هَلْ یَا «: أَنْشُدُكَ

عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ اللَّهِ رَسُولِ عَنْ القُدُسِوَسَلَّمَ، اللَّهُمَّحَسَّانُ، أَجِبْ بِرُوحِ أَبُو هُرَیْرَةَ» أَیِّدْهُ : قَالَ

.1نَعَمْ

الشَّهَادَةَ؛یَسْتَشْهِدُ:قَوْلُهُ": قال الشارح یَطْلُبُ الشَّرْعِيِّ،أَيْ بِالْحُكْمِ خْبَارُ الإِْ ،وَالْمُرَادُ

الْخَبَرِ فِي تَقْوِیَةِ مُبَالَغَةً الشَّهَادَةَ عَلَیْهِ .2"وَأَطْلَقَ

بل بین قیمتها التي تفید الإخبار،"یستشهد"لم یكتف الشارح هنا بشرح معنى 

، ما یعني رقیها في السلم تفید المبالغة في تقویة الخبرحین ذكر أنهاالحجاجیة، 

."یخبر":بالكلمة المرادفة لهاإذا ما قورنتالحجاجي

، تستدعي صیغا صرفیة معینةلغة قد إن الوظیفة الحجاجیة ل:سلمیة الصرف:4-1-2

أخرى في السلم إلىأخرى إنما هو في الحقیقة انتقال من درجة إلىالانتقال من صیغة ف

فما توفره اللغة من صیغ صرفیة كاسم الفاعل والصفة المشبهة وصیغ المبالغة . الحجاجي

.98، ص1البخاري، صحیح البخاري، ج-1
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إلىتجاوزه بل إن الأمر ی،یؤكد سلمیة اللغة، ولیس النظام الصیغي وحده یقوم على السلمیة

.1قوة وضعفاوإلى أصناف الحركات... نوعیة الجموع كجمع القلة وجمع الكثرة

ویؤكد استقراء خطاب الشارح وجود سلمیة صرفیة، تتفاوت فیها القیم الحجاجیة، 

اللَّهِ، حَدَّثنََا سُفْیَانُ، عَنْ":صلى االله علیه وسلمقول النبي من ذلك شرحه ل عَبْدِ بْنُ حَدَّثنََا عَلِيُّ

وَسَلَّمَ، قَالَ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ النَّبِيَّ بِهِ أَبِي مَسْعُودٍ، یَبْلُغُ قَیْسٍ، عَنْ هَا هُنَا «: إِسْمَاعِیلَ، عَنْ مِنْ

وَغِلَظُ المَشْرِقِ، وَالجَفَاءُ الفِتَنُ، نَحْوَ أَذْنَابِجَاءَتِ أُصُولِ الوَبَرِ، عِنْدَ أَهْلِ فِي الفَدَّادِینَ القُلُوبِ

وَالبَقَرِ، فِي رَبِیعَةَ، وَمُضَرَ .2"»الإِبِلِ

هَا هُنَا:قَوْلُهُ":قال الشارح الْمَاضِي مُبَالغَة :قَوْلُهُ.أَيِ الْمَشْرِقِ؛مِنْ بِلَفْظِ ذَكَرَهُ الْفِتَنُ جَاءَتِ

وُقُوعِهِ سَیَجِيء،وَفِي تَحَقُّقِ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادُ كَانَ .3"وَإِنْ

التي أفادها الفعل الماضي تقتضي تدرجیة في السلم الحجاجي، بحیث إن هذه المبالغة

:یكون كالآتي

تحقق وقوع الفتن: النتیجة

جاءت

تجيء                    

حین لیكسبه قیمة حجاجیة مضافة أفرغ الشارح الخطاب من محتواه الإخباري، لقد 

یأتي أن سیاق تلفظهالذي یفترض"جاءت"الماضيأضافها الفعلالتي القیمة الحجاجیة بیّن

النبي صلى االله علیه وسلم یخبرنا عن فتن ستحدث في المستقبل بصیغة المضارع؛ ذلك لأن

.126العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة، صعز الدین الناجح،:ینظر-1
.179، ص4البخاري، صحیح البخاري، ج-2
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الفِتَنُ":في قوله هَا هُنَا جَاءَتِ هذا الفعلالقیمة الحجاجیة التي أضافها هذه وتظهر . 1"مِنْ

.مبالغة وتحقق الوقوعالفي 

وعلیه یمكن القول إن سلّمیة اللغة مبثوثة في جمیع أنظمتها، إذ لم تقتصر السلمیة 

.على المعجم وحده ولا على الصیغ الصرفیة بل تعدت إلى أزمنة الأفعال

:سلمیة النظام البلاغي:1-3- 4

كل ما یوفره المكون البلاغي للملفوظ من قیمة هيسلمیة النظام البلاغيإن 

.لیحتل درجات علیا في السلم، وبالتالي یدفع المتلقي إلى الإذعان والتسلیمحجاجیة مضافة

من مصلحة الخطاب الحجاجي تقویة طرحه بالاعتماد على الأسالیب البلاغیة والبیانیة التي ف

.2جال الحجاج  هو الاحتمال والتوقعتظهر المعنى بطریقة أجلى وأوقع في النفس؛ لأن م

للإقناعالبلاغیة التي اتخذها الشارح في المدونة سبیلا الأسالیبوقد تعددت 

قیمتهاض النماذج التي تبرز سنقتصر على بعو .صور بیانیةو محسنات بدیعیة منوالتأثیر 

.الحجاجیة

ما تضفیه هذه الأسالیب البلاغیة للخطاب من انسجام وقوة إلىالشارحتفطنقد ف

"حدیث أم زرعمنشرحه لما أورده البخاري وقیمة حجاجیة، من ذلك بْنِ:  اللَّهِ عَبْدِ عَنْ

عَائِشَةَ، قَالَتْ عُرْوَةَ، عَنْ أَنْ: عُرْوَةَ، عَنْ وَتَعَاقَدْنَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ إِحْدَى عَشْرَةَ لاَجَلَسَ

الأُولَى شَیْئًا، قَالَتِ أَزْوَاجِهِنَّ أَخْبَارِ مِنْ جَبَلٍ:یَكْتُمْنَ ، عَلَى رَأْسِ غَثٍّ جَمَلٍ لاَ: زَوْجِي لَحْمُ

فَیُنْتَقَلُ سَمِینٍ فَیُرْتَقَى وَلاَ العَاشِرَةُ...سَهْلٍ ذَلِكِ،: قَالَتِ مِنْ خَیْرٌ وَمَا مَالِكٌ، مَالِكٌ زَوْجِي مَالِكٌ

هَوَالِكُ أَنَّهُنَّ المِزْهَرِ، أَیْقَنَّ صَوْتَ المَسَارِحِ، وَإِذَا سَمِعْنَ المَبَارِكِ، قَلِیلاَتُ كَثِیرَاتُ إِبِلٌ ، قَالَتِلَهُ

عَشْرَةَ عَ: الحَادِیَةَ شَحْمٍ مِنْ ، وَمَلأََ أُذُنَيَّ حُلِيٍّ مِنْ ، زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، وَمَا أَبُو زَرْعٍ، أَنَاسَ ضُدَيَّ

وَأَطِیطٍ،  صَهِیلٍ بِشِقٍّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ غُنَیْمَةٍ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ إِلَيَّ حَنِي فَبَجِحَتْ وَبَجَّ

.179، ص4البخاري، صحیح البخاري، ج-1
، ص 2008، 1ط، دمشق، صابر الحباشة، التداولیة والحجاج مداخل ونصوص، صفحات للدراسات والنشر: ینظر- 2

50.



المقولة الحجاجیة وآفاق التأویل في فتح الباري

180

أَبِي زَ فَأَتَقَنَّحُ، أُمُّ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَلاَ أَقُولُ وَمُنَقٍّ، فَعِنْدَهُ أَبِي وَدَائِسٍ رْعٍ، فَمَا أُمُّ

شَطْبَةٍ، كَمَسَلِّ أَبِي زَرْعٍ، مَضْجَعُهُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ زَرْعٍ، عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَیْتُهَا فَسَاحٌ، ابْنُ

أَبِیهَا، وَطَوْعُ أَبِي زَرْعٍ، طَوْعُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ الجَفْرَةِ، بِنْتُ ذِرَاعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُوَیُشْبِعُهُ

حَدِیثنََا تَبْثِیثًا، وَلاَ تَبُثُّ أَبِي زَرْعٍ، لاَ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِیَةُ جَارَتِهَا، جَارِیَةُ تُنَقِّثُكِسَائِهَا، وَغَیْظُ

بَیْتَنَا تَعْشِیشًا، قَالَتْ تَمْلأَُ وَالأَوْطَ: مِیرَتَنَا تَنْقِیثًا، وَلاَ أَبُو زَرْعٍ مَعَهَا خَرَجَ امْرَأَةً تُمْخَضُ، فَلَقِيَ ابُ

بَعْدَ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَیْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ تَحْتِ مِنْ یَلْعَبَانِ لَهَا كَالفَهْدَیْنِ رَجُلاًوَلَدَانِ هُ

نَعَمًا ثَرِ عَلَيَّ خَطِّیĎا، وَأَرَاحَ شَرِیĎا، وَأَخَذَ زَوْجًا، وَقَالَسَرِیĎا، رَكِبَ رَائِحَةٍ كُلِّ : یĎا، وَأَعْطَانِي مِنْ

وَمِیرِي أَهْلَكِ، قَالَتْ زَرْعٍ أَبِي : كُلِي أُمَّ آنِیَةِ أَصْغَرَ أَعْطَانِیهِ، مَا بَلَغَ شَيْءٍ كُلَّ جَمَعْتُ فَلَوْ

عَائِشَةُ وَسَ: زَرْعٍ، قَالَتْ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ اللَّهِ رَسُولُ زَرْعٍ«: لَّمَقَالَ لأُِمِّ كَأَبِي زَرْعٍ لَكِ قَالَ» كُنْتُ

اللَّهِ هِشَامٍ، : أَبُو عَبْدِ سَلَمَةَ، عَنْ بْنُ سَعِیدُ بَیْتَنَا تَعْشِیشًا«قَالَ تُعَشِّشُ اللَّهِ» وَلاَ أَبُو عَبْدِ : " قَالَ

بَعْضُهُمْ وَهَذَا أَصَحُّ: وَقَالَ بِالْمِیمِ .1"فَأَتَقَمَّحُ

الأَْلْفَاظِ:قال عیاض": ابن حجرقال فَصَاحَةِ مِنْ النِّسْوَةِ هَؤلاَُءِ فِي كَلاَمِ صُهُ مَا مُلَخَّ

زَرْعٍ أُمِّ سِیَّمَا كَلاَمَ وَلاَ عَلَیْهِ مَزِیدَ مَا لاَ وَالْبَدِیعِ الْعِبَارَةِ وَقِلَّةِ،وَبَلاَغَةِ فُصُولِهِ كَثْرَةِ مَعَ فَإِنَّهُ

مُخْتَار الْكَلِمَات وَاضح السمات نیر النسمات مَعَانِیهِ،فُضُولِهِ قَدْرَ أَلْفَاظُهُ رَتْ،قد قُدِّرَتْ وَقُرِّ

مَبَانِیهِ وَشُیِّدَتْ أَیْ.قَوَاعِدُهُ سِیَّمَا الأُْولَى وَالْعَاشِرَةَ وَلاَ التَّشْبِیهِوَفِي كَلاَمِهِنَّ فُنُونِ ضًا مِنْ

وَالْمُبَالَغَ وَالتَّوْسِیعِ وَالْمُنَاسَبَةِ وَالتَّرْصِیعِ وَالْمُوَازَنَةِ شَارَةِ وَالإِْ وَالْكِنَایَةِ وَالتَّوْلِیدِوَالاِسْتِعَارَةِ وَالتَّسْجِیعِ ةِ

مَا لاَ وَإِلْزَامِ الْمُجَانَسَةِ وَأَنْوَاعِ الْمَثَلِ وَالاِحْتِرَاسِوَضَرْبِ وَالْمُطَابَقَةِ وَالْمُقَابَلَةِ یغَالِ وَالإِْ یَلْزَمُ

لَهَا تَأَمَّ لَمِنْ ظَاهِرَةٌ أَشْیَاءُ ذَلِكَ وَغَیْرِ التَّقْسِیمِ وَغَرَابَةِ وَالتَّرْدِیدِ التَّفْسِیرِ أَشَرْنَا إِلَى ،وَحُسْنِ وَقَدْ

ذَلِ وَكَمَّلَ الاِنْسِجَامِبَعْضِهَا فِیمَا تَقَدَّمَ فِي قَالَبِ أُفْرِغَ ذَلِكَ غَالِبَ أَنَّ بِغَیْرِ،كَ الْخَاطِرُ وَأَتَى بِهِ

مُنَافِرٍ،تَكَلُّفٍ وَلاَ مُسْتَكْرَهٍ غَیْرَ مُنْقَادًا لَهُ تاَبِعًا لِمَعْنَاهُ لَفْظُهُ .2"وَجَاءَ
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، تجلت في من قیم حجاجیةه الفنون البلاغیة ما أضافتیتراءى من خلال هذا النص

نسجام الجلي بین مفاصل الخطاب، والتناغم البیّن بین مختلف مكوناته، هذا التناغم یتسم الا

.فهو یؤثر ویقنع ویعمل في المتلقي،بطابعه العملي

من اقوة حجاجیة لا تتوفر في غیرهالهةالبلاغیالآلیاتمن هنا یمكن القول إن

.هایأتي إبراز القیمة الحجاجیة لأهموسنحاول فیماالملفوظات، 

:الاستعارة-أ

استعارة حجاجیة، : قسم العلماء الاستعارة من وجهتها الحجاجیة إلى قسمین

الاستعارة الحجاجیة من بین الوسائل اللغویة التي یستخدمها تعد واستعارة غیر حجاجیة؛ 

الأكثر انتشارا لارتباطها بمقاصد المتكلم لتوجیه خطابه وتحقیق أهدافه الحجاجیة، فهي 

المتكلمین وبسیاقاتهم التخاطبیة والتواصلیة، حیث تُستعمل في اللغة الیومیة، وفي الكتابات 

الأدبیة والسیاسیة والصحفیة والعلمیة، أما الاستعارة غیر الحجاجیة أو البدیعیة فتكون 

جیة، ویكمن هدفها في الزخرف مقصودة لذاتها، ولا ترتبط بمقاصد المتكلمین وأهدافهم الحجا

.  1اللفظي والتفنن الأسلوبي

:تنقسم إلى قسمین: "هذا التقسیم، حیث قالىوقد تنبه الجرجاني إل

.أن یكون لنقله فائدة: أحدهما-

أن لا یكون له فائدة، وأنا أبدأ بذكر غیر المفید فإنّه قصیر الباع، قلیل : والثاني-

وموضع هذا الذي لا یفید نقله، حیث یكون اختصاص الاسم بما وُضع له ... الاتساع

من طریق أرید به التوسع في أوضاع اللغة، والتنوق في مراعاة دقائق في الفروق في 

وأما المفیدة فقد بان لك ... هم للعضو الواحد أسامي كثیرة المعاني المدلول علیها، كوضع

.109-108أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص : ینظر-1
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في استعارته فائدة ومعنى من المعاني وغرض من الأغراض، لولا مكان تلك الاستعارة لم 

.1"یحصل لك

ي الشارح بالقیمة الحجاجیة التي تضفیها الاستعارة فوبالعودة إلى المدونة نلفي عنایة 

حین بعث معاذ إلى صلى االله علیه وسلمهشرحه لقولومن ذلكالخطاب النبوي الشریف، 

یَشْهَدُ": الیمن إلَى أَنْ فَادْعُهُمْ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ أَهْلَ اللَّهُإنَّك سَتأَْتِي قَوْماً إلاَّ لا إلَهَ ،وا أَنْ

اللَّه رَسُولُ مُحَمَّداً خَمْسَ،وَأَنَّ عَلَیْهِمْ فَرَضَ قَدْ اللَّهَ أَنَّ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ هُمْ فَإِنْ

أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ هُمْ وَلَیْلَةٍ، فَإِنْ یَوْمٍ فِي كُلِّ صَدَقَةً،صَلَوَاتٍ عَلَیْهِمْ فَرَضَ قَدْ اللَّهَ أَنَّ فَأَخْبِرْهُمْ

أَغْنِیَا مِنْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَتُؤْخَذُ هُمْ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ فَتُرَدُّ أَمْوَالِهِمْ،ئِهِمْ وَكَرَائِمَ وَاتَّقِ. فَإِیَّاكَ

بَالْمَظْلُومِ،دَعْوَةَ لَیْسَ حِجَافَإِنَّهُ اللَّهِ 2"بیْنَهَا وَبَیْنَ

مُعَاذٍوقال الحافظ صلاح الدین العلائي في شرح: "قال الشارح ةِ فِي قِصَّ وَاتَّقِ:قَوْلِهِ

الْمَظْلُومِ حِجَابٌ،دَعْوَةَ اللَّهِ بَیْنَهَا وَبَیْنَ لَیْسَ مِنَ؛فَإِنَّهُ الْمَانِعِ نَفْيُ وَالْحِجَابِ بِالْحَاجِبِ الْمُرَادُ

الْمَظْلُومِ دُعَاءِ إِجَابَةِ كَمَا نَفَى عَدَمَ ؤْیَةِ عَلَى ،الرُّ دَلِیلاً نَفْیُهُ فَكَانَ دِّ لِلرَّ الْحِجَابَ اسْتَعَارَ ثمَُّ

جَابَةِ الإِْ بِالْقَبُولِوَالتَّعْبِیرثبُُوتِ التَّعْبِیرِ مِنَ أَبْلَغُ الْحِجَابِ الْمَنْعُ؛بِنَفْيِ شَأْنِهِ مِنْ الْحِجَابَ لأَِنَّ

إِلَى الْمَقْصُودِ الْوُصُولِ الْمَنْعِفَاسْتُعِی،مِنَ لِعَدَمِ نَفْیُهُ .3"رَ

سلطة حجاجیة أقوى من أن للاستعارة صلاح الدین العلائي الحافظكلامظهریُ

في قول النبي من قوة حجاجیة"الحجاب"ن ما أضافته استعارة كلمة بیّوذلك حین، غیرها

استعیر نفیهاحیث ،بمثابة الشاهد الأمثلهذه الكلمةوقد كانت،صلى االله علیه وسلم

لأن نفي؛ ذلكلتأثیر والإقناعافي قوة وهو ما زاد للخطاب ،دعوة المظلومستجابة لإثبات ا

. الحجاب دلیل على ثبوت الإجابة

.33- 32عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -1
.162، 2البخاري، صحیح البخاري، ج-2
.431، ص13، جابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري-3
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تدرج أدعى من الحقیقة لتحریك همّة المرسل إلیه إلى الاقتناع، فالاستعارة وبذلك فإن

:كالآتيتكون ل،يفي أعلى درجات السلم الحجاج

اتق دعوة المظلوم: )ن(النتیجة

وبین االله حجابالیس بینه) ب(حجة 

دعوة المظلوم مستجابة) أ(حجة 

:التشبیه-ب

.یعد التشبیه من الآلیات البلاغیة التي تكسب الخطاب قیما حجاجیة مضافة

حیث ،یرى فضل حسن عباس أن التشبیه من أكثر الآلیات البلاغیة تأثیر في النفوسو 

"قال فإذا كان الهدف من علم البیان التأثیر في النفوس، فإن من أكثر أبوابه تأثیرا : 

.1"التشبیه

صلى االله علیه ومن النماذج التي تؤكد هذا التوجه لدى الشارح شرحه لقول النبي 

عَنْهُمَا، قَالَ:وسلم اللَّهُ رَضِيَ عُمَرَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ اللَّهِ رَسُولُ أَخَذَ

غَرِ«: بِمَنْكِبِي، فَقَالَ فِي الدُّنْیَا كَأَنَّكَ سَبِیلٍكُنْ عَابِرُ أَوْ عُمَرَ، یَقُولُ» یبٌ ابْنُ إِذَا «: وَكَانَ

لِمَرَضِكَ، وَمِ تِكَ صِحَّ مِنْ المَسَاءَ، وَخُذْ تَنْتَظِرِ فَلاَ بَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ الصَّ تَنْتَظِرِ فَلاَ نْأَمْسَیْتَ

لِمَوْتِكَ .2"»حَیَاتِكَ

سَبِیلٍ:قَوْلُهُ":قال الشارح عَابِرُ أَوْ غَرِیبٌ فِي الدُّنْیَا كَأَنَّكَ الطِّیبِيُّ،كُنْ لَیْسَتْ:قَالَ

بَاحَةِ وَالإِْ لِلتَّخْیِیرِ بَلْ لِلشَّكِّ بِمَعْنَى بَلْ،أَوْ تَكُونَ أَنْ السَّالِكَ،وَالأَْحْسَنُ النَّاسِكَ فَشَبَّهَ

مَسْكَنٌ لَهُ الَّذِي لَیْسَ یَسْكُنُهُبِالْغَرِیبِ مَسْكَنٌ وَلاَ إِلَى عَابِرِ،یَأْوِیهِ عَنْهُ تَرَقَّى وَأَضْرَبَ ثمَُّ

شَاسِعٍ؛السَّبِیلِ لِبَلَدٍ الْقَاصِدِ السَّبِیلِ عَابِرِ بِخِلاَفِ الْغُرْبَةِ فِي بَلَدِ یَسْكُنُ قَدْ الْغَرِیبَ لأَِنَّ

.18، ص 2005، 10فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، دار الفرقان للنشر والتوزیع، ط -1
.89، ص8البخاري، صحیح البخاري، ج-2
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وَمَفَاوِزُ مُرْدِیَةٌ طَرِیقٍوَبَیْنَهُمَا أَوْدِیَةٌ وَقُطَّاعُ لَحْظَةً،مُهْلِكَةٌ یُقِیمَ لاَ أَنْ شَأْنَهُ مَنْ وَلاَ،فَإِنَّ

لَمْحَةً مِنْهَا وَالْكَفَافِ...یَسْكُنَ الْبُلْغَةِ فِي الدُّنْیَا وَأَخْذِ الزُّهْدِ إِلَى إِیثاَرِ إِشَارَةٌ فَكَمَا ،وَفِي ذَلِكَ

إِلَى أَ الْمُسَافِرُ یَحْتَاجُ فِي الدُّنْیَا لاَ الْمُؤْمِنُ یَحْتَاجُ لاَ فَكَذَلِكَ سَفَرِهِ إِلَى غَایَةِ مِمَّا یُبَلِّغُهُ كْثَرَ

الْمَحَلَّ مِمَّا یُبَلِّغُهُ غَیْرُهُ.إِلَى أَكْثَرَ عَنِ:وَقَالَ عَلَى الْفَرَاغِ فِي الْحَثِّ أَصْلٌ هَذَا الْحَدِیثُ

فِیهَا وَ فِیهَا بالبلغةالدُّنْیَا وَالزُّهْدِ لَهَا وَالْقَنَاعَةِ .1"الاِحْتِقَارِ

لم یكتف بشرح الحدیث النبوي الشریف بل حاول بیان الطیبينلاحظ أن 

شبه النبي صلى االله علیه وسلم حینالتي أضافها التشبیه في الخطاب،القوة الحجاجیة

الذي من شأنه فشبهه بعابر السبیلاسك بالغریب الذي لیس له مسكن یأویه، ثم ترقىالنّ

أن لا یقیم لحظة، وهو معرض لجمیع المخاطر من أودیة مردیة ومفاوز مهلكة وقطاع 

.طریق

یمكن وعلیه فإن هذا التدرج في ذكر المشبه به یمكننا من بناء سلّمیة حجاجیة،

:تمثیلها كالآتي

والزهد فیهااحتقار الدنیا : )ن(النتیجة

كن في الدنیا كعابر السبیل)    ج(حجة 

كن في الدنیا كأنك غریب)   ب(حجة 

الحیاة الدنیا زائلة)   أ(حجة 

.234، ص11، جابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري-1
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:المحسنات البدیعیة-ج

یة التي تضفي للخطاب قیمة البلاغالآلیاتتعد المحسنات البدیعیة من 

ویكون المحسن البدیعي حجاجیا إذا كان یهدف إلى تغییر وجهة النظر، فإذا لم . حجاجیة

ینتج عن الخطاب استمالة المخاطب، فإن المحسن سیكون للزخرف اللفظي، وتحسین 

.1الأسلوب

لها، فقد تكون المحسنات البدیعیة تختلف وظائفها بحسب ما وضعت وعلیه فإن 

حجاجیة هدفها الأساسي هو الإقناع، وقد تستخدم للزخرف اللفظي فتهدف إلى تزیین 

معظم الأسالیب البلاغیة تتوفر على خاصیة التحول لأداء أغراض "الأسلوب، وبذلك فإن 

.2"تواصلیة، ولإنجاز مقاصد حجاجیة، ولإفادة أبعاد تداولیة

ربیة فهي ملیئة بالشواهد التي تبین أن الحجاج من وهذا ما أثبتته البلاغة الع

.3وظائف البدیع الرئیسة، هذا بالإضافة إلى الناحیة الشكلیة المتمثلة في الزخرف اللفظي

تبرز القیمة الحجاجیة المضافة من المحسنات وتزخر المدونة بالشواهد التي

أَبِي ": ي حدیث البخاريففالبدیعیة،  عَنْهُ، قَالَعَنْ اللَّهُ رَضِيَ صَلَّى االلهُ: هُرَیْرَةَ النَّبِيُّ قَالَ

وَسَلَّمَ فِي المِیزَانِ: " عَلَیْهِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِیلَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِیفَتَانِ حَبِیبَتَانِ سُبْحَانَ: كَلِمَتَانِ

العَظِیمِ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ .4"اللَّهِ

وَالثِّقَلِ:قَوْلُهُ: "قال الشارح  وَصَفَهُمَا بِالْخِفَّةِ فِي الْمِیزَانِ ثَقِیلَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ خَفِیفَتَانِ

الثَّوَابِ وَكَثْرَةِ الْعَمَلِ قِلَّةِ مُسْتَعْذَبٌ،لِبَیَانِ سَجْعٌ الثَّلاَثَةِ الأَْلْفَاظِ .5"وَفِي هَذِهِ

.51ینظر، صابر الحباشة، التداولیة والحجاج، ص -1
.50صابر الحباشة، التداولیة والحجاج، ص-2
.498عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص : ینظر-3
.162، ص9، جالبخاري، صحیح البخاري-4
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في ماالخفة والثقل، وه: التي أضافتها الكلمتانظهر الشارح القیمة الحجاجیة یُ

ضمنیة مفادها یخدم نتیجةلفي هذا السیاقالطباقوقد جاء.العرف البلاغي طباق إیجاب

العَظِیمِ:قولالترغیب في اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ .سُبْحَانَ

بكلمتین التلفظ وهو ،مطلوبلق الخفة بالفعل اوتبرز حجاجیة هذا الطباق في تعلّ

ذا نوع من أكبر من الفعل، وهالجزاءما یعني أن الثقل بالأجر،یرتبطفي حین فحسب،

، لأنه یرضي میولات الإنسان النفعیة التي یسعى إلى تحقیقها؛یؤثر ویقنعالترغیب الذي

.ح لینال أجرا عظیماأن یسبّفمن مصلحة المتلقي

:الوقائع الخارجیة:4-2

ن تجارب إنسانیة وأحداث میخترنها م، بالماضين الواقع مدة مستمهي بنیات و 

تحضى اجتماعیةموالحكایات وغیرها، لها قیوالأمثالمها الحكمتترجشخصیة، أو تاریخیة

ن تصور مه ما تقدم، بالإقناع، یستند علیها القول الحجاجي قصد والجماعاتالأفرادباحترام

یستدعیها سیاق القول الحجاجي، وهي مشابهةن متتضمنها م، و والأحداثوتجرید للأشیاء 

ن یكون أشریطة،الإضماريفي القیاسالمستخدمالحجاجي التمثیلفي إطار تدخلبذلك 

1.قناعیةلإمحكما حتى لا تفقد طاقتها ااتوظیفها في الحجاج توظیف

القوانین والشهود ال في نطاقهخوید،الجاهزةأرسطو الوسائل علیهاوقد أطلق

النبویة، والأحادیثالقرآنیةالآیاتتتضمنوفي النص العربي . اءموالاعترافات وأقوال الحك

صادقة الناس من مصدرها و من مة تكتسب قوتها ز ، وهي حجج جاهموالحكوالأمثالوالأشعار 

.2علیها وتواترها

، وأمثال وحكم، وأشعار، یوظفها قرآنیةآیاتوتزخر المدونة بهذه الحجج الجاهزة، من 

.لتصبح بمثابة حجج غایتها الإقناعالشارح في أغلب الحالات من وجهة حجاجیة، 

.94عندما نتواصل نغیر، ص عبد السلام عشیر،:ینظر-1
.90، ص2006، 2محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، إفریقیا الشرق، المغرب، ط: ینظر-2
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عَلَیْهِ": من ذلك صَلَّى االلهُ النَّبِيِّ عَنِ أَنَسٍ قَالَعَنْ لأَِخِیهِ«: وَسَلَّمَ أَحَدُكُمْ، حَتَّى یُحِبَّ یُؤْمِنُ لاَ

لِنَفْسِهِ .1»مَا یُحِبُّ

سِرَاجٍ": قال الشارح بْنُ نَادِ أَبُو الزِّ الْمُسَاوَاةِ:وَقَالَ طَلَبُ هَذَا الْحَدِیثِ وَحَقِیقَتهُُ،ظَاهِرُ

التَّفْضِیلَ غَیْرِهِ؛تَسْتَلْزِمُ مِنْ أَفْضَلَ یَكُونَ أَنْ یُحِبُّ أَحَدٍ كُلَّ مِثْلَهُ،لأَِنَّ لأَِخِیهِ فَقَدْ،فَإِذَا أَحَبَّ

الْمَفْضُولِینَ فِي جُمْلَةِ نَظَرٌ:قُلْتُ.دَخَلَ هَذَا وَفِیهِ الْقَاضِي عِیَاضٌ عَنْ،أَقَرَّ الزَّجْرُ الْمُرَادُ إِذِ

رَادَةِ الإِْ عَلَى التَّوَاضُعِ؛هَذِهِ الْحَثُّ الْمَقْصُودَ فَهُوَ،لأَِنَّ غَیْرِهِ مِنْ أَفْضَلَ یَكُونَ أَنْ یُحِبُّ فَلاَ

لِلْمُسَاوَاةِ ذَلِكَ.مُسْتَلْزِمٌ تَعَالَىمِن2ْوَیُسْتَفَادُ M  À  ¿  ¾  ½   ¼   »      º  ¹ :قَوْلِهِ

  ÅÄ  Ã   Â  ÁL83:القصص.

هذا و في تأویل العلماء للحدیث النبوي الشریف، المختلفةالشارح الآراءبیّن لنالقد 

.الرأي الآخرلدحضالاختلاف یستدعي لغة حجاجیة 

فإذا كان ظاهر الحدیث النبوي مفاده أن الإیمان مشروط بحب الإنسان لغیره ما یحب 

ضربا من الاستحالة، الزناد والقاضي عیاض قد جعلا هذه المساواة تعدّالنفسه، فإن أب

:واستدلا على ذلك بحجة مفادها

.كل إنسان یحب أن یكون أفضل من غیره-

هو الزجر عن هذه یعتبر أن غایة الحدیث النبوي في حین یرى الشارح غیر ذلك، فهو

تَعَالَىبمستدلا ،لغیره ما یحب لنفسهالإنسانحب ضرورةالإرادة، ما یعني  M      º  ¹ :قَوْلِهِ

  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼   »L83:القصص.

.النتیجة التي یتغیاها الشارحخدم وهي حجة قویة ت

.12، ص1، جالبخاري، صحیح البخاري-1
.58، ص1، جابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري-2
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:الخطابيالقیاس: 4-3

مع جملة أبرز آلیات الاستدلال العقلي، فهو یبرز انسجام العقل یعد القیاس من 

أو مع العالم الخارجي المحیط به، بما فیه من قیم ... من مبادئه كالسببیة وعدم التناقض

.1ومصلحة عامة،ومواضعات اجتماعیة، ورصید ثقافي، ونصوص مقدسة، وقوانین

، یقوم على استدراج الذهن البشري لتقبل الحجج بما فهو آلیة حجاجیة فلسفیة

ینطلق من حقائق بدیهیة من العالم الخارجي حسیة حیثیتوافق مع قواعد العقل والمنطق، 

.أو معنویة لا یخالفها العقل البشري

بنقل الصفات أو إثباتها أو نفیها مرتبطاا كان القیاس في صورته البسیطة مول

ن ن بعض، وتتألف بعضها ببعض لتكوّمتشتق بها الأقوال بعضها آلیةن و استحق أن یك

في أخرىآلیاتجانب إلىتشتغل آلیةا بینها، فهي مفیومرتبطةومتسقةمقبولةتراكیب 

ادا على دواعي فكریة أو لسانیة أو مطاب اعتخفي بناء الما تتحكمتثییت وإلحاق الصفات، ك

.2حجاجیة أو تداولیة

ذا كان القیاس المنطقي الصارم یقوم على الاستنتاج العلمي الصارم، وتكون  وإ

.*والاحتمالاتعلى الرأي یبنىالخطابيالقیاس فإننتائجه حتمیة،

.71محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص: ینظر-1
.91عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر، ص: ینظر-2
:من نماذج الأقیسة الخطابیة-*

".وقد أفلحتُ) ولا یفلح الساحر: (زعمتم أني ساحر، وقد قال االله تعالى: "قال الحجاج

:وتخریجه

.لا یفلح الساحر-

.أفلح الحجاج-

محمد : ینظر. لأن تصدیقهم یؤدي إلى مخالفة قول االله تعالى، واالله أكبر منهم؛لیس الحجاج ساحرا، وهم كاذبونإذن

.73العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص



المقولة الحجاجیة وآفاق التأویل في فتح الباري

189

القیاس متن خطاب الشارح لنرصد التمثلات التي یقدمها بشأن إلىالآنونرجع 

:من ذلك،والتأثیرالإقناعوما یضفیه من قیم حجاجیة قصد 

وَسَلَّمَ، فَقَالَ" عَلَیْهِ صَلَّى االلهُ أَتَى النَّبِيَّ رَجُلاً أَبِي هُرَیْرَةَ، أَنَّ لِي : عَنْ اللَّهِ، وُلِدَ یَا رَسُولَ

أَسْوَدُ، فَقَالَ إِبِلٍ؟«: غُلاَمٌ مِنْ لَكَ هَلْ«: ، قَالَحُمْرٌ: قَالَ» مَا أَلْوَانُهَا؟«: نَعَمْ، قَالَ: قَالَ» هَلْ

أَوْرَقَ؟ عِرْقٌ، قَالَ: قَالَ» فَأَنَّى ذَلِكَ؟«: نَعَمْ، قَالَ: قَالَ» فِیهَا مِنْ نَزَعَهُ هَذَا «: لَعَلَّهُ ابْنَكَ فَلَعَلَّ

.1"»نَزَعَهُ

بِالْمَعْلُومِ: "قال الشارح الْمَجْهُولِ وَتَشْبِیهُ الْمَثَلِ ضَرْبُ السَّائِلِوَفِي الْحَدِیثِ ، تَقْرِیبًا لِفَهْمِ

بِالْقِیَاسِ الْعَمَلِ ةِ لِصِحَّ بِهِ الْخَطَّابِيُّ.وَاسْتُدِلَّ الشّبَه:قَالَ فِي قِیَاسِ أَصْلٌ بن اوَقَالَ.هُوَ

بالنظیر:الْعَرَبِيِّ وَالاِعْتِبَارُ الْقِیَاسِ ةِ عَلَى صِحَّ دَلِیلٌ فَقَالَبن دَقِیقِاوَتوقف فِیهِ،فِیهِ :الْعِیدِ

وُجُودِيٍّ فِي أَمْرٍ تَشْبِیهٌ وَاحِدَةٍ،هُوَ طَرِیقٍ مِنْ الشَّرْعِیَّةِ فِي الأَْحْكَامِ فِي التَّشْبِیهِ إِنَّمَا هُوَ وَالنِّزَاعُ

الظَّنِّ،قَوِیَّةٍ دِ بِمُجَرَّ وَلَدِهِ مِنْ الاِنْتِفَاءُ لَهُ یَجُوزُ لاَ وْجَ الزَّ أَنَّ خَالَفَوَفِیهِ وَلَوْ بِهِ یَلْحَقُ الْوَلَدَ وَأَنَّ

أُمِّهِ لَوْنَ .2"لَوْنُهُ

، لیصل إلى نتیجة استند الشارح على قیاس حكم مجهول على حكم معلوملقد

:حجاجیة مفادها

لا یجوز للزوج الانتفاء من ولده بمجرد الظن، وأن الولد یلحق به ولو خالف لونه لون -

.أمه

الاستدلال بواسطة التمثیل:4- 4

لا یرتبط بعلاقة فهوالتمثیل طریقة حجاجیة تعلو قیمتها على مفهوم المشابهة، 

المشابهة دائما، وإنما یرتبط بتشابه العلاقة بین أشیاء ما كان لها أن تكون مترابطة أبدا، 

یستعمل في الحجاج دون أن تكون له ،ومن ثمة اعتبر عاملا أساسیا في عملیة الإبداع

.53، ص7البخاري، صحیح البخاري، ج-1
.444، ص9ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-2
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علاقة بالمنطق الصوري، فهو لا یطرح معادلة صوریة خالصة، ولكنه ینطلق من التجربة 

.1بهدف مقبولیة الفكرة وإفهامها

وحري بالبیان أن القدماء قد تفطنوا إلى ما یضفیه التمثیل للخطاب من قوة وقیم 

لم أن مما اتفق العقلاء علیه أن التمثیل إذا جاء واع: " حجاجیة، وفي هذا یقول الجرجاني

في أعقاب المعاني، أو برزت هي باختصار في معرضه، ونُقلت عن صورها الأصلیة 

إلى صورته كساها أبهة، وكسبها منقبة، ورفع من أقدارها، وشب من نارها، وضاعف 

صي الأفئدة صبابة قُواها في تحریك النفوس لها، ودعا القلوب إلیها، واستثار لها من أقا

. 2"وكلفا، وقسر الطباع على أن تعطیها محبّة وشغفا

المتكلم قصد إقناع جمهوره، إلیهیلجأمضافة، إذ لتمثیل قوة حجاجیة وبذلك فإن ل

.وقد یتعدى ذلك إلى تغییر سلوكه

:الآتيالمثالولتوضیح هذه الفكرة نصوغ 

ن أحبار هذه مألا إن ابن الزبیر كان : "قال الحجاج بن یوسف بعد قتله لابن الزبیر

االله، ولو كان شيء ملافة، ونازع فیها، وخلع طاعة االله، واستكن بحر خالأمة حتى رغب في ال

لائكته، وأباحه ملأن االله تعالى خلقه بیده، وأسجد له ؛حرمة الجنةمدآنع مانعا للعصاة لم

بیر، والجنة أعظم ز ن ابن المعند االله أكرم مدآنها بخطیئته، و معصاه أخرجه امجنته، فل

.3"ن الكعبةمحرمة 

ن الجنة، موخروجه مدآعاد لقصة من شأن قتل ابن الزبیر في الحر مفلكي یهون الحجاج 

:ن الثنائیات المتقابلة وهي كالآتيملة مجموأقا

.97السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر، صعبد : ینظر-1
.115الجرجاني، أسرار البلاغة، ص-2
، 1933، 1أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في عصور العربیة الزاهرة، مطبعة مصطفى الباني، مصر، ط-3

.284-283، ص2ج
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نهممأعظمدآو مدآبیر        ز ابن ال

خلقه االله بیده وأسجد له اللائكةةمالأحبر هذه 

ن شجرة الخلدمالأكل ع في الخلافة         مالط

نهامموالجنة أعظالجنةكة                    م

ن الجنةمالطرد القتل                  

علیه فأنزلنها من الشجرة، أكل ملا یأكل أنشرط بالجنةعلیه موأنعمدآلق االله خفقد 

.العقاب

.تلع في الخلافة فقُمط،الأمةبیر فكان حبر ز ابن الأما

إیهام بالتشابه المبني على الاحتمالات لا على الیقین، بل إنه وجود هنانلاحظ

.1لینطوي على المغالطة

عَلَیْهِ: البخاريصحیح جاء في وقد  صَلَّى االلهُ النَّبِيِّ ، عَنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنْ

قَالَ الَّذِي یَقْرَأُ القُرْآنَ: "وَسَلَّمَ یَقْرَأُ القُرْآنَ: مَثَلُ طَعْمُهَا طَیِّبٌ، وَرِیحُهَا طَیِّبٌ، وَالَّذِي لاَ ةِ كَالأتُْرُجَّ

وَلاَ طَعْمُهَا طَیِّبٌ الَّذِي یَقْرَأُ القُرْآنَكَالتَّمْرَةِ الفَاجِرِ لَهَا، وَمَثَلُ رِیحُهَا طَیِّبٌ، : رِیحَ یْحَانَةِ الرَّ كَمَثَلِ

یَقْرَأُ القُرْآنَ الَّذِي لاَ الفَاجِرِ ، وَمَثَلُ لَهَا: وَطَعْمُهَا مُرٌّ رِیحَ ، وَلاَ طَعْمُهَا مُرٌّ الحَنْظَلَةِ .2"كَمَثَلِ

ةِ:قَوْلُهُ": قال ابن حجر كَالأْتُْرُجَّ الَّذِي یَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي تَخْصِیصِ... مَثَلُ الْحِكْمَةُ

یحِ وَالرِّ الطَّعْمِ طِیبَ الَّتِي تَجْمَعُ الْفَاكِهَةِ غَیْرِهَا مِنَ دُونَ بِالتَّمْثِیلِ ةِ یُتَدَاوَى ؛كَالتُّفَّاحَةِالأْتُْرُجَّ لأَِنَّهُ

یَّةِ،بِقِشْرِهَا بِالْخَاصِّ مُفْرِحٌ مَنَافِعُ،وَهُوَ لَهُ حَبِّهَا دُهْنٌ مِنْ تَقْرَبُ:وَقِیلَ،وَیُسْتَخْرَجُ لاَ الْجِنَّ إِنَّ

الأْتُْرُجَّ الَّذِي فِیهِ حَبِّهِ،الْبَیْتَ وَغِلاَفُ الشَّیَاطِینُ تقر بِهِ الْقُرْآن الَّذِي لاَ أَن یمثل بِهِ فَنَاسَبَ

الْمُؤْمِنِأَبْیَضُ قَلْبَ لَوْنِهَا ،فَیُنَاسِبُ مَنْظَرِهَا وَتَفْرِیحُ جُرْمِهَا وَحُسْنُ الْمَزَایَا كِبَرُ وَفِیهَا أَیْضًا مِنَ

هَضْمٍ وَجَوْدَةِ مَعِدَةٍ وَدِبَاغُ نَكْهَةٍ طِیبُ الاِلْتِذَاذِ مَلْمَسِهَا وَفِي أَكْلِهَا مَعَ أُ ،وَلِینُ خْرَى وَلَهَا مَنَافِعُ

فِي الْمُفْرَدَاتِ حَامِلِي الْقُرْآنِ... مَذْكُورَةٌ فَضِیلَةُ لِلْفَهْمِ،وَفِي الْحَدِیثِ لِلتَّقْرِیبِ الْمَثَلِ ،وَضَرْبُ

.87-86محمد العمري، في بلاغة الخطاب الاقناعي، ص : ینظر-1
.190، ص 6البخاري، جالبخاري صحیح-2
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عَلَیْهِ بِمَا دَلَّ الْعَمَلَ الْقُرْآنِ تِلاَوَةِ مِنْ الْمَقْصُودَ عَلَى سَ...  وَأَنَّ الْقُرْآنِ فَضْلَ الْكَلاَمِفَیَسْتَلْزِمُ ائِرِ

الْفَوَاكِهِ عَلَى سَائِرِ الأْتُْرُجُّ لَ .1"كَمَا فَضَّ

الوارد في التمثیلبتأویل الحدیث فقط، بل حاول بیان الحكمة من الشارحیكتفلم 

ویتضح ذلك في ارتقائه ما جعل خطابه یتسم بطابعه الحجاجي، الحدیث الشریف، وهو

ة"بالمشبه به  حیث ذكر جملة من ،"الذي یقرأ القرآن"ما یعني ارتقاء المشبه، "الأْتُْرُجَّ

ةالمیزات التي تتسم بها  ، وهذه المیزات كانت بمثابة حجج قویة،ولا نجدها في غیرهاالأْتُْرُجَّ

:وهي

.تجمع طیب الطعم والریح-1ح

یتداوى بقشرها-2ح

یستخرج من حبها دهن له منافع-3ح

إن الجن لا تقرب البیت الذي فیه الأترج:قیل-4ح

كبر جرمها-5ح

حسن منظرها-6ح

.فضل القرآن:النتیجة الآتیةتخدم الحججإن هذه 

في مؤلفه فتح الباري بشرح صحیح البخاري وظف وختاما یمكن القول إن الشارح 

محكما حتى لا یفقد توظیفا والبلاغیة ،وقفیة المنطقیةموال،اللغویةكل وسائل الإقناع 

میة اللغة مبثوثة في جمیع فقد تبین لنا من تطبیقاته أن سلّ.الخطاب طاقته الإقناعیة

أنظمتها، وشكلت المقتضیات الخارجیة مقومات أساسیة في العملیة الحجاجیة، وأسهمت 

وفر المكون في تقبل الحجج بما یتوافق مع قواعد العقل والمنطق، و الآلیات المنطقیة 

. غي للخطاب قیمة حجاجیة مضافةالبلا

.67- 66، ص9ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج-1
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ابن حجر بأنلقد قامت الدراسة على جملة من الافتراضات المسبقة التي تفید 

لتأویل المقولات والقرائنیة المقامیة،جملة من الآلیات اللفظیة المقالیةوظفالعسقلاني

بناء ،الوقوف على دقائق المعانيو الشریف، وفهم الخطابالاستلزامیة في الخطاب النبوي 

. على المقاصد التي یتغیاها الشارع الحكیم

:یمكن إیرادها على النحو الآتيوقد توصل البحث إلى نتائج عدة

تتبع الظروف والملابسات التي كانت حیثبالصیغة اللفظیة للملفوظ، قید الشارح تلم ی

مووظف كل الآلیات السیاقیة سواء كانت لغویة أعلیه الصلاة والسلام،تحیط بخطاب النبي 

.الشرعیة، واستخراج الأحكاملفهم المعنىاستعمالیة 

، وقد تمثلت یمتلك الشارح كفاءات تداولیة مكنته من تأویل الخطاب التأویل الصحیح

والكفاءة ،والكفاءة الإدراكیةالكفاءة اللغویة، والكفاءة المنطقیة، : هذه الكفاءات في

كتفي بكفاءة تقد حیث استند علیها في تحدید دلالة المقولات الاستلزامیة التي .الاجتماعیة

.ها جمیعاتطلب استحضار ت، وقد اواحدة لبلوغ المراد منه

لم تقف محاولات الشارح في التفریق بین الأسالیب عند الحدود الصوریة للظاهرة 

فبنیة الملفوظ غیر كافیة لبیان نوع الأسلوب سواء كان هذا الأخیر خبریا أم إنشائیا، ، اللغویة

.لذلك استند على قصد المتكلم لمعرفة نوع الأسلوب

عندما یتمحور حول خاصة في أغلب حالاته،نشاطا اجتماعیاخطاب الشارحیعكس

تتحقق حیث یتها إنجاز الفعل، بمثابة أفعال كلامیة غافیكون الواجب والحلال والحرام،

جسدیا أو فكریا أو تتجسد في الواقع ،إلى أفعال واقعیة ملموسةتتحول و ، بمجرد التلفظ بها

ذلك لأن متلقي الشارح لا یكتفي بالفهم فقط، وإنما یسعى جاهدا إلى تطبیق ؛قولیا أو شعوریا

تبرمج إنجازیةاأغراضتحقق هي عنه، لتصبح هذه الأقوال مر به، والابتعاد عما نُما أُ 

.وتؤثر فیههسلوك

له بنیة ي وحدة متكاملة،توصل الشارح إلى حقیقة لا مراء فیها وهي أن النص الشرع

ما یعني أن تأویله یستدعي ربط النصوص ؛كلیة متماسكة على مستوییه اللغوي والاستعمالي
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لیصبح السابق یخدم اللاحق، سواء تعلق الأمر بالعبارات اللغویة في الخطاب ببعضها، 

.، لیفسر بعضه بعضابالخطاب الشرعي في كلیتهالواحد، أو 

تنبه الشارح إلى المجازفة التي قد تفضي إلیها العملیة التأویلیة، فقد تكون مدعاة 

ن التأویل لیس حسابا دقیقا تكون ذلك لأ؛لسوء الفهم، وتشحن الخطاب بالمعنى الخاطئ

بمقتضاه نتائجه محسومة، بل هو عملیة ذهنیة نسبیة غیر یقینیة، تقترب من الیقین كلما 

لذلك لابد أن یتسلح ،والكفاءات التداولیة لدى المخاطبتوفرت المعطیات اللغویة والسیاقیة

ل لا یحمّو حدود فاصلة لهذه العملیة، ضعكي یتمكن من و بكل هذه المعطیات، المؤول 

.الخطاب أكثر مما یحتمله

في تتبعه یظهر اهتمامه بالسیاق اللغويو والخارجي؛ اللغويینالشارح بالسیاقاعتد

لتلك الأجزاء اللغویة التي تحف بالكلمة، وما بینها من علاقات، والجمع بین النصوص 

اهتم بعناصر السیاق كما .المتشابهة، والاهتمام بالجانبین الصرفي والتركیبي للخطاب

الخارجي بكل أنواعها، سواء ما تعلق منها بسیاق الموقف كالمتكلم والمخاطب والمكان 

.یاق الثقافي والاجتماعي والنفسيأو ما تعلق بالس... والزمان

اعتمد الشارح على شروح الصحابة وتأویلاتهم للخطاب النبوي الشریف أكثر من 

وتوفرت ،یفعایشوا لحظات التلفظ بالخطاب النبوي الشر الصحابة ؛ لأنمن التابعینغیرهم

للخطاب كانوا شهوداإذتزیل الإشكالات المعیقة للمعنى،التيلدیهم كل المعطیات السیاقیة

نفس العادات والثقافة والتقالید، ا النبي صلى االله علیه وسلموشاركو ، النبوي لحظة التلفظ به

، وبجمیع المعطیات السیاقیة التي لا یمكن حصرها هبطول الممارسة لأسالیبحظوامكما أنه

. شفاهة الذي بلغ المتلقي في الأزمنة اللاحقةفي الخطاب المكتوب، أو المنقول 

شكلت أسباب الورود عاملا هاما في فهم الخطاب النبوي الشریف، وإزالة الإشكالات 

التي قد تنشأ عندما یجرد الحدیث من سیاقه، فقد تبین من تطبیقات الشارح أن أسباب الورود 

والكشف عن معاني الأحادیث بدقة،، من أهم العناصر الخارجیة المسهمة في تأویل الخطاب



خاتمة

196

معرفة أسباب الورودإذ لا یمكن فهمها دون خاصة تلك الأحادیث التي قیلت لسبب خاص، 

.حتى وإن توفرت بقیة المؤشرات المحددة للمعنى

حاول الشارح في تأویله للخطاب النبوي الشریف الانتصار لزعم تأویلي على حساب                    

ح الحجاج والتأویل في عمله بآخر، وهذه المحاولة جعلت خطابه حجاجیا بامتیاز، لیص

خطاب لا یمكن التفریق بینهما، ما یعني أن یشكلان تكاملا وظیفیا علمین متداخلین، 

یظهر الحجاج في أرقى صوره في و .قیمة تأویلیة وأخرى حجاجیةالشارح یحمل في طیاته

یجعل مؤول الخطاب یبحث عن الذيظاهرها التعارضتلك الأحادیث التي یبدو في

.الإقناعالمعاني الخفیة الكامنة في الخطاب لغایة واحدة وهي 

؛ فالشارح لا یخاطب شخصا بعینه، ولا موجه إلى المتلقي الكونيالشارحخطابإن 

شاكا أو منكرا، وقد یكون عربیا وجماعة معلومة، وإنما یخاطب متلقیا عاما قد یكون مسلما أ

جملة من الوسائل اللفظیة یتطلب منه توظیف أصناف المتلقینفيتعددالفهذا...أو أعجمیا

لتعمیق بتتفاعل فیما بینها داخل أنسجة الخطاالتيوالمعارف الموسوعیةوالسیاقیة

.السنة النبویة الشریفةا ترتضیه مدحضه واستبداله بأو،الاعتقاد

توظیفا وقفیة، المنطقیة، والبلاغیة ماللغویة، والوظف الشارح كل وسائل الإقناع 

فقد تبین لنا من تطبیقاته أن سلمیة اللغة محكما حتى لا یفقد الخطاب طاقته الإقناعیة،

وشكلت المقتضیات الخارجیة مقومات أساسیة في العملیة .مبثوثة في جمیع أنظمتها

،في تقبل الحجج بما یتوافق مع قواعد العقل والمنطقلآلیات المنطقیة وأسهمت ا،الحجاجیة

.وفر المكون البلاغي للخطاب قیمة حجاجیة مضافةو 

الشریف یشارك بقیة الخطابات في كونه یتضمن مقولات حرفیة إن الخطاب النبوي 

تقتضي تهقداسلا تقوم الحاجة معها إلى تأویل وأخرى استلزامیة تستدعي التأویل، غیر أن 

فهو لیس كبقیة الخطابات التي تفتح مجال التأویل ،دقیقة وصارمةوضع ضوابط المؤولمن

إنما هو وحي له مقاصد ثابتة تستدعي من وأهوائهم، و المؤولینحسب انتماءاتلو تؤ ل

الشارح محكوما بقضایا تداولیة تتفاعل عملولعل هذا ما جعل المؤول الضبط والتحدید،
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والقدرةمعارف الموسوعیةالیضاف إلیها ،الوسائل اللفظیة المقالیة والقرائنیة المقامیةفیه 

، ویتمكن من بلوغ لا حدود لهكي لا یترك النص یسبح في فضاء دلالي على الاستدلال، 

.المعنى المقصود من الخطاب النبوي

وفي الأخیر نرجو أن یكون هذا العمل خطوة تفتح الباب أمام خطوات قادمة لإجراء 

. دراسات عمیقة لخطاب الشروح من وجهة استعمالیة، علها تفضي إلى نتائج إیجابیة
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المقولات الاستلزامیة وآلیات تـأویلها في فتح الباري "الموسوم بالعملهذا یروم

فتح مؤلفهالتي اعتمدها ابن حجر العسقلاني فيآلیات التأویل بیان"بشرح صحیح البخاري

وقد قامت . النصوص التي تحمل أكثر مما تقولكشف أغوارلالباري بشرح صحیح البخاري

على فكرة أساسیة مفادها أن الشارح لم یتوقف عند حدود النص اللساني في فهم هذه الدراسة 

جعل الخطاب نصا لغویا ما،قصد المتكلم، بل تعداه إلى كل ما یحیط بالعملیة التخاطبیة

،فهم القصد وتحدید المعنى الدقیق للأحادیث النبویة الشریفةمفتوحا، استطاع من خلاله

ث التداولي، ذلك أن مزیة التداولیة هي اهتمامها بأقطاب العملیة وهو ما یعد في صمیم البح

.التواصلیة، والسیاق وكل ما یحیط بعملیة التخاطب

البحث عن آلیات التأویل التي اعتمدها الشارح في تأویل علىولهذا عقدت العزم 

ثم ،في لغة الشارحالقوى الإنجازیة للأفعال الكلامیة وحاولت إبراز الاستلزامیة، المقولات 

ى البعد وقفت علثمتناولت السیاق بشقیه اللغوي والخارجي ودوره في إنتاج المعنى، 

الحجاج والتأویل، لأنهي البحث نواة التفاعل بین إبراز محاولاالحجاجي في خطاب الشارح

.بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إلیها
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Conclusion :
     This work aims to shedlight ‘’elmakoulat el istilzamia wa alyat
tawiliha fi fath lbaribicharh sahih el boukhari ‘’ Bringing to light
to the interpritations mechaniss that ibn hajer el Askalani relied on
in his book Feth el bari bicharh sahih el boukhari  to clarify deeper
the texts that includes more than what they say. This research sticks
to the main idea whose aim that is Ibn hajer didn’t study the
linguistic text’s eddges and foot notes to understand what the
speaker aims to, but went beyond this and further studing all what
surrounds the process of communication, what makes
communication and the speech opened linguistically. Through which
he could understand the purpose and determine the exact meaning of
the prophet’s virtuousHadiths which is in the heart of the research of
pragmatics. That pragmatics features concerns and interests are the
poles of the process of communication, the context and all what
concerns the speech and surrounds it.
    For that, I decided to make a research on the mechanisms of the
interpretation that Ibn Hedjer adopted relied on in the compulsory
and required paroles. In interpreting the communicative speech and I
tried to highlight the powerfull achievements of the speech acts. In
the language of explanation. Then I dealt with the context taking into
consideration both adges; linguistic and external and its role to
produce the meaning and then I focused on his (ibn hajer)
argumentative dimension in his speech. Trying to determine and
clarify the overlapping of the argumentation and the interpretation to
conclude the research with a conclusion that includes the most
important achieved results.
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